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التشاصم 


5-0 الشيبانى رحمه الله 


الحمد لله حمداً يوافي نعمهء والصلاة والسلام على أشرف خلقه 
وخاتم رسلهء وبعد. فإن علماء الإسلام قد خلفوا لنا تراثا علميا ضخماء 
متعدد المناحي». وما يزال معظم هذا التراث مخطوطاً لم ير النورء ولم 
يتعرف عليه الباحثون» رغم ما فيه من المعاني الدقيقة والأفكار العميقة التي 
تخدم واقعنا المعاصر وتئير السبل لأمتنا في مجالات الفكر والتشريع 
والثقافة» ويقدر بعض الخبراء أن ما بقى مخطوطأ من تراث علماء الإسلام 
يربو على ثلاثة ملايين عنوان» تقبع في زوايا المكتبات» وظلام الصناديق 
والأقبية» حتى إن بعضها لم يفهرس فهرسة دقيقة فضلا عن النشر. فكان من 
المهم في هذه المرحلة أن تتجه الجهود لتقويم هذا التراث واستجلاء ما ينفع 
الناس منه في عصرناء ثم العمل على تحقيقه ونشره. 0 
وإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وفقها الله لأن 
تضرب بسهم في إحياء هذا التراث د لفتة. الله كنا نل وتهالن على" اها 
أصدرته من نفائس التراث قد نال الرضا والقبول من أهل العلم في مشارق 
الأرض اي 
ظ 100 
)1( ظ 


تراث الأمة منذ ما يزيد على ستة عقود»ء وقد جاء مشروع إحياء التراث 
الإسلامى الذي بدأته الوزارة منذ ست سنوات امتدادا لتلك الجهود وسيرا 
على تلك المحجة التي عُرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أمهات كتب العلم في فنون مختلفة تطبع لأول مرة» ففي تفسير 
القرآن الكريم أصدرت الورارة شعي الاعام العُليمي (فتح الرحمن في تفسير 
5 0 أصدرت كتاب مه المصحف 006 0 


0000 


وفي السّنة 50 الوزارة كتاب (التوضيح شرح الجامع الصحيح 
لابن الملقن) و(حاشية مسند الإمام أحمد للإمام السندي)» و(شرحين لموطأ 
مالك لكل من القنازعي والبوني)» و(شرح مسند الشافعي للإمام الرافعي). 
و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار للبدر العيني) إضافة إلى صحيح ابن 
خزيمة بتحقيقه الجديد المتقن. 

وأخيرا صدر عن الوزارة كتاب: (التقاسيم والأنواع) للإمام ابن حبان 
وكذا (مطالع الأنوار)» لابن قرقول» وهما ينشران لأول رق ود مشاريع 
أخرى يُعلن عنها في حينها. 0 

وفي الفقه أصدرت الوزارة : (نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام 
الجويني) الذي حققه وأتقن تحقيقه عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي أ.د. 
'عبدالعظيم الديب ‏ رحمه الله تعالى - وكتاب (الأوسط لابن المنذر) بمراجعة 
دقيقة للدكتورعبدالله الفقيه عضو اللجنةء» وكتاب (التبصرة) للخمي» وحاشية 
الخلوتي في الفقه الحنبلي. وكتاب الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 
الفاسيى» وفي الطريق إدارات أخرى مهمة تمثل الفقه لق في عهوده 
الأولى. ظ 

وفي السيرة النبوية أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية لت الآثار 
لابن ناصر الدين الدمشقي). 

ب 


وفي معتقد أهل السنة والجماعة أصدرت الوزارة كتاباً نفيساً لطيفاً هو 
كتاب (الاعتقاد لابن العطار) صاحب الإمام النووي رحمهما الله. 

ولم تغفل الوزارة عن إصدار دراسات معاصرة متميزة من الرسائل 
العلمية وغيرها فأخرجت (القيمة الاقتصادية للزمن) و(نوازل الإنجاب) وفي 
الطريق - بإذن الله تعالى ‏ ما تقر به العيون من دراسات معاصرة فى الكتاب 
لالظ د بو الكواة نر و المت عات 1 

ويسرنا أن نقدم اليوم كتابا نفيساً من تراث الأمة الفقهي. وهو (كتاب 
الأصل) للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - 
وحمهما ان تغالن ‏ المعوفى في 115 بوالدى يفك مهدر أماضيا من 
مصادر المذهب الحنفي» در يروي عن الإمام أبيى حنيفة وعن صاحبه 
الآخر أبي يوسف مباشرة» ويجتهد اجتهاد الضليع في الفقهء السابر 
لأغوارهء مع وضوح العبارة. وبعدها عن التعقيد. 

وقد ظل هذا المرجع النفيس حبيس خزائن المخطوطات قرونا 
متطاولة. حتى هيا الله جل وعلا له من أهل الدراية بالفن من يقوم بتحقيقه , 
ثم تشرفت الوزارة بإخراجه للآمة في حلة قشيبة تليق به» إسهاما في الحفاظ 
على تراث هذه الأمة» ورفد المكتبة الفقهية بمرجع أصيل. ‏ فالحمد لله على 
توفيقه» ونسأله المزيد من فضله. 


لا نا نا نا لا لا 


5 


العل 


1 د 


المقدمة 
التعريف بكتاب الأصل ودراسته من الناحية الأصولية 


زنك 


95 الإهداء 000 
2212-0 


إلى والدي الكريم الذي ربّانا على حب العلم والعمل به وضحَى 
بالكثير من أجل ذلك» متّعه الله بالصحة والعافية» 

وإلى والدتى الكريمة التن كاف غير عون لزولنن طوال عمرهاء 
رحمها الله ورفع درجتها في أعلى الجنان» ظ 

أهدي عملي هذا داعياً المولى أن يتقبله وينفع به طلاب العلم في كل 
مكان. ظ ظ 


252 ه ه 0ه 


إن الفقه الإسلامى فقه أصيل نشأ على يد الفقهاء المسلمين بعوامل 
داخلية» في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كان يعيش فيها أعلام الفقه 
الإسلامي. لا شك أن المنابع الأصلية لهذا الفقه هي الكتاب والسنّة في 
الدرجة الأولى» ثم فهم وتطبيق الصحابة والقرون الأولى التي عايشت تلك 
الأجواء وكانت قريبة العهد بالوحي. وكما هو الحال في تطور - جميع العلوم 
فإن علم المقه قد تطور ونما 0 وظهرت لَه مدارس واتجاهات مختلفة 
في الود الثاني قار فكان شي الوار ع 6 للدت وعلى 
1-0 هذه اليه وبعضهم 9 تلك. 
لقد كان الفقهاء المسلمون يعيشون فى بلاد مختلفة. وزيواجهون 
مجتمعات شتى لها خلفيات تاريخية واقتصادية واجتماعية متنوعة. فكانت 
المصادر فى الأساس.. وبالإضافة إلى ذلك فإن العقل البشري يختلف فى 
تفسير النصوص وتطبيقها حتى داخل المجتمع الواحد تبعا لاختلاف المناهج 
وطرق الفهم والاستنباط. وهذا أمر 555 لكل من اشتغل بالفقه والقانون. 
حتى إنه من الممكن رؤية كثير من القضاة يختلفون في تفسير نص من 
نصوص القانون» وهم يعملون في محكمة واحدة وأمام قضية واحدة. 
والذي ينتظر من الفقه والقانون في الأساس هو تأمين العدالة 


ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والاستقرار في المجتمع وتغطية احتياجات الناس المختلفة مع الحفاظ على 
التوازن بين فئات المجتمع. وقد كان الفقه الإسلامي بمدارسه المختلفة في 
حير التطوق: كلا أن عد جا قن المتححمفات: الاواذنية «اخواء سن العصيوز 
الأولى للإسلام إلى يومنا هذا بدون انقطاع. نعم» كانت هناك فترات صعبة 
مر بها الفقه الإسلامى فى مواجهة الظروف التاريخية والاجتماعية» لكن ظل 
حياتهم. سواء في مسائل العبادات أو مسائل الحلال والحرام أو المعاملات 
أو عير ذللكه وإن من أهم الأسباب التي جعلت الفقه الإسلامي يعيش طوال 
هذه القرون هو إيمان المسلمين بأن أساس هذا الفقه هو الوحى الإللهى 
المتمثل في القرآن الكريم والسنّة النبوية الكريمة» وبأن اتباعهم لأحكام هذا 
الفقه هو اتباع للإرادة الإلهية الخو خلقتهم وجعلت هذه الحياة مسرحا 
لاختبارهم» وأن ما يعمله الإنسان من الخير والشر سيحاسب عليه في الحياة 
الأخرى. [ 

لقد استطاع الفقه الإسلامي بمدارسه المتنوعة الغنية وبتراثه الزاخر 
الذئ. يعتبر :مفخرة من مفاخر المسلميق والبقيرية تميعا أن يحافظ على 
حيويته على مدار العصور والأمكنة؛ لكن الفقه الإسلامي يواجه اليوم مشاكل 
داخلية وخارجية تحد من فهمه فهماً صحيحاً ومن تطبيقه تطبيقاً مثالياً 
لأسياتف كثيرة ليس محل إيضاحها هاهنا. وإن دراسة تاريخ الفقه الإسلامي 
وكيضشة نشاته وتطوره سيبين لنا كيف استطاع علماؤنا الأوائل تطوير هذا الفقه 
يالنات عقلية مثل القياس والاستحسان وغيرهما بما جعله يتناسب مع 
' احتياجات زمانهم دون أن يقطعوا علاقتهم مع منابع هذا الفقه من الوحي 
الإلهي ويولوه ظهورهم. 

لقد قام علماء وفقهاء | لفسدلي:: وغيرهم بدراسة جوانبت كثيرة من الفقه 
مسائل المجتمعات المختلفة في العالم. لكن مما يؤسف له أن عناية 
المسلمين بتراثهم لا يزال غير كاف. ومن أهم الأدلة على ذلك أن كثيراً من 
الكتب الفقهية المؤسسة لعلم الفقه عند المسلمين لم يطبع بعدء أو طبع 


ا يي 111 
ناقصأء أو طبع طبعة سقيمة بدون تحقيق علمي يليق بقدره. ومن تلك 
الكتب كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت. »)١184‏ والذي 
يعتبر أول كتاب فقهي واسع يشتمل على المسائل الفقهية التي وضعها الإمام 
أب حنيفة والإمام أن يوسف والإمام محمد بن الحسن. وقد طبع بعض هذا 
الكتاب. لكن ذلك لا يبلغ إلا ربع الكتاب. فلم يطبع كتاب الأصل كاملا 
إلى يومنا هذا مع أهميته في تأسيس الفقه الإسلامي. وقد كانت تساورني 
فكرة تحقيق كتاب الأصل بأكمله منذ زمن طويل؛ إلا أن حجم الكتاب كان 
عاملا مهما يعوقني عن البدء في تنفيذ ذلك الأمل. ثم قررت أن أبدأ في 
تحقيق الكتاب وأن أسير فيه قدر المستطاع وإن لم أتفرغ لذلك». وقد 
استغرق عملي فيه قرابة عشرة أعوام. وإني إذ أقدم كتاب الأصل للإمام 
محمد بن الحسن الشيباني الذي يعتبر من أهم كتب الفقه الإسلامي المؤسّسة 
له والواضعة لقواعده والذي طال انتظار الباحثين لرؤيته مطبوعا كاملا إلى 
عالم المعرفة آمل أن يسد ذلك ثغرة في هذا المجال. وأن تتوالى عليه 
الدراسات والبحوث من أهل الخبرة فى جوانبه المختلفة. ولا يسعنى إلا أن 
أفكن كل عور سافم :فى انشر هذا الكاي القن سيراء كآن: :ذلك فى التحصيول 
على مخطوطاته أو إبداء فكرة استفدت منها في تحقيق الكتاب» وأخص 
منهم بالذكر أخي الكبير الشقيق الدكتور أرطغرل بوينوكالن» وأستاذي الفاضل 
الأستاذ الدكتور إبراهيم كافي دونمزء وأستاذي العلامة مفتي الديار المصرية 
على جمعة». ومدير مكتبة السليمانية في اسطنبول سابقا الدكتور نوزاد قاياء 
جزاهم الله عني كل شوو لخمة لل أزن وحراه فلي لدعت يدن 
محمد وعلى آله وصحبه وس 


٠١١١/4 
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مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 7 


00 5 


ترجمة ل الشيباني حرزي 


١‏ أسمه ونسبه وأسرته 


هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي. وكان أبوه 
الحسن بن فرقد من جند الشامء فقدم واسطء فولد له بها 00 ونسب 
إلى بني شيبان. لأنه: كان «هولئ كيل 0 يدل على أنه ليبس عربي الأصل. 
ذكر بعضهم أن أصله من أهل الو 9 نكما يدك اخروون أن أفيلة هن 
قرية على باب دمشق في وسط الغَوْطة اسمها حَرَسْبَى!*“. ونسب إلى الكوفة 
لأنه نشأ بها ودرس على الإمام أبي حنيفة الفقه فيها كما تلقى عن غيره من 
أعلام الكوفة وعلمائها. وذكره خليفة بن خياط قائلا: محمد بن الحسن 
القاضي”” مما يدل على اشتهاره بالقضاء أيضاً حيث تولى القضاء على عهد 
هارون الرشيد كما سيأتي. 


.7""5١ الطبقات الكبرى.» 775/7؛ وتعجيل المنفعة»‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرى» /777/7. 

(9) الطبقات الكبرىء» 77"/7. 

(4) الجرح والتعديل. 771//7؛ وتاريخ بغداد. 7/9لا١؛‏ ووفيات الأعيان. .»١84/5‏ 
6 ؛ والجواهر المضية.» .075/١‏ 

(5) تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار القلم ‏ مؤسسة الرسالة. 
دمشق - بيروت» 25508 /ا9١١؛‏ تاريخ بغدادء» .١18١/7”‏ 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ بمب 0007 ابت 
وكان محمد بن الحسن ابن خالة الفراء (ت. 27١7‏ اللغوي 
المشيور "١‏ يوكان ايضا اتن الخرف: عبد الله ين مس1 ا (ت. )١5١١‏ من 
رواة الموطأ عن الإمام مالك”". . 
وله ابن لا نعرف اسمهء ولعله كان له اشتغال بالفقه» لكنه لم يشتهر. 
فقلك :واوئ: أنه سال اتن محمد ين التحسة آنا سليمان الجوزجاني عن مسأل 
فقال أبو سليمان: أما في قول أبي حنيفة وأبيك. . .” ". 


 هدلوم‎ 1 


قدم أبوه العراق» فولد محمل , واس" ا فيلة ‏ إئكة تنتين وثلاثين وماك 


وقيل: :مولدة سنة لخمس. وكلذتين ومائة زفقل 5 اخدفق وثلاثين 1 

“* - نشأته وطلبه للعلم 

نشأ بالكوفة”"'» وطلب الحديث وسمع سماعاً كن 00 ويظهر أن أباه 
كان حريصاً على طلبه للعلم مع أنه كان جندياً. فقد ذكر السمعاني أن أباه 
قدم به إلى الإمام أبي ع وتفقه محمد بن الحسن بالكوفة» حيث لازم 
أب| حنيفة وحمل عنه -- والحديث”” ''. وقد توفي الإمام أبو حنيفة وعمر 
محمد بن الحسن ثمانية عشر عاماً على الرواية المشهورة في أن مولده سنة 
ا ظ 


.١19/5 2186/5 تاريخ بغداد. 5١/57١؟ ووفيات الأعيان.‎ )١( 

(؟) الجواهر المضية» ”/57. 

(*) فتح القديرء 51/7 ”. 

(5:) الجرح والتعديل». /7//ا١؟؛‏ وتاريخ بغداد. 7/5/!١؟؛‏ وسير 6 النبلاعء 5030 
والجواهر المضيةء ”/47. ظ 

(4) الطبقات الكبرىء 77/7؛ وتعجيل المنفعة.» ."5١‏ 

(5) وفيات الأعيان.» .١14860/5‏ 

0) الجرح والتعديل» 771/7؛ وتاريخ بغداد. ؟/97١؛‏ وسير أعلام النبلاء. 174/4 ؛ 

والجواهر المضية.ء .075/١‏ 

(6) الطبقات الكبرى» /7””/7. 

(9) الجواهر المضيةء» .077/١‏ 

."”١ تعجيل المنفعة.»‎ )٠١( 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 16 
للومام تروة أعانته على طلب العلم. قال محمد بن الحسن : «ترك أبي ثلانين 
على الحديث والفقه)”''. 

0 1 4 1 


4 - شيوخه ومن روى عنهم 

لفك تتلييد 0 محمد على كثير من العليناء والفقهاء لعجا 
وغيرهم. فمنهم مِسْعَر بن كدام» ومالك بن مِعْوّلء وعمر بن ذرء وسفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» وابن جريج» ومحل الضبي» وبكر بن 
ماعزى وأبي حرّة» وعيسى الخياط». وزمعة بن صالح. وبكير بن عامرء 
وإبراهيم الخوزي» ومحمد بن أبان» وقيس بن الربيع» والقاسم بن معن”". 
نخص بالذكر من بينهم أهم مشايخه الذين أثروا على تكوين عقليته الفقهية 
ومسيرته العلمية: 


5 الإمام أبو حنيفة رت. ١٠ه١)‏ 


ومن المشهور الذي لا شك فيه أنه جالس أبا حنيفة وسمع ا 
لكن ابن حبان يقول: صحب النعمان وهو أبو حنيفة أيامأ يسيرة» يروي عن 
النعمان بن ثابت وعن يعقوب بن إبراهيم» وسمع من يعقوب عن النعمان 
أكثر ما يقول عليه”“. ومن الظاهر أن مثل هذا الكلام فيه تحامل شديد لا 
يليق بأهل العلم فضلاً عن علماء الحديث الذين ينبغي أن يكونوا في منتهى 


.0179/١ تاريخ بغدادء ”/”7١؛ والجواهر المضية.»‎ )١( 

(؟) تعجيل المنفعة.» ."5١‏ 

() الطبقات الكبرى» /7/ 5" ؛ والجرح والتعديل. /7//ا77؟؛ وتاريخ بغداد. ؟/7/!١؟‏ 
شير أعلام النبلاء» 75/4١؛‏ والجواهر المضية» .4*٠80/١‏ 075؛ وتعجيل المنفعة. 
1١‏ 1. 

(:) الطبقات الكبرىء /ا/>مم,. 

(5) المجروحين لابن حبان. 7/0/5 775. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ٠١‏ بات اخ7ططط9777700000؟<”؟7؟؟7؟77اا7يط 
الدقة والأمانة. إلا أن التعصب وضيق النظر قد أدى ببعض المحدثين إلى 
مثل هذه الأقوال. فقد ذكرت المصادر أن محمد بن الحسن حضر مجلس 
اي حنيفة سنتين أو أكث 7“ وأنه صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن 
أبي يوسف"". كما أن عمره عند وفاة أبي حنيفة كان ثمانية عشر عاماء 
وهي سن تكفي لسماع الكثير من الفقه والعلم وخصوصاً للطالب النبيه. 


5-2 الإمام أبو يو سف ر(ت. ؟8١)‏ 


وقد تقدم آنفاً أنه أتم تحصيل الفقه على أبي يوسف. وهو أمر غني 
عن البيان كما تراه واضحاً فى كتاب الأصل أيضاً. وسيأتى مزيد بيان لذلك 
أثناء الكلام على كتاب الأصل. وقد سمع منه الجامع الصغير» فجمع فيه 
المسائل التي رواها عنه عن أبي حنيفة. 


ج- الإمام مالك بن أنس رت. 1/4ا١)‏ 


سبعمائة حديث ونيفا إلى الثمانمائة لفظأء وكان أقام عنده ثلاث سنين أو 
شسيهاً بثلاث 000 


قال ابن حجر: «وكان مالك لا يحدث من لفظه إلا قليلاء فلولا طول 
إقامة محمد عنده وتمكنه منه ما حصل له عنه هذا. وهو أحد رواة الموطأ: 
عنه» وقل جمع حديثه عن الك وآأووة فيه ما يخالفه فيه» وهو الوا 
المسموع من طريقه»©». 


وكان إذا وعد الناس أن يحدثهم عن مالك امتلأً الموضع الذي هو فيه 


)١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي» ١/57١؛‏ وتهذيب الأسماءء ١/48؛‏ ووفيات الأعيان. 
6 . 

() الجواهر المضية.» ؟/57. 

(6) الجرح والتعديل. 15/١‏ 5؛ وحلية الأولياء» 0/6"؛ وسير أعلام النبلاء» ١70/4‏ ؛ 
الجواهر المضية» ؟/47. 

(5) تعجيل المنفعة.» .55١‏ 


وكثر الناس عليهء وإذا حدث عن غير مالك لم يأته إلا النفير”2؛ فقال - 
لهم: «لو أراد أحد أن يعيبكم بأكثر مما تفعلون ما قدر عليه؛ إذا حدثتكم 
عن أصحابكم فإنما يأتيني النفير أعرف فيكم الكراهة» وإذا حدثتكم عن 
مالك امتلأ علي الموضع»"'". 


قال مجاشع بن يوسف: «كنت بالمدينة عند مالك وهو يفتي الناس» 
فدخل عليه محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة وهو حَدَثء» فقال: ما 
شرك ف مجح" ذا يجنم الناف لذ فى “المسجد بلقا لندها لك لا يدخل الجنب 
المستجده قال3 فكيقه يكم وقد.حشيرت الصلاة وهو بيرق الضاء؟ 'قال: 
فجعل مالك يكرر: لا يدخل الجنب المسجد. فلما أكثر عليه قال له مالك : 
فما تقول أنت في هذا؟ قال: يتيمم ويدخل فيأخذ الماء من المسجد ويخرج 
فيغتسل. قال: من أين أنت؟ قال: من أهل هذهء وأشار إلى الأرض. فقال : 
ما من أهل المدينة أحد لا أعرفه يُعرف. فقال: ما أكثر من لا تعرف. ثم 
نهض. قالوا لمالك: هذا محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة. فقال مالك : 
معي بو الجيسن ادانع ركديية رده دكن اله هن كز المديةا فالرك: إن 
قال: من أهل هذه. وأشار إلى الأرض. قال: هذا أشد علي من ذاك»7". 


وعلاقة الإمام محمد بالإمام مالك قد جعلته يسمع حديث وفقه أهل 
المدينة منه» وكان الطابع الغالب على هذه العلاقة التعرف على قول 
المحالف: حتن يتستى. الرد.علية: وهو ما صنعه الإمام محمد في روايته 
للموطأ وفى كتابه الحجة على أهل المدينة. لكنه تأثر أيضاً ببعض أقوال أهل 
الووية وأخذ بها مع محافظته على أصول فقه أهل الكوفة وعلى رأسهم 0 
حنيفة. ويلاحظ أن الشافعي قد فعل نظير ذلك مع محمد بن الحسن» حيث 
تعلم منه فقه أهل الكوفة والعراق» لكنه لم يسلك مذهبهم» وإنما رد عليهم 
في كثير من المواضع؛ ومع ذلك فقد استفاد من محمد بن الحسن في 


)١(‏ النفير والتَّمَر: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. انظر: مختار الصحاح» «نفر). 
(0) الجرح والتعديل. 5/١‏ 5؛ وحلية الأولياء» 770/1. 
فر تاريخ بغداد. 5/5/ا١  .١9/4‏ 


ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

طريقة التفقه ووضع المسائل كما كان يعترف بالل له في هذا 
40 

الموضوع 


- نشره للعلم 
وقد جلس محمد بن الحسن مجلس العلماء في شبابه. فبعد أن توفي 
أبو حنيفة وقد .كان عمره ثماني عشرة سنة» تمم دراسة الفقه على أبي 
يوسف كما سبق» ثم جلس للتعليم وعمره عشرون سنة. 
قال إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة: «كان محمد بن الحسن له 
مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة» '". 
ثم إنه انتقل إلى بغداد عاصمة الدولة العباسية» فسكن بهاء واختلف 


اليه الناين وستمعر | ملم اليكدييق والرأي '".موسنت الكنك الكثيرة ولشير عل 
ع 0 
أبي حنيفة 


- تلاميذه ومن روى عنه 
تتلمذ على الإمام محمد كثير من العلماء. فمن تلاميذه أبو عبيد 
الم بن نادم وهشام بن عبيدالله الرازي وأبو سليمان الجوزجاني وأبو 
حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري وداود بن رشيد وغيرهم د 
ومن أشهر من أخذ عنه العلم مرتبين حسب تاريخ الوفاة : 
أ الإمام الشافعي (ت. )5١5‏ 
وقد كان الشافعى مقدراً لما أخذ عن محمد بن الحسن من الفقه 


نينا 


والعلم. قال الشافعي: «حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير كتبأ”''. وفي ‏ 


.١175/؟ تاريخ بغدادء»‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد. .١754/”‏ 

(9) الطبقات الكبرى» 775/97؟ وتاريخ بغدادء 197/7. 

(4) طبقات الفقهاء.ء .١57/١‏ 

(5) الجواهر المضية؛ ١/7737؟‏ وتعجيل المنفعة» ."8١‏ وتأتي ترجمة الجوزجاني وأبي 
حفص وهشام الرازي وداود بن رشيد بين رواة كتاب الأصل. 

(9) تاريخ بغدادء» 795/5١؛‏ وسير أعلام النبلاء» 75/4١؛‏ وتعجيل المنفعة.» ."5١‏ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ظ 
رواية: اسمعت عن مجودد. ين التنسن ووو بيعيرة”27 برقال لقتعي لمن 
الناس على فو الفقه محمد ع العي 7 

فكان يخلو بهء ولا يبخل عليه بوقته وعلمه. قال أبو حسان الؤياذى 2 : «ما 
رأيت محمد بن الحسن يعظم أحداً من أهل العلم إعظامه للشافعى» ولقد 
جاءه يوم فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن فرجع محمد إلى منزله وخلا به 
يومه إلى الليل» ولم يأذن لأحد عليه»”*'. 


وروى 6 بن د قال : «(كتب 0 إلى محمد بن الخس 


5200100 شحنا متي ر ايج جتاحية 
0 ال ك0 #اقند را جحي تبيناتة 
العاابع مسقي اضيالة ان معن ةيةه اينات 
لجعي هيسبج اتن الأفقيتة العباحة 


فأنفذ إلبة الكقت: من ا 


وكان الإمام محمد يهدي إلى الإمام الشافعي ما ينفقه على نفسه. قال 
أو عمد لرانث الشافعي عند محمد بن الحسن وقد دفع إليه خمسين 
ديناراء وقد كان قبل ذلك دفع إليه خمسين درهماً. قال إن اشتهينت ت العلم 
فالزم. ولما أعطاه محمد قال له: لا تحتشمء فقال الشافعي : يت عندي 
ممن أحتشمك ها قبلت برك06, 


:)١(‏ الجواهر المضيةء ؟/57. 

(؟) تاريخ بغدادء» 177/7. 

(') وقال النووي: أبو حسان الرازي. انظر: تهذيب الأسماءء .4/١‏ 

(:) طبقات الفقهاء للشيرازي» ١/١5؛‏ وتهذيب الأسماءء .14/١‏ 

(5) طبقات الفقهاءء ١/57١؟‏ والتقرير والتحبيرء ١/094١؟‏ ومرقاة المفاتيح. ١//الا.‏ 
(5) سير أعلام النبلاء» .15/٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كروي ا ا 111 11ت 
ومع هذا فإن الإمام الشافعي لم يتبع مذهب أهل الرأي. لكنه قد 
استفاد من الإمام محمد كثيرأء وقدّر ذلك» مثل ما فعل الإمام محمد مع 
الإمام مالك. حيث استفاد منهء لكن لم يتبع مذهبه. وهناك باب في كتاب 
الأم للإمام الشافعي سماه «الرد على محمد بن الحسن6'''. كما أن لمحمد بن 
الحسن كتاب الحجة على أهل المديئة. 
ب - شعيب بن سليمان الكيساني الكوفي (ت. )5١4‏ 


ع ِ 1 58 ظ إفة 
من اصحاب محمد وأبي يوسها. قدم مصر ومات بها اؤروق. عن 
ميك مان انراد 7 


ج - معلى بن منصور الرازي (ت. ١١؟)‏ 

محدث ثقة حافظ. وفقيه من أهل الوائ. روئ: الكتت والأمالى 
ا ا ا 2 
الجوككاتي :فى الزواية 4 ولكنة كان امع منا يندم بورورى: الحديك عن مالك 
والليث بن سعد وغيرهما؛ وروى عنه علي بن المديني والبخاري وغيرهما. 
وأخرج حديثه الستة. وقد سكن بغداد. وطلبه المأمون للقضاء فأبى”*'. 


كان يذكر بفقه وعبادة. كان أولاً من أصحاب الحديث» ثم خرج الى 
محمد بن الحسن فكتب كتبهم”*'» فاختلف الناس إليه» وعُرض عليه القضاء 
فلم يقبله. فقَربه المامون. وفل وثقه يحيى بن معين» وتكلم فيه بعض 
المتخدانين مسن الا 3 . 


.154 86/4 الأم (تحقيق رفعت فوزي).‎ )١( 

(؟) الجواهر المضية. ١//ا 70 .١08‏ 

(9) انظر مثلاً: شرح معاني الآثارء .71١8/#‏ 4/5. /7. 

(5:) الجرح والتعديل» 0 وتاريخ بغداد. ١/88١؛‏ وميزان الاعتدال. 6/لالا؛ 
والجواهر المضية (تحقيق عبدالفتاح الحلو)ء» 597/7؛ وتهذيب التهذيب. .5١0/٠١‏ 

(0) أي: كتب أهل الرأي. 

(5) الجواهر المضية. ١/لا"ا؛‏ ولسان الميزان» 05/١‏ لاه 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 7 
ه ‏ أسد بن الفرات» أبو عبدالله الحراني ثم المغربي (ت. 7١؟)‏ 


ا المالكي ا روى الت بن أنس ار وعن 
ب ا اي 0 
عشرة آلاف دره'"“. وقد أخذ أسد بن الفرات المسائل عن محمد بن 
الحسن ثم عرضها على ابن القاسم» فأجابه فيها على مذهب مالك» وتسمى 
هذه المسائل الأسدية» وقد أخذها عنه 00 وألف المدونة التى هي 
أفاضس الودهت المالكي ". 


و- على بن معبد بن شداد العبدى الرفى رت. )5١148‏ 


نزيل مصرء من المحدثين الفقهاء. روى له الترمذي والنسائي. وروى 
فقدميك الرقة ومتحم من الحهة قاضن. ليها :فأتية :يانه فاسكاذنت: علية) 
فخجبت عنه» فانصرفت. فأقمت بالرقة مدة لا آتيه. فبينما أنا في يوم من 
يوام بدي اييه شيا هادان بوي وات بر 
5-5500 0 حت عن ا ل 2 
أنك هاهنا. فقلت: أتيك لذ لك فختحيت: عيلك: وإنها اتتلف كينا كنيقه انتيلك 
وانت غير قاض. فساءه ذلك وغعمه. فقال لئ: أي حجابي حجبك؟ فظننت 
أنه يريد عقوبته» فلم أخبره. فقال لي: فإن لم تفعل فإني أنحيهم كلهم. 
فقلت له: إذا تظلم من لم يحجبني. قال : فدعا بهم جميعا وقال لهم: لا 
يد لكم على أبي محمد في حجبه عني. ثم التفت إلي فقال: إذا جئت إلينا 
فلا يكن بينى وبينك إلا الستر الذي يستر الناس عني فتنحنخ حينئدٍ» فإن 


.777 2175755/٠١ سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» 217756/٠١‏ 515. 

() تهذيب الكمالء؛ ١51/5١؛‏ وسير أعلام النبلاء.» ١٠/571؟‏ والجواهر المضية». 
1 7. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كنتت على حال يتهيأ لك الدخول فيها أذنت لك بنفسى»ء وإن كنت على غير 
ذلك أسكت» فانصرفت. فكنت أتيه بعد ذلك والناس على بابه فأتخطاهم 
وأتخطى خحجابهم حتى أصل ان ستره فأتنحنح وأسلم. فيقول : ادخل بأ أبا 
محمد » فأدخل. أو يمسك فأنصرف)7'"'. وفل أراد المأمون أن يوليه قضاء 
.15 (5) 
مصرء فأبى . 
- عيسى بن أبان بن صدقة. أبو موسى (ت. ١؟؟)‏ 


ا وقد 0 كارهاً 0 ال 0 قال 
محمد بن سماعة: «كان عيسى بن أبان حسن الوجه. وكان يصلي معناء 
وكييةه أدعوه أن يأتى محمد بن الحسن. فيقول: هؤلاء فوم يخالفون 
الحديث. وكان عيسى حسن الحفظ للحديث. نضان معنا وها الصبح. وكان 
يوم مجلس محمد. فلم أفارقه حتى جلس في المجلس. فلما فرغ محمد 
أدنيته إليه وقلت: هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب» ومعه ذكاء ومعرفة 
بالحديث» وأنا أدعوه إليك فيأبى ويقول: إنا نخالف الحديث. فأقبل عليه 
وقال له: يا بني» ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث؟ لا تشهد علينا حتى 
تسمع منا. فسأله يومئذٍ عن خمسة وعشرين بابأ من الحديث» فجعل 
ال ل اي ا 0 
عني» ما ظننت أن في ملك لله مثل هذا الرجل يظهره حابن ولزم 
محمد بن الحسن لزوما كنديد] عن تفقه. 141 


.١الا//" (؟) الجواهر المضية.ء‎ .5"8٠  لاله/١ الجواهر المضية.ء‎ )١( 
.1608/١١ تاريخ بغدادء» ١١//ا16١. (4) تاريخ بغداد.‎ )9( 


0 )0 ظ 
ط ‏ محمد بن سماعة التميمى , أبو عبدالله رت. “717) 
حدث عن الليث بن سعد وأبى يوسف القاضى ومحمد بن الحسن» 
وكتب النوادر عن اب يوسهف ومحمد)؛ وروى الكقب والأمالي. وهو من 
الحفاظ الثقات. وولاه المأمون القضاء ببغداد سنة ١947‏ بعد وفاة يوسف بن 
أبي يوسف. واستعفى عن القضاء فيما بعد بسبب ضعف بصرهء فأعفي. قال 
بحيى بن معين: «لو كان أصحاب الحديث يصدقون فى الحديث كما يصدق 
لقه ا ا 
سبين . 
ي - فرات بن نصرء أبو جعفر الفقيه القهندزي الهروي (ت. 75؟) 
تمقه على 5 يوسف ء وروى عنه وعن محمد بن الحسن. وكان عنذه 
3 - إسماعيل بن توبة» أبو سهل الثقفى القزوينى (ت. 517 ؟) 
هو من المحدثئين الفقهاء. ارتحل إلى الحجاز والعراق. 63 امير 
الكبير عن محمد بن الحسن مع أبي سليمان الجوزجاني» لم يروه عنه 
غيرهما. وكان الإمام محمد يؤدب أولاد الخليفة» فكان إسماعيل بن توبة 
يحضر معهم لسماع الشير على محمد » فاتفق أنه لم يبى من الرواة غيره 
و 5*0 فد كاك 1 00 
د 'صناتة الخلقية والخلقة 


)١(‏ تاريخ بغدادء 75/5١؛‏ وسير أعلام النبلاء. 4١5/4‏ والجواهر المضيةء ؟/”4؛ 
وتغجيلن المتفعة 51 

(6)-تينذيت الكوال 17/98 ي 119 والجواهو المفية» /16) وخلاضة تذهيت 
ارا ظ 

(*) الجواهر المضيةء» .5٠0/١‏ 

(:) الإرشاد للخليلى.» 7١7/5‏ 5١7/,؛‏ والجواهر المضيةء .١5/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الروح. قال الشافعي: "ما رأيت سميئاً أخف روحاً من محمد بن الحسن""'. 
وكان الشافعي يقول: «ما ناظرت سمينئاً أذكى منه)”'". قال الذهبي: «وكان 
مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه ار وقال الشافعي: ما رأيت أعقل 
من محمد بن لخبي . 


وكان الإمام يحب المناظرة وكان واسع الصدر أمام الأسئلة التي توجه 
إليه» لا يغضب ولا يتغير. قال الشافعى: «ما ناظرت أحدا إلا تمعر وجهه 
فنا خلا مخيد دين الحييه ”7 وفال الشافعى : (مانرأبيت: أجذا يشال عد 
مسألة فيها نظر إلا تبينت في وجهه الكراهة إلا محمد بن الحسن»0. 


وكان قل وكل أموره المالية إلين وكيل له حتى يتمرع للعلم. قال 
حوائج الدنيا تشغلوا قلبي. وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيليء. فإنه أقل 
ا 600 
لهمي وأفرغ لقلبي» ". 
الحق. قال أبو عبيل : «كنا مع ميحمد بن. الحسن إِد أقبل هارون الرشيد. فقام 
إليه الناس كلهم إلا محمد بن الحسن فإنه لم يقم. ثم أذن بالدخول على 
مسروراء فقال: قال لي: ما لك لم تقم مع الناس؟ قلت: كرهتٌُ أن أخرج 
عن الطبقة التي جعلتني فيهاء إنك أمّلتني للعلم» فكرهث أن أخرج منه إلى 
طبقة الخدمة التى هي خارجة منهء وإن ابن عمك كَل قال: «مَن أحب أن 
يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار»”"., وإنه إنما أراد بذلك 


)000( نايع بغداد.» ؟/0/!١؛‏ وتعجيل المنفعة» ."”5١‏ 

1 عير سير أعلام النبلاء. .١7١0/4‏ 01 د أعلام النبلاءء 1/4 . 

(5) تاريخ بغدادء ؟/76١.‏ (5) تاريخ بغدادء 5/لا/ا١.‏ 

() طبقات الفقهاء.ء .١57/١‏ 

(0) تاريخ يغدادء ١15/5‏ /ا/ا١؛‏ والجواهر المضية. .678/١‏ 

(4) رواه الترمذي بلفظ: «مَن سره أن يتمثل. . .». انظر: سئن الترمذي» الأدب. 717. 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 202 
العلماء» فمن قام بحق الخدمة وإعزاز الملك فهو هيبة للعدوء ومن قعد 
اتبع السنّة التي عنكم أخذتء فهو زين لكم. قال: صدقت يا محمد. ثم 
قال: إن عمر بن الخطاب صالح بني تغلب على أن لا ينصّروا أبناءهم. 
وقد نضّروا أبناءهم وحلت بذلك دماؤهمء. فما ترى؟ قال: قلت: إن عمر 
أمرهم بذلك» وقد نصّروا أبناءهم بعد عمرء واحتمل ذلك عثمان وابن 
عمك”''. وكان من العلم ما لا خفاء به عليك. وجرت بذلك السنّة» فهذا 
صلح من الخلفاء بعدهء ولا شيء يلحقك في ذلك». وقد كشفتٌ لك العلم. 
ورأيك أعلى. قال: لكا نجريه على ما أجروه إن شاء الله إن الله أمر نبيه 
بالمشورة» فكان يشاور في أمره ثم يأتيه جبريل عليه السلام بتوفيق الله 
ولكن عليك بالدعاء لمن ولأه الله أمرك» وم أصحابك بذلك» وقد أمرت 
لك بشيء تفرّقه على أصحابك. فخرج له مال كثير ففرّقه» '“. 

وفي سنة ١75‏ ظهر يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن”" بالديلم 
واشتدت شوكتهء فاغتم الرشيد لذلك» فندب إليه الفضل بن يحيى في 
خمسين ألفاً. فكاتب يحيى بن عبدالله ولطف بهء فأجاب يحيى إلى الصلح. 
على أن يكتب له الرشيد أماناً بخطه يشهد عليه فيه القضاة والفقهاء وجلة 

بني هاشم ومشايخهم. فأجابه الرشيد إلى ذلك» وسيّر الأمان مع هدايا 
وتحف. يود يحي عع المصا عند فلقيه الرشيد بكل ما أحب وأمر له 
بمال كثير وأنزله منزلاً سَرِياً. ثم إن الرشيد حبسه فمات في الحبس. وكان 
الرشيد قد عرض كتاب أمان يحيى على محمد بن الحسن وعلى أبي 
البَخْتَرِي القاضي (ت. “500٠٠١‏ فقال محمد: «الأمان صحيح). فحاجَه 


)١(‏ أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

.١ 75 ١/7/7 تاريخ بغدادء‎ )0( 

(*) هو من الطالبيين الذين خرجوا على العباسيين» وقد رباه جعفر الصادق. وتفقه عنده. 
دعا إلى نفسه في بلاد الديلم. ثم صالح الرشيد بأمانء وقدم بغداد محم ارد 

إلى أن مات. انظر: الأعلام للزركلي» .١155/8‏ 

(45) هو وهب بن وهب القرشي المدني» ولاه هارون الرشيد قضاء عسكر المهدي أي 
شرقي بغدادء ثم قضاء المدينة.» ثم عزل ورجع إلى بغداد وتوفي بها. وهو ضعيف 
عند المحدثين. انظر: الأعلام للزركلي» ود 


25 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
الرسييد وأغلظ له الكلام» لكن لم يرجع محمد عن فتواه. وقال أبو 
البَخْتّري : «هذا أمان منتقض من وجه كذا)». فمزقه الوقم 1 


ركان سحي ين السيين يتفقد طلاب العلم ويواسيهم بالنفقة مثل 
أستاذه أبى حنيفة. قال أبو عبيد: «رأيت الشافعى عند محمد بن الحسن وقد 
دفع إليه 200 كارا وقد كان قبل ذلك دفع له خمسين وها وقال: إن 
اشتهيت العلم فالزم»”“. وقد نفدت نفقة أسبد بن الفرات وهو عند محمد 
فكلم فيه مسؤولي الدولة فنفذوا إليه عشرة آلاف درهه”". 


وكان الإمام محمد متواضعاً لأهل العلم حتى لطلابه» وحريصاً على 
العلم» فيستفيد من طلبته ولا يرى في ذلك غضاضة على نفسه. قال أبو 
سليمان الجوزجاني: «سمعت ابن المبارك يقول: سألت أبا حنيفة رضى الله 
عنه عن الرجل يبعث بزكاة ماله من بلد إلى بلد آخرء فقال: لا بأس بأن 
يبعثها من بلد إلى بلد آخر لذي قرابته» فحدثت بهذا محمد بن الحسن» 
فقال: هذا حسنء وهذا قول أبي حنيفة» وليس لنا في هذا سماع عن أبي 
حنيقة. قال أبو سليمان: فكتبه عني محمد بن الحسن عن ابن المبارك عن 


أبي 2 


6 مذهبه فى العقائد 


طعن فيه بعض المحدثين بأنه كان جهمياً مرجثاً يقول بخلق القرآن” “. 


)١(‏ أخبار أبي حنيفة للصيمري. ١7١‏ - ١7١؛‏ والكامل لابن الأثيرء 91/5؟؛ والنجوم 
الزاهرةء 57/9. ٠‏ 
(؟) سير أعلام النبلاءء .14/٠١‏ 
(*) سير أعلام النبلاء» 7565/٠١‏ 0 777, 
(5) الجواهر المضيةء .7١87/١‏ 
(5) الضعفاء للعقيلي. 057/5. 05؛ والمجروحين لابن حبان» 7175/7 ؛ رانم بغدادى 
لا وتعجيل المنفعة» ."51١‏ 


ذأ يوس تراه واشيعا فى التنقيدة الطحاوية التي يرويها الطحاوي عنهم. 
كما يرق ذلك في مؤلفات الإمام 5 حنيفة» الفقه الأكبر وغيره. والحامل 
على ذلك كله التعصب الناشئ عن عدم التروي والبحث. كان هناك بعض 
المنتسبين إلى الحنفية ممن يذهب إلى تلك الآراء» لكن الأئمة أنفسهم برآء ‏ 
من ذلك. وقد صرح بذلك أبو سليمان الجوزجاني ومعلى بن منصور الرازي 

له «ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد 
من أصحابهم في القرآن» وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي"'' وابن أبي 


دؤادء فهؤلاء شانوا أصحاب أبي ف ظ 


4 منزلته في العلم من خلال أقوال العلماء 


قال الشافعي : لها ءوايك أفصح من محمد بن الحسن» كنت إذا رأيته 

يقرا كأن القران :تل بلعقك”""..:وقال 2 فول أغناء أن اقول ز ل القران بلقة 
محمد بن الحسن لقلت لفصاحته»”؟'. قال الشافعى: «كان محمد بن الحسن 
الشيباتي: [ذ: احة فى المسانة "كانه قر إن مت ب خلنيه: ليقام حرفا ول 
خر”". قال الربيع بن سليمان: «وقف رجل على الشافعي فسأله عن 
مسألة فأجابه. فقال له الرجل: يا أبا عبدالله. خالفك الفقهاء. فقال له 
الشافعي: وهل رأيت فقيهاً قط اللّهم إلا أن تكون رأيت محمد بن الحسن. 
فإنه كان يملاً العين والقلب.». بداريض ب ا الى عن ماين 


المي 


1 هو بشر بن غياث المريسي البغدادي المعتزلي» من تلامذة أبي يوسف» فقيه متكلم. 
انتقد كثيراً بسبب دخوله في الكلام. وله أقوال في المذهب الحنفي. انظر: القرشي», 
الجواهر المضية» .55٠ 1451/١‏ 

(؟) تاريخ بغدادء» 787/17 

(5) تاريخ بغدادء 115/7؟ وتعجيل المنفعة» ."5١‏ 

(5) تاريخ بغدادء 795/5١؛‏ وسير أعلام النبلاء» 10/4. 

2( تاريخ بغدادء» .١9/5/9”‏ 

.175/1 تاريخ بغدادء»‎ )١( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال اتن شعد: #ونظر :فى الراى: فغلب عله عرق بية: ولك افيه . 


0 


قال جعفر بن ياسين: «كنت عند المزنى» فوقف عليه رجل فسأله عن 
أهل العراق» فقال له: ما تقول في أبى حنيفة؟ قال: سيدهمء قال: فأبو 
يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث؛» قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم 
تفريغاء قال: فزفر؟ قال: م قا 7 


قال أبو علي الحسن بن داود: «فخر أهل البصرة بأربعة كتب» منها 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب الحيوان له وكتاب سيبويه وكتاب 
الخليل في العين» ونحن نفتخر بسبعة وعشرين ألف مسألة في الحلال 
والحرام عملها رجل من أهل الكوفة يقال له: محمد بن الحسن قياسية 
عقلية لا يسع الناس جهلهاء وكتاب الفراء في المعاني. . .)4*7 


قال الذهبى: «العلامة فقيه العراق)0©. 


قال القرشي : اكد أيضاأ فتلا كي م العربيه والنحو بالقناب 
والنطةع” . 


1 49 
أاحمد دن حنبل» , 


.7”7”/7 الطبقات الكبرئ»‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد» 9/0/5١؛‏ والجواهر المضية» ؟/47. 
(*) “تاريخ بغدادء» .١797/5‏ 

(5) تاريخ بغدادء 5/لالا١.‏ 

(5) سير أعلام النبلاءء 554/4. 

(5) الجواهر المضيةء» ؟/55. 

(0) تعجيل المنفعةء» .5"51١‏ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 


٠‏ منزلته فى الحديث 


طعن في الإمام محمد بعض المحدثين كما طعنوا فى أستاذه أبى حنيفة 
في الحديث» وقال الدارقطني: «هو لا يستحق الترك»"'". وروى عنه الإمام 
الشافعي في كتاب الأم'''. وتقدم ثناء الشافعي وغيره من العلماء عليه قريباً. 


على أنه من الواضح أن سبب الطعن هو التعصب على أهل الرأي» 
فإنك ترى بين كلام بعض المحدثين في تضعيفه أنه 1 أهل الرأي وأنه 
جهمي وأنه مرجئ وأنه ليس بأهل لأن يروى عنه بهذه الأسباب. وترى 
بعض المحدثين يذكرون أنه يخطئ كثيراً ويهم في الأحاديث التي يرويها. 
وهذا أمر مبالغ فيه. والذي دفع بعضهم إلى هذا هو أن الإمام محمد بن 
الحسن فقيه في الدرجة الأولى» وعنايته بالحديث والرواية منصبة على 
أحاديث الأحكام» فاهتمامه متوجه إلى الاحتجاج بالحديث وفهم معناه والفقه 
الذئ سخقط مه ا من رواية الحديث والاهتمام بألفاظه وتعداد أسانيده 
وما إلى ذلك. فلم يكن الإمام ممن يجلس للتحديث ويصرف جل سعيه في 
رواية الحديث.». وإنما هو فقيه ثم محدث. ولكن.ذلك "لا يمنع من صحة 
حديقة: وكونة ثقة يحافظا للخلايث أبضا. فالأمر يرجع إلى الاختصاص بعلم 
وتكثيف جهده فيه أكثر من علم آخر. 


حتى إنك لترى الأمر الذي ينبغي أن يحمد عليه يتحول إلى أمر يذء 
الوا فرأيت اعددة كتابا متوضوعا فأخذته ونظرت فيهء فإذا هو قد أخطأ 
وقاس على الخطأ. قال: قلت: ما هذا؟ قال: هذا حديث أبى خلدّة عن 
أبي العالية في الدود يخرج من الدبر. وقد تأوله على غير تأويله وقاس.عليةه. 


017/4 انظر لأقوال أهل الحديث فيه: الجرح والتعديل» //777؛ والضعفاء للعقيلي»‎ )١( 
ءا١الوه‎ ١/1/5 ؟ والمجروحين دكن حبان؛ 775/5؛ والكامل 02 عدي.».‎ 
.7”51١ وميزان الاعتدال» 6//ا١٠؛ وتعجيل المنفعةء»‎ ؟١8١‎ - ١8٠0/9 وتاريخ بغدادء»‎ 


(0) الأم #/١5”ء‏ ارداء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حونج تائملا اتام 
فقلت: هذا ليس هكذا. قال: كيف هو؟ فأخبرته. قال: صدقت. ثم جاء 
بالمقراض يقرض من كتابه»"''. فمحمد بن الحسن عالم واسع الصدر يسمح 
لابن مهدي بالاطلاع على كتابه ويستمع إلى نقده العلمي ويراه في مكانه 
ويصحح كتابه تبعاً لما يقوله. وهذا هو التواضع للحق أينما كان ومن أين 
أو 
كما أن التفرق الذي حدث بين أهل الحديث وأهل الرأي وبين أهل 
الحجاز وأهل العراق وأمثال ذلك قد أثر في كلام بعض المحدثين والعلماء 
وجعل من السهل عليهم الطعن على أهل الرأي دون التروي كثيراً في 
عواقب ذلك. قال محمد بن الحسن الشيبانى: «كنت عند مالك» فنظر إلى 
أصحابه فقال: انظروا أهل المشرق فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب» إذا 
حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم التفت فرآني» فكأنه استحيى» 
فقال: .نا أنا عبداللة» أكره أن تكون غيبة:: هكذا أدركت أصتحابنا يقولون7". 
قال الذهبي: «هذا القول من الإمام قاله لأنه لم يكن له اعتناء بأحوال بعض 
القوم ولا خبر تراجمهمء وهذا هو الورع. ألا تراه لما خبر حال أيوب 
السختياني العراقي كيف احتج به»ء وكذلك حميد الطويل وغير واحد ممن 
روى عنهم. وأهل العراق كغيرهم فيهم الثقة والحجة والصدوق والفقيه 
والمقرئ والعابد وفيهم الضعيف والمتروك والمتهم. وفي الصحيحين شيء 
كثير جدأ من رواية العراقيين رحمهم الله. وفيهم من التابعين كمثل علقمة 
ومسروق وعبيدة والحسن وابن سيرين والشعبي وإبراهيم» ثم الحكم وقتادة 
ومنصور وأبي إسحاق وابن عون» ثم مسعر وشعبة وسفيان والحمادين 
وخلائق أضعافهم. رحم الله الجميع»”". كما نقل عن الإمام مالك أقوال 
أخرى في الثناء على الإمام أبي حنيفة وعلى العراقيين. لكن المقصود أنه إذا 
كان هناك نوع من التحزب والافتراق فإنه يسهل على أحد الأطراف التكلم 
في الطرف الآخر بما لا ينبغي. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه العلماء 


« 
- 


(؟) سير أعلام النبلاء 58/8. 
27 “ديد أعلام البلاع» 54/8 - 55. 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 2 
والمحدثون خصوصا عند توثيقهم وتضعيفهم للرجال وحكمهم على 
الأحاديث بالصحة والضعف. 


١‏ - توليه القضاء 


خا او و على هارون الرشيد بتولية محمد بن الحسن قضاء 
0 ولم يشاوره ابو 0 00 الحسن من 
13 وه 
بينهما 0 ا الرقة 10 أمير ا فضاء 52 


عزله”'“. وكان سبب عزله ما سبق من إجازته لأمان يحيى بن عبدالله””". / 


إن الرشيد فريه إليه مره أخرى وولاه قضاء المقضاة بعل وفأة 5 وت 
١‏ وفاته 


خرج بصحبة هارون الرشيد إلى الري» فمات بها في سنة ١89‏ وهو 
ابن ثمان وخمسين سنة”*". ومات هو والكسائي في يوم واحد»ء فكان الرشيد 
يقول: «دفنت الفقه والنحو الو 1 وقد حدد بعضهم مكان موته أنه مات 
في رَنْبَوَيه قرية من قرى الري”"'» وفي جبل طَبَرَك”*» وفي دار أحد تلاميذه 
هشام بن عبيدالله الرازي”''» وأنه دفن في مقبرة عائلة هشام الرازي المعروفة 
آنذاك بالعلم والشرف”"'". وقد دفن بعض العلماء الأحناف في القرن 
الخامس والسادس في مقبرة الإمام محمد بن الحسن مما يدل على وجود 


.65 بلوغ الأماني»‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرى» ا وتعجيل المنفعة» 841. 

(6) أخبار أبي حنيفة للصيمري» ١75‏ 77١؛‏ 0 الأماني» .6١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» 176/94. 

(5). الطبقات الكبرى» 775/97؛ وتعجيل المكقدة: ",. 

."”١ طبقات الفقهاء. ١/57١؛ وتاريخ بغداد» 5/١8١؛ وتعجيل المنفعة».‎ )١( 
ْ .1480/5 وفيات الأعيان.‎ )7( 

(48) الجواهر المضية» .١161//١‏ 

() تذكرة الحفاظ.ء ."848/١‏ 

.١١0/79 الجواهر المضية,»‎ )١( 


77 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المقبرة في تلك القرون”''. لكنها غير موجودة اليوم كما أفاد ذلك الأستاذ 
ا 0 

وفدل رثاه 556 ورثى الكسائي الذي مات معه في نه نفس اليوم 
5 1 
١٠‏ - آثاره العلمية 
أ كتاب الأصل 

الجامع الصغير 
وهو أحد كتب ظاهر الرواية. وقد روى محمد بن الحسن مسائل هذا 
الكتاب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وألفه بطلب من أبي يوسف. فيذكر 
في أول كل باب : بد ان بطري ل اي ويذكر فيه الخلاف بين 
هؤلاء الأئمة فين بنعض المواضع. وقفل رتب الكتاب أبو طاهر الدياس 
والحسن بن سد الزعفراني. ويحتوىي الجامع الصغير على ١07‏ فسالة 
فقهية مختصرة بدذولن دكن ادلتها. وهو كتاب فقهي مختصر يحتوي على 
أمهات المسائل الفقهية فى كل باب. وقد اعتنى به الفقهاء الأحناف كثيراً ما 

' ع ؛ : : 1 )06 
بين شارح وناظهم”'. دكن مخطوطاته ومخطوطات سر و حة بروكلمان 
6ه 7 وطبع الكتاب عدة طبعات غير محققة. في بولاق بهامش كتاب 


.١7٠ لا16ا.‎ - ١855/١ الكامل لابن الأثيرء» 475/4؛ والجواهر المضيةء»‎ )١( 

(؟) ومدينة الري هي في طهران اليوم. وقد ذكر الأستاذ حميد الله أنه يوجد مصنع 
للإسمنت في تلك المنطقة اليوم. انظر: [ 
]1 :201135111 تال ممسساعدك علصتتسناصه111١9‏ ناعصن* 1200 صتاتسناتدنائ01) ,رطهلاسلنتسد]1 لعسسقطسا3 
و20 الاق ,نأعلزتصعلء14 مسقالن1 ,(ولهتهع1 2094 ابحيطلا .عما) تمؤطنزء5 - ده معود؟ - آء .5 لعتمسقطر34 
7 .و ,1969 لتاطاسهاة1 ظ 

(”) تاريخ بغدادء» ؟/1837. 

(4) كشف الظنون.» 055١/١‏ 6055. 

(0) تاريخ الأدب العربي» “707/7 184. 

() تاريخ التراث العربي» المجلد الأول. الجزء الثالث» 517 .7١‏ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني لق 
الخراج لأبي يوسف سنة 21707 وفي الهند في سنوات 2١595 .1١59١‏ 
ت أل 73758 ١‏ . وطبع ف بيروت سئة 2.2115 مع مقدمة عبدالحى 
اللكنوي المسماة بالنافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرء» وشرح اللكنوي 
للجامع الصغير. وقد طبع الكتاب بتحقيقنا قريباً. 


66 الجامع الكبير 


.وهو أحد كتب ظاهر الرواية. وقد ألفه الإمام محمد تأليفاً مستقلا من 
دون رواية عن أبي يوسف. وهو أكبر حجماً من الجامع الصغير. ولم يذكر 
في أبواب العبادات إلا مسائل قليلة» وتوسع في الأبواب الأخرى. وهو مثل 
الجامع الصغير من حيث خلوه عن الآدلة. وتظهر فيه ملكة المؤلف الفقهية 
أكثر حيث يبني مسائل كل باب على قواعد فقهية من غير أن يصرح بتلك 
القواعد. وقد بين الفقهاء تلك القواعد في شروحهم على الكتاب. وعليه 
شروح كثيرة وأعمال أخرى من الاختصار والنظه'''. وذكر مخطوطاته مع 
شروحه وغير ذلك بروكلمان”'' وسزكين” ". وطبع الكتاب بتحقيق أبو الوفا 
الأفغاني في الهند سنة 21707 ثم صور وطبع في بيروت. 


فت الود الس ا 


وهو أحد كتب ظاهر الرواية. ويغلب على الظن وجوده ضمن كتاب 
الأصل في النسخ التي بأيدينا. وقد طبع طبعة مستقلة بتحقيق مجيد خدوري 
في بيروت سنة 19178 بالاعتماد على بعض نسخ كتاب الأصل. والكتاب 
يحتوي على مسائل الجهاد والحرب والسلام وما يلحق بذلك مما يدخل في 
موضوع القانون الدولي اليوم. 


.27/١٠  هاال/١ كشف الظنون»‎ )١( 

(؟) تاريخ الآدب العربي» "/ 765٠‏ 767. 

(*) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» 59 507. 
(6)) كشف الظنون؛» .٠١١7/7‏ 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ها السير الكبير 


وهو أحد كتب ظاهر الرواية. وهو أوسع من السير الصغير» وموضوعه 
فو تفعت'ويقال: :إنه اخر هيو لفاك تيد :الحو ".ب :والكعاس هوجو 
ممزوجاً بشرح السرخسي» وقد امتزجت مسائله مع الشرح فلم تتميز تماماً. 
وذكر مخطوطاته 0ن و ا وللكفاتت شروح أرق كشرح 
الحلواني والحصيري”*'. وقد طبع مع شرح السرخسي له في حيدرآباد سنة 
ه” - ١٠١5‏ فى أربعة أجزاء. وفى القاهرة طبعته جامعة الدول العربية 
بتحقيق صلاح اللددة المنجد في ا أجزاء سنة ١91/١‏ ”/1847. وكانت 
جامعة القاهرة طبعت الجزء الأول من الكتاب بتحقيق محمد أبو زهرة 
ومصطفى زيد سنة 2.١408‏ لكن لم يكتمل هذا العمل. وقد شرح محمد 
منيب العينتابي (ت. )١778‏ شرح السير الكبير للسرخسي باسم تيسير المسير 
فى التويج: اللعين الكنين بوتريكه: العقاي: المذكون تر السدر الكيير الستويتيين 
إلى التركية» وطبع في إسطنبول في جزءين سنة .١71١‏ كما ترجم شرح 
السير الكبير للسرخسي إلى الفرنسية الأستاذ محمد حميد الله» وطبعت وقف 
الديانة التركيى هذه ل في أنقرة في أربعة أجزاء سنة .١94١ ١9494‏ 


و - الزيادات 


وهو من كتب ظاهر الرواية. وقد ألفه الإمام محمد استدراكاً لما لم 
يذكره من المسائل في كتاب الأصل أو غيره من مؤلفاته. وأسلوبه فيه سرد 
المسائل كما في الجامع الصغير والجامع الكبير. ومسائل الكتاب مسائل دقيقة 
على شاكلة مسائل الجامع الكبير. وشرحه عدد من الفقهاء الأحناف”'. وذكر 


)كشت التو 7 ااي ا 

(؟) تاريخ الأدب العربي» 100/9. 

() تاريخ التراث العربي» المجلد الأول. الجزء الثالث» ”لا "الا. 
(:) كشف الظنون» .١١١5/”5‏ 

(0) كشف الظنون» 9575/95 2 457. 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 02 
ل ةد > ظ 
مخطوطات الكتاب وشروحه بروكلمان وسزكين : 
ز- ‏ زيادات الزيادات 


وهو ملحق بالكتاب السابق من حيث المضمون كما هو واضح من 

2 : و -12) 5 : 57 

أسمه. وفل سر حة السرخسي وغيره . وطبع 0 السرخسي بأسم النكت 
تتحقيق :أبو ألوافا الآفغانى فى عخيدراباد. شنة +//1 ١‏ , 


فد انان ' 


وهصي عبارة عن الأحاديث ا تال التي يورويها ارصم معحمد عن أبي 

حنيفة وغيره من مشايخه. ويعقفب الروايات احيانا ببيان رأي أبي حنيفة ورأيه 
0 58 

وهل باد د المروي أم ل وَدَكوَ مخطوطاته بروكلمان وو سو كين 
وقد طبع الكتاب فى لكنو سنة »2 وفي لاهور سنة 2١١١9‏ وفي بشاور 
سنة 2١5941/‏ وفى القاهرة سنة ٠١٠٠٠7‏ بتحقيق اتوك عيسى المعصراوي. 

ط ‏ الموطأ 
الموطأ عن الإمام مالك عندما رحل إلى المدينة. وقد أضاف إلى ذلك بيان 
المشهورة لوطا وَدكل مخطوطات الكقات وشروحه 0 
وسزكين”". قد طبع الكتاب عدة طبعات قديمة بالهند» وطبع في القاهرة 


.1594 - 7148/9 تاريخ الأدب العربي»‎ )١( 

(؟) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» /ا 5‏ 094. 

(9) كشف الظنونء» 4957/5 4955 وتاريخ الأحب'العروي 18517 بوفاريخ 
التراث العربي» الميجلك الأول الك العالف :65 

(4) تاريخ الأدب العربي» #/555؟ ‏ 500. 

(5) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث. ."١‏ 

(5) تاريخ الأدب العربي» “/778. 

(0) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث» .١77‏ 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
علن موطا محمد لعبدالحي اللكنوي بتحقيق تقي الدين الندوي سنة 
757 في بومباي/دمشق 

ي - الحجة على أهل المدينة 
وهو يتضمن احتجاج الإمام محمد على أهل المديئة في آرائهم الفقهية 
بالأضاديف والاناد والججح 0 . فهو أقدم كتاب في علم الخلاف. وذكر 
و ا وسركين "". وطبع: فى الود بتتحقيق مهدي عبر 
ويسمى أيضاً الاكتساب في الرزق المستطاب. وقد وصل إلينا بشرح 
1 : : ( 5 ّ 
السرخسي. ويوجد في المبسوط للسرخسي '". وطبع عدة طبعات. أحسنها ما طبع 
بتحقيق شيخنا العلامة المرحوم عبدالفتاح أبو غدة فى حلب سنة .١14917//1١5117‏ 
ل - كتاب الحيل 
ويأتي الكلام عليه 


م - الأمالى 
وهي مسائل فقهية رواها سليمان بن شعيب الكيساني وأبوه عن الإمام 
محمد. ولذلك تسمى الكيسانيات. وطبع جزء من الأمالي بالهند سنة 
١185٠‏ 1. 
ن - النوادر 
الله مرويات أصحابه عنه في المسائل الفقهية المختلفة. وتنسب كاوه 


.707/# تاريخ الأدب العربي.‎ )١( 

(0) تاريخ التراث العربي». المجلد الأول. الجزء الثالث» 76. 

(9) المبسوطء 714/٠‏ - 587. وانظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» “/707؛ 5 
التراث العربي لسزكين» المجلد الأول. الجزء الثالث. 75. ظ 


مدخل ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
الم 1/777 لت 
إلى الراوي لها عن الإمام محمدء مثل نوادر هشام التي رواها هشام بن 
عبيدالله الرازي» ونوادر أبي سليمان الجوزجاني» ونوادر المعلى بن منصور 
الرازي» والجرجانيات نسبة إلى علي بن صالح الجرجاني» والهارونيات نسبة 
إلى شخص اسمه هارون؛ وتارة إلى مكان الرواية مثل الرّقيات التى رواها 
معكد يز سيواقة عن الإناء محمد ععدها كان قافنا بالركة رارقه مناعك 
معظم هذه النوادر”''. وتوجد نسخة من نوادر المعلى في إسطنبول”''. ويذكر 
السرخسي وغيره من الفقهاء الأحناف المتقدمين نقولا كثيرة عن هذه النوادر. 

س - كتب أخرى نسبت إليه 

آنا ككانك :نقد القبياتة :فك تصعر قمع برلا" انون كاري علا 
والمنظومات العلمية ظهرت متأخرة عن عصر الإمام محمد. كما أن فيها بيتا 
يذكر فيه الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل مما يقطع بعدم صحة نسبة هذا 
الكتاب إلى الإمام محمد”*. 0 

أما كنات أصول الفقه الذي ذكرة ابن النديه”” + .وذكر له بتروكلمان 
مخطوطة"'؟ .وزعم .أن غليه«شرسا : للسرحسى» قما نهو إلا قطغة من كنات 
الأصل كما يظهر من كلام بروكلمان نفسه حيث يشير إلى أنه يطابق نسخة 
من كتات الأصضا 9 ظ 

وهناك كتابان آخران ذكرهما بروكلمان» وهما فتوى في منظومةء 
وقصيدة الشيباني» ولا تصح نسبتهما إليه”*". 


.١715 0 ١85 الإمام محمد بن الحسن»‎ )١( 
.6١ تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث»‎ )0( 
1905؟؛ وتاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء‎  500/“ تاريخ الأدب العربي»‎ )6( 
.184 - ١87 ظ الثالث» ”ا 4!5؛ والإمام محمد بن الحسن»‎ 
المصدر السابق.‎ ):( 
.188 الفهرست»‎ )5( 
.107/9 (؟) تاريخ الأدب العربي»‎ 
سيأتي الكلام على معنى كلمة الأصل والأصول في كلام الفقهاء الأحناف المتقدمين.‎ )0( 
.185 تاريخ الأدب العربي» “//51؟؛ والإمام محمد بن الحسن»‎ )4( 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أما التي الى «ذكرها سركي مكل كعات الضاةة والاكراة والمضيارنة 
واغر ولك" فاخن لا الكدب الفقينة التوسودة فيفين كنات الأضز 7 . 

وقد ذكر ابن النديم كتباً أخرى مثل اجتهاد الرأي؛ والخصال”"'. لكنها 
فى عداد الكتب المفقودة. 

55 كتب في الرد عليه 


رأبه وتفكيره الفقهي. عير د الشافعي (خ :75 لق كل ل خيار 
الرد على محمد بن الحسن”*'» كما أنه يذكر مناظراته معه في مواضع أخرى 
من الأم. وكتاب الرد على محمد بن الحسن لا يحتوي إلا على كتاب 
الديات. ولعله جزءع من كتات ا وفن اين ردوا على محمد بن الحسن 
نُعيم بن حماد المروزي ا )2 فقد ذُكر عنه أن وضع كتبأ في الرد 
على أبي حنيفة وناقض محمد بن الحسن”". كذلك من الذين ردوا عليه 
إسماعيل بن إسحاق القاضى المالكى (ت. 787)» وقد ألف كتاباً فى الرد 
ار 0 
العلماء الذين ردوا عليه ابن الوراق المروزي المالكي (ت. 20779 وهو أبو 
بكر “محمد بق أحمده. ألف: كنا على: مذهتن: مالك6. منهنا كتات الرةعلى 
ميك درو «الش 3 


.78 تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث.» 5لا‎ )١( 
(؟) سيأتي الكلام على كتاب الأصل وأنه ألف كتاباً كتاباً ثم جمع.‎ 
.١588 الفهرست».‎ )9( 

(:) الأم (تحقيق رفعت فوزي). 480/4 159. 

(6) سير أعلام النبلاء» .049/٠١‏ 

.779/١ سير أعلام النبلاء» 1١7540/1؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي.‎ )١( 
.155 557/١ الديباج المذهب»‎ )0 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 


0 القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 0-4 


١‏ مكانة كتاب الأصل فى في تاريخ التشريع الإسلامي: 

أ مكانة كتاب الأصل فى الفقه الحنفى خصوصاً: ‏ 

فق التكهون سانل المذهيه لحن على لاف قاف 

الأولى: مسائل الأصول» وتسمى ظاهر الرواية. وهي مسائل مروية عن 
د 8 ءِ 0 ع : )22022 0 0 
ائمة المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد''. ويلحق بهم زفر بن 
بالمتقدمين. ثم هذه المسائل التي سميت مسائل الأصول وظاهر الرواية هي 
والكبير والسير الصغير والكبير. وإنما سميت بظاهر الرواية لآنها رويت برواية 


الثقات: وتواترته أو ١‏ اشتهرت يو . 


الثانية: مسائل النوادر. وهى مسائل مروية عن أئمة المذهب المذكورين 
نكم لانن اتكني"المذكورة» يفن كتين غيرها نتسب اإلن ميحد 
كالكَيْسانيات والهارونيات والجرجانيات والرّقيات» أو في كتب غير محمد 
وغيرهم» أو بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ورواية معلى بن منصور 
وقيرهما ف مسالة معينةءوانها سميت هذه المسانل . «النوادن اق عبن ظاهر 


)١(‏ كشف الظنون 1781/7., 090 كشت الظمين 13 اا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يا 5 : 7 5 9 5 0 000 
الرواية لانها لم ترو بروايات ظاهرة ومسهوره كالمسائل الاولى 2 


الثالثة: الفتاوى والواقعات. وهى مسائل استنبطها المجتهدون 
المجاخرون الما ساروا دورول معدو فيها ووانة عن اتية الوذه 
المتقدمين. وهم أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد وأصحاب أصحابهما 
وهلم جرا. وهم كثيرون. فمن أصحاب أبي يوسف ومحمد مثل إبراهيم بن 
رسكم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجوزجاني وان حفص البخاري» 
ومن أصحاب أصحابهما ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل 
ونصير - وقيل: نصر - ابن يحيى وأبي نصر. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أئمة 
المذهب لدلائل ظهرت لهم. وأول كتاب جمع في فتاواهم كتاب النوازل 
د الليث السمرقندي. ٠‏ ثم جمع المشايخ بعذدهم كتبأ أخرى كمجموع 
التوازل::والواقعات: الضتى الشيي” . 


لم ذكر المتأخرون المسائل في كتبهم مختلطة غير متميزة» وميز 
بعضهم كرضي الدين السرخسى فى المحيط» فإنه يذكر أولا مسائل الأصول 
م مسائل النوادر ثم مسائل الفتاوى”". 


والكتب التى هي ظاهر الرواية لمحمد ١‏ من الحسون متعة كما هوا 
مشهورء الأصل - ويسمى بالمبسوط أيضاً - والجامع الصغير والجامع الكبير 
والزتاقاكه والسين الكش والسيى الفيقر “ب رورفزة كي مياتز. «الأصيول: كنات 
الكافي للحاكمء موي اللي ؛ وهو معتمد في 
نالمعي 


.١787/9؟ كشف الظنون‎ )0( .١787/5 كشف الظنون‎ )١( 

(©) كشف الظئون .١2581/5‏ لكنه لم يلتزم لفظ الإمام محمد في كتبهء» بل ذكر المسائل 
بالمعنى كما يتبين ذلك من المقارنة بين المحيط لرضي الدين السرخسي وبين كتاب 
الأصل للإمام محمد. والمحيط لا يزال مخطوطاً. وقد اطلعنا على نسخة مخطوطة منه. 
انظر: المحيط لرضي الدين السرخسى. ١/١اظ‏ وما بعده. 

ميففوعة اسابل لأسن عاسو 1 

(65) مجموعة الرسائل لابن عابدين» .1١/١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل لق < 
عبارة. فلذلك كان هو عملة 528 الحنفي. 


6 مكانة كتاب الأصل في الفقه الإسلامي عموماً : 


إن الإمام أبا حنيفة (ت. )١15١‏ هو في الحقيقة واضع الحجر الأساسي 
للمذاهب الفقهية الأخرى. فور خحيفة الزتة حقو ألنمهي” وهو أكبرهم يننا 
ومن حيث الفروع الفقهية وتوسيع مسائل الفقه بالقياس» واختراع المسائل 
الافتراضية وبحث الحلول لها هو المقدم من بين الفقهاء في جميع ذلك. 
وكتاب الأصل في أساسه مبني على الأسس والقواعد التى وضعها في 
مدرسته الفقهية بالكوفة. وقد دون أصحابه وتلاميذه أقواله وآراءه فى مجلسه 
أو بعد ذلك مع إضافة أقوالهم في تلك المسائل. ومن أشهرهم ومتقتصيه 
في ذلك الإمام أبو يوسف. وقد جمع الإمام محمد بن الحسن هذه الأقوال 
في كتاب الأصل مع إضافة رأيه إلى رأي الإمامين المذكورين. 


وقد كان الإمام مالك بن أنس (ت. )1١079‏ بالمدينة معاصراً للإمام أبي 
و كن سل يي ل ا ا و ا اه 
ابى حنيفة في وضع المسائل والتفريع لها والإكثار من القياس واختراع 
المسائل الافتراضية. وقد قال أسد بن الفرات وقد قَدِم على مالك من 
أفريقية : كان أبن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجعلونني ماله عن 
الفسالة : فإذا أجاب يقولون: فل له: فإن كان كذا؟ فأقول له؛ فضاق على 
يومأء فقال 0 هذه سليسلة بنت سليسلة؛ إن أردت هذا فعليك امراك 0 


عِ 


5207 ومحمد بن الحسن بو ب وك على أبن حنيفة .ع 
00 0 '". ولما ضبن العراد ذهب إلى 0 وي فقال: هذه 
فذهب بها إلى ابن القاسمء الس ا و 0 


.119/٠١ (؟) سير أعلام النبلاء»‎ 00 .7”١8/4 الموافقات؛»‎ )١( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واللقم: نستي قله الموما | 'الأموة"بواخدها عه حضون نو سين 
صاحب المدونة التى هي أساس الفقه المالكي» ثم عرضها على ابن القاسم 
أيضا"'“. فقد لجأ أصحاب الإمام مالك إلى الاستفادة من الفقه الحنفي في 
وضع المسائل وتوسيع الفقه المالكي». والسؤال هو نصف العلم كما يقال. 

أما الإمام الشافعى (ت. )3١5‏ فقد درس الفقه الحنفي دراسة دقيقة 
على يدي الإمام محمد بن الحسن. وقد حمل عنه وقر بعير كتباء كما 
قال”". وكان يعترف بالفضل للإمام أبي حنيفة واضع المذهب» واشتهر 
قوله: «الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة)”؟'. كما كان يعترف بالفضل 
للإمام محمد بن الحسن. فقد قال له رجل يوماً: «خالفك الفقهاء. فقال: 
هل رأيت فقيهاً قطء إلا أن يكون محمد بن الحسن»؛ وقال أيضاً: 'أْمَنُّ 
الناس على في الفقه محمد بن الحسن)”. 


قال النووي: «أبو العباس بن سُريج الشافعي (ت. .»)7١5‏ هو أحد 
أعلام أصحابناء بل أوحدهم بعد الذين صحبوا الشافعى. وهو الذي نشر 
مذهب الشافعي وبسطه. قال الخطيب البغدادي: هو إمام أصحاب الشافعي 
في وقتهء شرح المذهب ولخصه وعمل المسائل في الفروع» وصنف كتبأ 
في الرد على المخالفين من أصحاب الرأي. وقال الشيخ أبو إسحاق في 
طبقاته : كان اسن سريج من عظماء الشافعيين» وكان يفضل على جميع 
أصحاب الشافعي حتى على المزني. قال: وسمعت شيخنا أبا الحسن 
فقه الشافعى فى أكثر الآفاق)0©. 


.177/٠١ سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) الموضع السابق. ظ 

() الانتقاء لابن عبدالبرء» 379» 75١؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» 57١؛‏ وسير أعلام 
النبلاء. .//٠‏ 

62 تاريخ بغداد» ع" وتهذيب التهذيب» 0٠‏ 2. 

)000( تاريخ بغداى. 77 . 

(1) تهذيب الأسماءء ؟9/هه ‏ ١"5؛‏ ووفيات الأعيان» .11/١‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب اللأصل 2 

ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل: «من أين لك هذه ميدن الدقَاق؟ 
أجاب بأنهأ من كتت محمد بن اتبيه 70 

فهذه المذاهب الفقهية الكبرى قد اعترف أئمتها بأن مسائل الفقه من 
وضع أبي حنيفة وأصحابه. ولا شك أن هناك خلافا كثيراً في حلول المسائل 
الفقهية بين هذه المذاهب والفقه الحنفي؛ لكن أصل وضع هذه المسائل 
وتفريعها إنما هو من فح أ حنيفة وأصحايبه. ومصدر هذه المسائل 
بالدرجة الأولى هو كتاب الأصل. فهذا يبين مقدار أهمية الكتاب بالنسبة 
للمقه الإسلامى وتاريحه. 


0 أسم الكتاب: 


للكفان» تسميعاة مشهورتانه كنات الأضن» .والمسيوط '""..ويقال له: 
الأضل أنقياً :تلاوت" استعمال: لظ الكتاي. وتين * إن .سيب تسمفة بالاضلة 
كه عفة مسندتين التحتنة أوالا وقبن كته الأسرى 7 

ولسننا مشاكدن: در :أن محشتن ون التحبينة كان قن سمى. كتابه: ياحد 
هذين الاسمينة. ونظن أن تسمية الكتاتب بالأصل أو المبسوط قد..خدث 
مؤخراً. فقد كان محمد بن الحسن ألف كل كتاب من الكتب الفقهية على 
حدة ثم حعية تللق الكني: تحن عدوا نا كنات واجدء وقد :كر كان 
جلبى أن محمد بن الحسن ألف الكتب الفقهية مفردأ» فألف مسائل الصلاة 
سم كتاب الصلاة ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع وهكذاء ثم جمعت 
فصارت مبسوطأء وبين أنه المراد حيث ما وقع في الكتب قال محمد في 
كتاب فلان كذ”*". لكننا لا ندري هل كان الجامع لهذه الكتب تحت عنوان 
واحد هو محمد بن الحسن نفسه أو أن تلاميذه الراوين لكتبه هم الذين قاموا 


.١75/4 المنتظم لابن الجوزيء 70/4١؛ وسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
ظ‎ .١175875/5 ؛٠١١ا//١ كشف الظنونء‎ )0( 
.١1787/5 ؛٠١ا/ل/١ كشف الظنونء‎ )0( 

(54) كشف الظنون» ؟1581/9. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي م ااا ااه 
بذلك الجمع؟ ويترجح لدينا أن الرواة هم الذين قاموا بهذا الأمر. فمثلاً لا 
يذكر ابن النديم أحد هذين الاسمين» الأصل أو المبسوطء بل يذكر كل 
كانه دو "كنب الققة فلن لق معز كفاب الضيلكة. كاي المدانك 
وهكذا”''. كما لا يذكر الحاكم الشهيد ذلك أيضاًء بل يقول في مقدمة 
الكاففى: «قد أودعت كتابى هذا معانى محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فى 
كه امسو 1 لكر يذكر ارين تصبمية: الكدايونا سم «الأصل) 
في مواضع كثيرة من المبسوط. فيقول مثلا: «قال محمد في الأصل. 0 
وذكره السمرقندي والكاساني والمرغيناني وغيرهم بهذا الاسم غ6 كي 
يذكره السرخسي وغيره باسم المبسوط أيضاًء لكن في مواضع أقل بكثير إذا 
ما قورن بالتسمية باسم «الأصل)”. ولعل ذلك دفعاً للالتباس بين مبسوط 
الإمام محمد ومبسوط السرخسي وغيرهماء فقد كثرت تسمية الكتب بهذا 
الاسم فيما بعدء لكن التسمية باسم «الأصل» ليست بتلك الكثرة. 


وسبب التسمية بالأصل في نظرنا يرجع إلى أنه كتاب شامل للمسائل 
والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومن بعده أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن؛ فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها الفقه 
الحنفي فيما بعد. وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصول. فقد كانت 
آراء الإمام أبي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» فكانوا يناقشون المسألة في 
مجلسه فإذا استقر رأيهم على أمر دونوه في «الأصول)"'2. ولعل المقصود 
بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية» فموضوع الصلاة مثلاً أصل» 


(0) الفهرست.» لا8؟ ‏ /78. 

(0) الكافي. ١/١ظ.‏ 

(*) المبسوطء ١/55١؛‏ للف ١7‏ ١ب؟؛‏ 41/8 رار ااراف دل 

(4) تحفة الفقهاءء ١/4١5؛‏ 191/5 15ل 4856 راد #*ل. 198؛ وبدائع 
الصنائعء» 2157/١‏ "الاا. 584؛ والهداية, ١/0٠5١؛‏ 5/هلا١؛‏ #/ه19. 

(0) المبسوطء ١/”؛‏ 18/لا7١؛‏ والهداية,» ”/885؛ 8/#9/. 

(5) وكانوا يدعونها «أصول الفقه» أيضاً. انظر: مناقب أبي حنيفة للمكي. 508؛ وفقه أهل 

العراق وحديئهم. 6ع 6©5. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
لح 0 00 7677 سر 4 ات 
وموضوع الزكاة أصل . وموضوع البيوع أصل . أي أنه موضوع أساسي تدور 
حوله مسائل ذلك الكتاب. ثم آلت تلك الأصول إلى تلاميذ الإمام أبي 
حنيفة» ومن بينهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قد وسعا هذه الأصول 
بمسائل وآراء جديدة. فكانت هذه الآراء مجتمعة هى امتداداً لذلك «الأصل» 
الذي دون في عهد الإمام أبي ادف بوكر نرق هاه الممعدويعة الم ا 
والأساسس للمذفب الحنفق». حيث بق على هذا الأصل حجميع من اتى 
بعدهم من الفقهاء الأحناف وحتى غير الأحناف مثل الإمام الشافعي الذي 
حمل عن الإمام محمد بن الحسن وقر بعير كتب''» وأسد بن الفرات الذي 
أخذ هذه الكتب ثم بنى عليها الفقهاء المالكية مذهبهم''". ولما سئل الإمام 
أحمه«نى مضنا : :فق أين لك هذة المسائكل اللاقاق؟ أجات بانهنا من كتيت 
معيدين العين: "نكن يدا الكنات باندسينم بالآصزه نكا نان 
الأصل أو الأصول يطلق على هذه المجموعة التى حوت كتب الفقه الشاملة 
مساك موقوافف الناذاك دو المحاناذة: المعووفل. ” ظ 

رداك اتتعمال اخره برهن 1ن اسم لاصيال لب نكن فى التدانة: البينا 
لكتاب معين» وإنما هو تمفن. الكفاسه أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي 
يتحاكم إليه للضبط والتثبت. كما كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة 
فى هذه المعانى أو قريب منها. لكن لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن 
تلك الكت ار عَلَماّ لهذا الكتاس عند الفقهاء الأحناف. 

ويتحدث الفقهاء الأحناف المتقدمون عن هذا الكتاب تارةً بلفظ 
الأصل» وتارةً يجمعون ذلك فيقولون: الأصول. وهذا يدل على أنه لم يكن 
لديهم اسم معين عَلْم على هذا الكتاب. ومن ناحية أخرى كان كل كتاب من 
كتب ‏ الفقه مفردا عن الاخرء فكتاب الصلاة على حدةء والبيوع على حدة. 


)١(‏ الانتقاء لابن عبدالبر.» 379. 75١؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي. 57١؛‏ وسير أعلام 
النبلاءء .7/٠١‏ ظ 

(6) طبقات الفقهاء للشيرازي». ١5١؛‏ وتاريخ الإسلام للذهبي» 5١/717؛؟‏ ومقدمة ابن 
خلدون.» .60١٠‏ 

(0) المنتظم لابن الجوزي» 0/4/١؛‏ وسير أعلام النلاعء .١75/4‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والخدود على خدة»: وهكذا؛ فكان كل كتاب من .هذه الكتي. الفقهية يسحى 
«الأصل»» ومجموعها يسمى «الأصول». فمثلا كان أبو بكر الرازي يكره أن 
تقرأ عليه «اللأصول» من رواية هشام لما فيها من الاضطراب» ويرجح روايتي 
أبي سليمان ومحمد بن سماعة""''. ويذكر القرشي نفس الرواية بلفظ 
(الأصل)”". وهما يتحدثان عن نفس الكتاب. 

والمقصود ميخ فقول أبن النديم: ول تن موس فز "اكيب في 
«الأصول» والأمالي كتاب الصلاة» كتاب الزكاةء كتاب الصيام...ا 
وكذلك من كتاب «أصول الفقه» الذي ينسبه ابن النديم إلى محمد بن 
الحسن”*'» هو مواضيع الفقه الرئيسية» وليس المقصود بذلك أصول الفقه 
بالمعنى الحادث بعد ذلك علماً على العلم المعروف. 

ويظهر أن يدلب اتتدميتة «التسوط: آنة:مسوطظط واسع كبير مسترسل في 
العبارة وشامل لجميع أبواب الفقه. وهو مخالف في ذلك مثلاً للجامع 
إن كان الإمام محمد سمى كتابه هذا بهذا الاسم أيضاً. ومع ذلك فإن تسمية 
الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور الأولى» فترى العديد من الكتب 

0 1 57 )02( 
المسجناة بهذا الاسم في مختلف علوم المسلمين 1 
؟" ‏ ئسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

أ تحقيق نسبة الكتاب إلى محمد بن الحسن 


القهر هذه وتوكها يذكر المم دين" توغيرة هن الفقهاء الاأافهطلن ,رويعة لا 
يقبل الشك. لكن ذكر كاتب جلبي أن للإمام أبي يوسف كتاباً باسم ‏ 


(6) أخبان أبي حنيفة للصيمري» .١155‏ (0) الجواهر المضيةء» ؟/0١5.‏ 
الس 4 التورسكة ا 

(5) انظر مثلاً: كشف الظنون» 1680/79 - 1587. 

(5) انظر مثلاً: المبسوطء 4١57/١‏ 41/6 /717١؛‏ ركك؛ « كلادب واو ردك 
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الممعيوظ و نودكر آنه الس 0 ثم ذكر أن للإمام محمد أيضاً كتابا 
بخمل اسع العسوط ".رسيتي أذ 1 أن كتنات 'الأصل .وإن كان من 
تأليف ممعحمدك بن الحسن في حالتة الأخيرة التي تداولها الفقهاء الأحناف فيما 
بينهم إلا أننا لا نكون مجافين للحقيقة والإنصاف إذا اعتبرنا كتاب الأصل 
فأبو حنيفة هو المؤسس وواضع المسائل ابتداءً» وهو أستاذ أبي يوسف 
ومحمدل» وأبو يوسف هو الراوي الأول لقلا المسائل ومصنئف تلك الكيتن 
ابتداء من عهد أبي حنيفة» ومحمد هو الراوي الثاني الذي جمع علمى أبي 
حينة وأى: نوست :وهلي وراد علبهما تفريعا :ودراسة وتكتره فى الآفاق. 


والإمام أبو حنيفة وإن لم يؤلف كتابا في الفقه بنفسه إلا أن تلاميذه قد 
دونوا آراءة في حياته. فقد كان تلاميذه ومن بينهم أبنو يوسف يدونون داه 
ا نيت فى مجلسه بعد تداول الآراء في المسألة ومناقشتها ومن ثم 
امعقراق آراءتلاميدة: الققهاء فى ذلك المحلسس 'الفقهى: غللى براى: واغير 
وقال أسد بن الفرات: «كان عدت أبى حنيفة الود ذوتوا الكعية رمعي 
رجلاء وكان في العشرة المتقدمين أبو 50 وزفر وداود الطائي وأسد بن 
عمرو ويوسف بن خالد السمتي ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وهو الذي 
كان يكتبها لهم ا سن" . حتى. إن :هذه الكقنه التق .هين. أساين . كتانت 
لاضن قن تييع كنت أبن يق 5ه الأنة نهو الموسئن» اهذهة العدوسة التن 
دوين فيها أبو يوسف يا وغيرهماء وهو الذي ذونيتة آزاقه في هذه 
الكتب بالدرجة الأولى. وهذا هو المعنى الذي يقصده ابن النديم بقوله: 
«والعلم برأ وبحرأء شرقاً وغرباً» بعد وقربأء تدوينه ‏ أي ابي حنيفة - 


.١1581١/5 كشف الظنونء‎ )١( 

(5) تاريخ ابن معين» ”/4١0؟‏ وتاريخ بغدادء 4474/١‏ وفقه أهل العراق للكوثري. 05. 

(9) الجواهر المضية.» .١5٠/١‏ 

(5) تاريخ بغداد, مام والإكمال» /97/١5؟؛‏ وتهذيب الكمال؛. 9١/98؛‏ وسير أعلام 
النلاء- 4755/5 والجواهر المضية 511/١‏ وتهدين: التهذيت::125/5: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرر  :‏ لاسبمبمب 7000000 اي 
ها"''. ويقول الجاحظ وهو يتحدث عن جياد الكتب وتأثيرها في تعليم 
الإنسان: «وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ويجالس الفقهاء 
خمسين عاماً وهو لا يعد فقيهاً ولا يجعل قاضياًء فما هو إلا أن ينظر في 
كتب أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة ويحفظ كتب الشروط في مقدار سنة أو 
سنتين حتى تمر ببابه فتظن أنه من باب بعض العمالء وبالحَرَى أن لا يمر 
عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكما على مصر من الأمصار أو بلد 
سن 


منكسر الخاطر على ما يبدو من نسبة محمد بن الخسن هذه الكتب إلى نفسه 
واستقلاله عنه بعد أن أخذ محمد بن الحسن هذه الكتنة وزاد عليها وفرْع 
فروعاً كثيرة. وقد تقل عن أبي يوسف أنه سثل : «هل سمع محمد منك هذه 
الكتت؟ فقال: سلوه. فسئل محمد عن ذلك» فمَال: ما سمعتهاء ولكن 
أصححها لكم"”*'. وقال في رواية أخرى: «والله ما سمعتها منه. ولكنى من 
أعلم الناس بهاء وما سمعت من أبي يوسف إلا الجامع الصغير)””. وكلام 
الإمام محمد هذا يدل على أنه كان على علم ومعرفة بما في هذه الكتب من 
الآراء والفقه وإن لم يكن سمع هذه الكدب يق أن يوسف كسماع التلفيلك 
من كنا ذه ولكنه شسع منه الجامع الصغير كما قال» وروآه عنة ها هو 
حنيفة... ويكون الإمام محمد بهذا قد أوفى أبا يوسف حق الأستاذية. 
ولعل الإمام محمدا حين يقول: «لا يحل لأحد أن يروي عن كتبنا إلا ما 
اسع أو يعلم مثل ما ل مكنيو الون صليعه نفسه». حيثث روى آراء 
أبي يوسف وإن لم يكن سمعها منه لفظأ سماع التلميذ من أستاذه لأنه كان 


.8ال/١ الفهرست» 5860. (؟) الحيوان»‎ )١( 

() الإكمال. 51/97. . (245- السواهن السفية» 1631/1 
(4) تاريخ بغداد» ؟/١٠18.‏ ظ 
(7) الجواهر المضية. 5717/١‏ 078؛ ومناقب أبي حنيفة للكردري» 5755. 
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وتتلمذ على أبي يوسف من بعله. ثم إن تلاميذ محمد بن الحسن مثل 
العو اسان رداك يرت التصيوى قن [خد وا عله كفي عن أل ووس 7 
فلا شك أن محمد بن الحسن كان مطلعاً على كتب أبي يوسف أيضاً. ولو 
كان هتاك حتطأ فى نسبة الأقوال: إلى أبن يوستف» لبيخ ذلك أبق يووسفة تتفينة 
فين حياته. ولنقله تلاميذه من بعلهء وكل ذلك لم يحصل. وقل أجمع 
الفقهاء الأحناف في الطبقات التالية لأبي يوسف ومحمد على رواية الفقه 
الحنفى عن طريق كتب محمدء ورجحوها على كتب غيره من تلاميذ ابي 
للمذهب الحنفى مما يدل على صحة نسبة الأقوال الواردة فيه إلى أصحابها 
وتلقيها بالقبول لدى الفقهاء الأحناف. 


والإمام محمد بن الحسن قد تتلمذ على أبي يوسف بعد وفاة أبي 
حنيفة» فأخذ عنه ما درس على أبى حنيفة وما جاء به أبو يوسف من آراء 
عينة انعا ءلم أفناف: إلى ذلك آرانه التكض . وهذا: لآ شتف فيه عن كرا 
هذا الكتاب. ودرس الفقه الحنفي على وجه العموم. فإنك لا تكاد تجد 
صفحة من صفحات الكتاب إلا ويذكر فيه أسماء هؤلاء الآئمة الثلاثة وما 
اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه. 

ولد نورق "كيان سملن ذا مو ال ومنت الى عن تايا ا 
كان يشر بين الرليف الكندي التاقيى (ت.. )ترق تلافية: أبن :يوست يلوء 
محمد بن الحسنء. وكان الحسين: بن أبي مالك (ت. )3١5‏ من تلاميذك بض 
يوسف أيضا ينهاه عن ذلك ويقول له: «قد وضع محمد هذه المسائل» فضع 
اندز ال “فسالة ف واقن: أغتاك الله عرد معو انها . ظ 

ويذكر السرخسي أن الإمام محمداً بين أنه أخذ هذه المسائل عن طريق 
المذاكرة. ولعل المقصود مذاكرة تلك المسائل مع أصحاب أبي حنيفة وأبي 
يوسف بعد قراءة كتبهما. يدل على ذلك سياق كلام السرخسي حيث يقول: 


00 أخازااى سي للمسدوف 0 ا ال ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدر هه كلببججططططممممبببيب يب يي 
(فأما الكت المضففة التوهى مشهورة“فى. أبدئ الناس “قلا بآمن لمن نظر 
فيها وفهم نينا مقي :وكات معقناً في ذلك أن نشوك 2 اله نلكن: كد أن 
مذهب فلان كذاء من:غين آن يقول: حدتثتى أو .أخدرتن؟ لأنها تخفيضة 
تراه الكمره المشهوره همعن الجيال هر ستيه اهدو ذللقة جتن 
طعنوا على محمد رحمه الله في كتبه المصنفة. وحكي أن بعضهم قال 
لمحمد بن الحسن رحمه الله : أسمعت هذا كله من أبي حنيفة؟ فقال: لا. 
فقال: أسمعته من أبى يوسف؟ فقال: لاء» وإنما أخذنا ذلك مذاكرة. فقال: 
كسنن ون مات اشر ا نمهب كن كذ ان فال قاين كاا ميد 
الطريق؟ وهذا جهل؛ لأن تصنيف كل صاحب مذهب معروف فى أيدي 
الناس مشهورء كموطأ مالك رحمه الله وغير ذلك. فيكون 00 الخين 
المشهور يوقف به على مذهب المصنف. وإن لم نسمع منه فلا بأس بذكره 
على الوجه الذي ذكرنا بعد أن يكون أصلا معتمداً يؤمن فيه التصحيف 
والوياةة :والنقضيات )7 , 


من ناحية أخرى فإنه قد ورد في بداية الجامع الصغير للإمام محمد 
معلومة لا يُعلم على وجه اليقين من قالها. ورد في هذه المعلومة أن الإمام 
محمداً قد بوب كتب المبسوطء ولم يبوب كتب الجامع الصغير”". لكن 
نستطيع أن نقول بأن تلك المعلومة إما أن تكون من مرتب الجامع الصغير 
وهو أبو طاهر الدباس” ". أو من تلميذه الذي قرأ الجامع الصغير عليه 
بترتيبه سنة 77 كما ورد في بداية الجامع الصغير”*". وهذا يدلنا كذلك على 
أن التبويب الحاصل داخل كتاب الأصل هو من صنيع الإمام محمد نفسه. 


() أصول السرخسي. 1/8/١‏ 517/4. 

() الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير للكنوي.» ص57 58. 

() هو محمد بن محمد بن سفيانء. أبو طاهر الدباس» من أقران أبي الحسن الكرخي 
(ضب:ة 60974 .وكان "من غلماء الأحناف: الكبار 4 :مو صوق بالحفظ والرواية» ولي القضاء 
بالشام. ثم جاور في الحرم إلى أن توفي. انظر: الجواهر المضية (بتحقيق الحلو). 
د 

(:) الجامع الصغيرء الموضع السابق. 
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كما يدل على دقة العلماء الأحناف المتقدمين حيث بينوا حالة الكتاب 


الأصلية وما دخل عليه من تغيير فى الترتيب أو التبويب. وهذا يدل على 
سلامة كتاب الأصل من التغيير حتى في أسماء الأبواب التفصيلية. 


اكنيطة لوااسيق مق المشكق آن فول باحتضان” إن امسن ا لاسية الخلدنة 
الى شعل نموا وى روتكيه مزهو كيه راقو اكد فته أمكاني» وراد 
عليهما شيئاً كثيرًء فظهر إلى الوجود كتاب الأصل الذي هو عمدة المذهب 
الحنفي. وكلام الإمام في أول الكتاب حيث يقول: قال: «قد بينتُ لكم قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وقوليء وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا 
حييد""" نيدل علي ها انان إل اوور مجحمن نن ‏ السييه ل تتصير. على 
التقل والرواية كما قلناء. بل زاذ على أستاذية مسائل ذقيقة كثيرة». كما أنه 
صاغ هذه المسائل وتلك بأسلوبه الشخصي. يُروى عن ابن البلخي أنه قال : 
فكائوا ذا قروو على امسن بن أن مالاك أس. 57714 فيا نل محمد دن 
الحسن قال: لم يكن أبو يوسف يدقق هذا التدقيق الشديد»9". 2 


وقد بحثنا الكتب الفقهية المكونة لكتاب الأصل» وما ذكر في بداية 
كل كماب مع تعيفادووان حي نر السين لاحن اب حتيفة واب 
يوسف. والأحاديث والاثار التي يرويها محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف أو غيرهما. ولم نتتبع المسائل الفقهية وأقوال أبي حنيفة وأبي 
يوسف فيها لأن ذلك أمر موجود في جميع كتب وأبواب الكتاب تقريبا. 
وهذه هي النتائح باختصار: 00 ظ 


ككاك الصلاة. ابتدأه بقوله: محمد عن أبى حنيقة ) ا معظم النسخ 
التى اطلعنا عليها إلا فى النسختين المستقلتين لكتاب. الصلاة» فإنهما تبتدئان 
بقوله: لاعن محمد بن البجيرة قال)». وروى فيه 0000 أو حديثين بالإسناد 


)١(‏ انظر: ١/١اظ.‏ ظ 

(؟) وهو من تلاميذ أبي يوسفء» وتفقه عليه محمد بن شجاع. انظر: الجواهر المضية. 
5 

(9) الجواهر المضيةء .5٠١5/١‏ 
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عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف. 
يوسف. كما لا يروي فيه حديثاً عنهما. ويروي فيه أحاديث عن مالك بن 
تسن وكليف عن أو ست بن عتبة. وهمو مسترسل في العبارة فيه» ويذكر 
تعليلات ويرد على الأقاويل ويدلل ويناقش بشكل يغاير الأسلوب العام في 
الكتاب» وبنوع من الاستقلالية. 

كتاب الزكاة. يبتدئ بقوله: «محمد بن الحسن قال: قال أبو حنيفة 
مق يوسف ومحمد: ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة...» ويروي 
فيه أحاديث عديدة عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف. 

كتاب الصوم. يبتدئ بأثر برويه من طريق دشيو لدف ثم يروي 
فيه أحاديث عديدة عن ع حنيفة» وعن 5 يوسهف عن ين حنيفة» وعن 
أبي يوسف عن غير أبي حنيفة» وأحاديث قليلة عن غيرهما. 

كتاب التحري وكتاب الاستحسان وكتاب الأيمان. لا :يذكر في بداياتها 
رواية عن الإمامين. وهو مسترسل في اد هذه الكت: ويروي في 
التحري أحاديث قليلة من طريق رواة غير أبي حنيفة وأبي يوسف. ويقول في 
موضع : «وقد وافْقَنا أبق يوسف . ع وتظهر استقلاليته 2 هذه العبارة. فهو 
يتحدث عنه كفقيه فى درجتهء وأن أبا يوسف مشارك له في وله ويروي في 
الأيمان حديثاً واحداً عن 5 حنيفة. ويروي أحاديث عديدة في الاستحسان 
من طريق رواة غير أبي حنيفة وأبي يوسفء ويروي فيه حديثاً واحداً عن 
أبي حنيفة. 

كتاب البيوع. يبدأ بحديث يرويه عن أبى حنيفة. وفيه عدة أحاديث 
يرويها بلفظ حدثنا أو أخبرنا أبو حنيفة. 


كتات» الطنرافة: ذا بحديث يرويه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 2 
وهو نفس الحديث الذي يذكره في تذابة “كنات البيوع. وقد رواه هناك عن 
ابي «تختيقة :مباشرة: وقد يدل هذا على أن محمد بن الحسن روى كتاب 
البيوع عن أبى حنيفة مباشرة» أما كتاب الصرف فلم يروه عن أبي حنيفة 
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ا ف ا اا تك د رن 010 0 
مباشرة» وإنما رواه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. ومعظم الأحاديث في 
كتاب الصرف مروية عن طريق أبى يوسف. كما أن أسلوب روايته للأحاديث 
فى كتاب الصرف مختلف عن الكتب الاي 'فيقول بعد الحدية: الأول 
المل كو «(وحدثنا عن 0 حنيفة»)» و«احدثنا عن فلان»» وهكذا دواليك. 
تساك دلاك عدتنا امو ع عن ابي حنيفة... ويقول في موضع: 
واس ا 1ك 

كتاب الرهن. يبتدئ بحديث يرويه عن أبي يوسف» وتتلوه أحاديث 
مروية من طريق أبي يوسف إلا حديث واحد رواه من طريق أبي حنيفة. 
وبعد أن ينتهى من ذكر الآثار يقول: امحمد .عن أبي يوسف عن الى 
خنيفة بن فيبذ| يذكر ‏ المسانا .: 

كتاب القسمة. يبتدئ) بحديث يرويه عن أب يوسفا.» ويروى فيه علة 
أحاديث عن طريق غير الإمامين 5 حنيفة وأبي يوسف. 

كتاب الهبة. يبتدئ بحديث يرويه عن أبي حنيفة ؛ لكن معظم الأحاديث 
فيه مروية من طريق أبي يوسف. وفيه عدد قليل من الأحاديث رواها عن 
طريق شيوخ ا واتعة راان عالاقد يق الين: 

كتاب الإجارات. يبتدئ بحديث يرويه عن طريق أبي يوسف عن أبي 
حنيفة. ومعظم الأحاديث فيه مروية من طريق أبي يوسف. وفيه بضعة 
أجاة يع وزونها عن غير 'الامامين: ظ 

كتاب الشركة. لا يذكر في بدايته رواية عن الإمامين. ويروي فيه عن 
امتقيك جرم نعوان دكا 500 كان اخور ان مرو نان رودن اىََ 
سق 

كتاب المضاربة. يبتدئ بحديث يرويه عن حميد بن عبدالله» ثم يتلوه 


عدد فلدل هن الاتقاديف» :ورهن سوزعة"فن بالووانة تمق اس 'حتيفة- وابن 


30 لي ل 
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كتاب الرضاع. لا يذكر في بدايته رواية عن أحد. ويروي فيه حديثا 
وعدا بإنتاوة ناكل تعزتنا اانا عد قاللت رمن اس اء هود بنذ 
الحسن مع كونه لقي مالكاً ويروي عنه بغير واسطة إلا أنه روى هذا 
الحديث عنه بواسطة؛ لكن هذه الرواية موجودة في موطأ محمد أيضاء 
حيث يرويها محمد بن الحسن عن مالك مباشرة”''. فيكون محمد بن الحسن 
عند تأليف كتاب الرضاع لم يرحل إلى المدينة بعد. ولم يلق مالكاً؛ وإلا 
لروى عنه هذا الأثر في كتاب الرضاع بدون واسطة. وهذا مما يؤيد كلام 
السرخسي حيث يذكر أن كتاب الرضاع من أوائل تأليف محمد بن 
الحسن" '". وهو في هذا الكتاب: مسترسل في العبارة» يذلل..ويعلل. بحرية 
واستقلال» مما يدل على وجود هذه الروح فيه من شبابه. وأسلويه هنا يشبه 
أسلوبه في كتاب الحيض. 


كتاب الطلاق. ابتدأه بقوله: «قال محمد بن الحسن: إن أحسن 
الطلاق...2 وروى فيه ثلاثة أحاديث بإسناده. أحدها عن الحسن بن 
عمارة. والثاني عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارةء والثالث عن 7 
كنقةة إوقهقرلة؟ اقال معمن بوسالتها ارا ووس 

كتات: الغتاق.. انتدأه بحديث يرويه عن اب يوسف. والأحاديث فيه 
كثيرة»؛ معظمها مروية من طريق أبي يوسف. بيعحنها امن طرين ابي جين 
وقليل منها عن طريق مشايخ آخرين. 


كتات العتق ة في المرض. اكذاة بأثر يرويه عن أبي حنيفة. ولبين: فيه أ 
رواية أخرى ميب ك8 


كتاب الصيد. ابتدأه بأثر يرويه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. وفيه آثار 


كثيرة مروية من طريق أبي حنيفة وأبي يوسف. وقد قال في موضع: «قال 
انو يوسف : : قال أبو حنيفة 6ظظظصض فذكر مسألة220, 


.58ا//8٠ التعليق الممجدء ؟/09. (6) المبيسوطء.‎ )١( 
.و١97/# انظر: 9//اظ. (5:) انظر:‎ )9( 
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كتاب الوصايا. ابتدأه بأثر يرويه عن أبي يوسف. وفيه آثار مروية عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما؛ لكن أكثرها من طريق أبي يوسف. 

كتاب ارم اذاه جاتن طويل ل يرويه ن السري ب إسعاعيل 

مث ا 

اليد في الور ل وكلها إلا ا أو اد ملكرينة بغير له 00 
للك كاف معلو ما #ونتنيورا فى :ذلك الوقاقة اعد «طريق كنات الشعين و غيرةء 

كتاب المكاتب. لم يذكر :فى بودائقه ترواية "رح أحن...ؤزوى فيه اثرين 
عن أبي حنيفة بإسناده. ظ 

كقانين: :الو لاع اعداه اتن نروية عن أنى. .توسفهه والكتات نه كثير من 
الآثار والأحاديث المروية عن طريق أبى حنيفة وأبى يوسف. وما رواه محمد 
عن طريق أبي يوسف أكثر مما رواه عن أبي حنيفة. وتوجد فيه آثار قليلة 
رواها عن غيرهما. 

كثاتت الجنايات. ابتدأه افون يرويهما عن ابن أبن دننا و )١06‏ 
الذي هو من أهل المدينة» ومن أهل الحديث. ولا يروي فيه أثراً عع أب 
حنيقة أو أب يوسف. 

كتاب الديات. 8 يذكر فى بدايته رواية عن أحد. وقد روى فيه بضعة 

كتاب اد 0 بذكن في بدايته رواية عن أنه ولبقت فيه 0 
مسندة ولا يلاغات: ويكثر فيه.قولة: «على فسان قول 5 يوسف 
بر 

كتاب الحدود. يبتدئ بقوله: عن محمد قال: سألت أبا حنيفة. .. ثم 
0010( انظر: الجرح والتعديل» م وتهذيب الكمال» ؟؛ نيذيك التهذيب» 
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6 بان شرح هذه العبارة وأمثالها ا 


ظ كتاب اللأصل للإمام الشيباني 


يستمي عل .طريقة ره والجواب. والسنفث فيه اناد هسيئلة ع لكو ديه 
بللاغات كثيرة: 


كتاب السرقة. يبتدئ بحديث يرويه عن ابن يوسف. ويستمر في سرد 
الروايات بعد ذلك. وأكثرها مروية من طريق 2 كذلك فيه روايات 
لاعن أبن ينه كينا أن فيه رواب هون ا حسستووت 

كتاب الإكراه. يبتدئ بأثر يرويه عن أبي حنيفة. لكن الآثار التي بعده 
وهي كثيرة مروية من طرق شيوخ آخرين كثيرين» مما لم نره في الكتب 
الأخرى من كتاب الأصل. وفيه رواية أو روايتان عن أبي يوسف. والإمام 
محمد مسترسل في العبارة فيه. ويشعر أسلوبه فيه بأنه فقيه متمكن مستقل 
التفكيرء مثل أسلوبه في كتاب الحيض والرضاع. 

كتاب السيرء يبتدئ بأثر يرويه عن أبي حنيفة؛ لكن الآثار الآتية بعده 
وهي كثيرة جداً مروية كلها تقريباً من طريق أبي يوسف إلا بضع روايات عن 
أبي حنيفة أو عن شيوخ آخرين لمحمد , يق الوحسة: ثم بعد انتهاء سرد الآثار 
فى بداية الكتاب يادي «باب الجيش إذا غزا اررض الحرب)»)ء. فيفتتحه بفقرة 
قصيرة ثم يقول؟ لقال أبو.:يوستف: :سالك أبا خنيفة . . »٠‏ وبعد. ذلك يستمر 
الكتاب على طريقة السؤال والجواب بلفظ قلتء قال. وفي أواخر الكتاب 
عنواآن «ما زاد محمد في آخر كتاب السير)ء ويقول يذه ١‏ وال محمد بن 
الحسن: قال: ابو توسفة: سات اذا يفي باقن مدن فى عرض 
المسائل اقانلة افالكه آنا نحمفةة. و اهنا يال على علب بوؤابة أبن نوسلك 
على هذا الكتاب. ظ ظ ا 

كتاب الخراج. لا يذكر في بدايته رواية عن أحدء. وليس فيه أي رواية 
مسندة أو بلاغ. وليس فيه ذكر لأبي يوسف ولا لأبي حنيفة. 

كتاب العشر. يعدته يفول الإمام افيد العشر في كل ما 
الخرعت الأرض قليلا كان أو قير ر ثم يذكر انه ل أحد بقوله للحديث 


اليد «ليس فيما دون خمسة 0 صدقة). وهو فيه مسترسل في 
العبارة متحرر. وروى فيه حديثا واحدا فيسكد ا ين ايان انرق 6 ويذكر 
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الت 3 2 77777ب را ل 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف في موضع أو موضعين. وكتاب العشر أصغر 
الكتب الفقهية حجماأ من بين الكتب الموجودة في الأصل. 

كتاب الدعوى. يبتدئ 1 يرويه عن أبي يوسف. ويروي آثارا كثيرة 
أخرى. بعضها في أول الكتاب وبعضها متناثر في ثنايا الكتاب. ومعظم هذه 
الآثار مروية من طريق أبي يوسف» وبعضها مروي من طريق أبي حنيفة» 
وقليل منها من رواية غير الإمامين. 

كتاب الشرب. يبتدئ برواية من طريق أبي يوسف. ثم تعقب ذلك 
روايات كلها من نفس الطريق إلا رواية من طريق أبي العْمّيس. وبعد ذكر 
الروايات يذكر عدة فقرات يبتدثها بقوله: «قال أبو حنيفة». ثم تأتى بعد ذلك 
سؤالات محمد لأبي حنيفة» يقول فيها: «سألت أبا حنيفة...2 ثم يذكر 
نحواية الاقال::» #وبعد هذه الأسغلة واجوكيا يدا تذكز اسغلية لآ توسكف 
كانه : اساليت انا سوست ..» ثم يذكر جوابه: «قال...) 000 في 
فو طعدن مضاليين ١‏ اسالت انا يوسفناه و فاحيرني ليان اا م 
وبعد انتهاء هذه الأسئلة والأجوبة يذكر المسائل بدون سؤال وجواب. 


كتاب الإقرار. لا يذكر في بدايته رواية عن أحد. وفيه خمس روايات 
مسندة كلها من طريق أبي يوسف. 

كتاب الوديعة. يبتدئ بقوله: «محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 
قلت: أرأيت. . .» ويستمر على هذه الطريقة بالسؤال والجواب. وفيه رواية 
واحدة مسندة مروية عن أبي حنيفة. وفي آخره باب اختلاف أ حنيفة وابن 
اف ليلى في الوديعة. وكتاب «اختللاف 5 حنيفة وابن أن ليلى»؟ مطبوع من 


مؤلفات ص توك 7 لكن محمد بن الحسن ااه فروأه وزاد ف 
والمسائل المذكورة هنا في كتاب الأآصل مذكورة في كتاب «اختلالاف ا 


)١(‏ انظر: ه/57؟17؟اظء 7؟او. 

(9) انظر: اختلاف ابن حنيفة وابن أشن لين ا يوست (تتحفيق. ابق الوفا الأفغاني), 
القاهرة» مطبعة الوفاءء» /ا70١.‏ 
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حنيفة وابن 5 لبلى؟ 7 ا 


أى .ختيفة ٠‏ قلت: ا م ا هذا المنوال على طريقة السؤال 
والجواب. وفي آخره باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية. 
والمسائل المذكورة هنا في كتاب الأصل مذكورة في كتاب «اختلاف أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى» المطبوع أيضاً”". 


كتاب الحجر. يبتدئه بذكر قول أبى حنيفة فى بطلان الحجر على 
الحرء ثم يرد على هذا القول. ولا يذكر أبا يوسف إلا مرتين طوال 
الكتاب. وهو مسترسل في العبارة فيه متحررء يدلل ويعلل ويناقش. وليس 
فى هذا الكتاب رواية مسندةء وإنما يذكر أثراً أو أثرين بدون إسناد. 


كثاسة العبذ. الماذون» ييتدئ بحديت يروية .عن إسرزائيل: دن يونس تم 
تتلوه روايات اخرى أكثرها عن طريق ابى يوسف». وواحد منها عن طريق 
غيره. ومسائل الكتاب تبتدئ فى أغليها بقوله: «وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 

كتاب الشفعة. يبتدئ برواية حديث من طريق أبي يوسفء. ويُتبع ذلك 
بروايات أخرى كلها عن طريق أبي يوسف إلا رواية واحدة من طريق أبي 
حنيفة. وفي موضع يقول: «قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة...) ويسرد 
اع ثم ينتقل إلين أسلودت الستؤال والجواب لعدة مسائل. وفي آخر 
الكتاب عنوان «مسائل نوادر في الشفعة»» وفيه مسائل قريبة من صفحة أو 
: صمحسن . 


كتاب الخنثى. يبتدئ برواية أثر من طريق أبي يوسفاء ومن بعده 
بضعة اثار مروية من طريق أبي يوسف وغيره. ولا يروي فيه شيئا عن طريق 


.07 05٠ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.‎ )١( 
ه‎ ٠١5 (؟) اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلىء‎ 
انظر: 78/5؟و.‎ )9( 
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الإمام أبي حنيفة. وفيه: «وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة...) في موضع 
007 وفي موضع ٠‏ «وسئل أبو يوسف ». ل : د" 

كتاب المفقود د. في بدايته عذة آثار مروية عن أبي حنيفة ) وأثر واحل 
مروي عن أبي يوسف. 


كتاب جعل الآبق. في بدايته عذة انان مروية عن 5 يوسفء. وآ 
واحل مروي عن أي حنيقة. 


كتاي العقل:» لا يذكر افن بذابقةووانة عن اعد ودروف فيه الرين 6 
مسترسل في العبارة» يعلل ويناقش ويحتج لرأيه. فهو على طراز كتاب 
الرضاع وأمثاله. 0 ظ 

كتاب الحيل. يبتدئ بحديث يرويه عن سلمة بن صالح. وبعده علة 
آثار وأحاديث يرويها عن طريق شيوخ غير أبي حنيفة وأبي يوسف. ثم في 
أثناء الكثات أحاديث وآثار أخرى من طريق / حليقة دأبي يوست دشيو 
الثقة فى ذلاك: مت ع '. وفي موضع آخر 0 سالك 
أبا حليقة . 5 ا" وفي موضع آخر يقول : (سألت 5 و" 1 ويقول في 
موضع آخر: اوكان أ حنيفقة ١‏ يجوز الخيار في البيع ا م 5 أيام . 
وكان يعقوب ونحن من بعده نجيز الخيار إذا سمى ووقت وقتأ»"” وله 
«ونحن من بعذه». يشعر بأنه يقول هذا بعد وفاة أبي يوسف. 
سليم» ثم تأت فيه الاكدزوايات عن ابن يوسف: 

كتاب المزارعة. يبتدئ برواية حديث من طريق أبي العطوف عن 
0 انظرة 27/5 اظء (0) انظر: 57/5 او. 


(6) انظر: //؟و. (:) انظر: /77/9اظ. 
(0) انظر: /18/١١و.‏ (5) انظر: /0/8؟و. 
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الزهري» ثم يستمر في رواية آثار وأحاديث عن طريق شيوخ غير أبي حنيفة 
وأبي يوسف. ويلاحظ أنه لم يرو فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف شيئاً من 
الاثان 

كتاب النكاح. يبتدئ ببلاغ. فيذكر حديثا. ثم يذكر آثارا كثيرة بلاغاء. 
آثارا مسندة وإن كانت أقل من البلاغات» ويرويها عن أبي حنيفة وأبي 


يوسف وغيرهما. وهناك بعض الأبواب لم يزد فيها على نقل كلام أبي 
يوسف شيئاء كما فعل ذلك في باب نكاح الأكفاء بغير ولي. 


كتاب الحوالة والكفالة. يبتدئ بأثر يرويه عن أبي يوسفء ثم يتبعه أثر 
آخر معلق. ثم يقول: «محمد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة. ..» 
فيذكر المسائل. ويروي أثناء الكتاب آثارأ مسندة عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
وغيرهما. كما يلاحظ أن الكتاب يبتدئ بأبواب الكفالة» ثم تأتي أبواب 
الحوالة» ثم يرجع إلى أبواب الكفالة مرة أخرى. ويلفت النظر أيضاً أن 
راوي الكتاب أحمد بن حفص يقول فيه: «سمعت محمدا)ء. فى عشرين 
موضعاً. ظ ظ 1 

كتاب الصلح. يبتدئ برواية عدة آثار عن أبي يوسف. ويستمر على 
ذلك أثناء الكتاب أيضأء فأكثر الآثار فيه مروية من طريق أبي يوسف. وقليل 
منها مروي عن أبي حنيفة وغيره. 

كتاب الوكالة. يبتدئ بعدة آثار يرويها عن أبي يوسفء. ويروي آثاراً 
اخرف أثناء الكتاب معظمها من طريق أبي يوسف,. وقليل منها عن أبي 
حنيفة وغيره. وقد ورد فيه: «قال محمد رحمه الله : وإنما يعني بقوله: وإن 
رفي يذلك الذي كله لورييرا السطاوت 4 يفول نا رفس أن يكو ن الثورب 
الذى: اشعزاء وكيلة: لننينة خلا يجو ذلك" فهذه العبازة: قذل. على أن 
الكلام الذي قبله من كلام أبي حنيفة أو أبي يوسف. وهذا يؤيد ما ذكر في 


)١(‏ انظر: 18484/8١ظ ‏ 188و. 
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أول كتاب الصلاة أنه ما لم يكن فيه اختلاف فهو قولهم جميعاً؛ لأنه يذكر 
قبل ذلك مسائل كثيرة من دون أن يبين القائل. وذلك لأنى لا يوجد اختلااف 
هذه المسألة يذكر توضيحاً ويصرح بذكر اسمه. 

كتاب الشهادات. يبتدئ بأثر يرويه عن أبي يوسف». ويروي آثاراً أخرى 
أثناء الكتاب معظمها من طريق أبي يوسف. وقليل منها عن أبي حنيفة 
وغيره. 


كتاب الرجوع عن الشهادات. يبتدئ بعدة آثار يرويها عن أبي يوسف. 
واثر واحد يرويه عن الحم ين عمارة. ويقول فيه في موضع : «قال محمد: 
وروأه عن يعقوب أنه قال. . .» وبعدل سطرين يقول : (فحداث محمد عن أن 
توسقية أنه كال يا +. 
عن كيفية كتابة صكوك الوقف. وليس فيه ذكر لأبي حنيفة» وفيه ذكر لأبي 
٠.‏ (0) ادكه 5 ظ 
يوسف 2 . وليس فيه أية اثار مروية. 


كتاب الصدقة الموقوفة. يبتدئ بأثر يرويه عن صخر بن جويرية, 
ويروي خلال الكتاب آثاراً من طريق غير ب حنيمة وأبي يوسف. ولا يروي 
عنهما أثراً في هذا الكتاب. وهو في هذا الكتاب يرد على أبي حنيفة قوله 
فن الوقفع ويتاقشهة«تقو. كنا برف علن أنن :نوس فى فهيالة اجر 
انق بقوة أيضاً ؛ مما يدل على استقلاله فى التفكير والاعدواء عنهما وإن 
كانوا من نفس المدرسة الفقهية في الأسس والتراعة: 


كتاف» العضييث:...ررثل 2 بآثار يرويها من طريق 5 يوسف. وكذلك يروي 


() انظر للموضعين المذكورين: 75/8اظ. (؟) انظر: 8/١6١و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر 7١‏ للاللبلاااااامب7ب0ب770000ب77ت 
حيفة الذق بووقف أبنو موس 

ونهذاالبحقة التفتصيلى يميتفاة.متة أن كنات الأضا هو مين تأليت 
الإمام محمد بن الحسن» 7 روى فيه أقوال أستاذه أبي حنيفة» وأقوال 
أستاذه وزميله أيضاً أبي يوسفء وزاد عليهما تفريعاً وإيضاحاً وقياساً كما 
نفك روية :ذلك فصا أثناء الكناب .عضن الكفي الققيية بعلب عليها 
طابع التأليف مثل كتب الحيض والتحري والاستحسان والأيمان والرضاع 
والإكراه»ء وبعضها يغلب عليها طابع الرواية مثل كتاب الصرف. فإن الناظر 
فيه يحس بأن الكتاب من تأليف أبي يوسف؛ لكن محمد بن الحسن رواه 
عنه وأضاف إليه بعض الإضافات. وبعض هذه الكتب مثل كتاب الوقف 
يظهر أنها من تأليف محمد بن الحسن ابتداءة» حيث ألفه للرد على قول أبي 
حنيفة في الوقف. وهو لا يذكر في كتابه هذا أبا حنيفة أو أبا يوسف إلا مرة 
أو مرتين» وليس على سبيل رواية المسائل عنهما. ظ 

وقد ذكز السرحسى أن كنات الغية والدين.والذق سنمنى. .فى الاضل 
كناب الوضانا فى العين :رالنرين وكقان: وباي الوضانا ال الأمام «ميعود 
بالاستفادة من كتب الحسن بن زياد» فقد كان الحسن مقدما في علم 
الحساب» ومسائل هذين الكتابين مبنية على العلم بالحساب”". 

ب - الاختلاف في نسبة بعض الكتب ضمن كتاب الأصل إلى الإمام 
محمد 

توجد بعض الكتب التي اختلف في نسبتها إلى الإمام محمد ضمن 
كتاب الأصل والكافي. فمن هذه الكتب: 

2 كتاب الحيل‎ - ١ 

وقد كان أبو سليمان الجوزجاني ينكر نسبته إلى الإمام محمدء ويقول 
بأنه من جمع الوراقين ببغداد» وأن المخالفين لأهل الرأي ينسبون ذلك إلى 
أئمة الحنفية للتعيير والعيب عليهم. وكان أبو حفص يقول بصحة نسبته إلى 
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القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
للح 06 770707ب77777 رت 
الإمام محمدء ويرويه عنه. ووضع الحاكم لهذا الكتاب في الكافي يدل على 
قبول نسبته إليه أيضاً. وقد دافع السرخسي عن صحة نسبته إلى محمد بن 
الحسن» وأخذ يبين ويشرح وجه جواز لحيل وأنه لأاعبيه ف :ذلك . 
وكتاب الحيل الذي ضمن كتاب الأصل في النسخ التي بأيدينا مروي من 
طريق محمد بن هارون الأنصاري9) عن متفول ارخ الحسة» ولك تواحد 
0 أخرى لكتاب الحيل على هيئة كتاب مستقل؛ ولا يوجد ذكر للراوي 
في النسخ التي اطلعنا عليها من هذه الصياغة” ". وقد طبع كتاب الحيل بهذه 
عورا باسم كثات المخارج في الحيل للؤمام محمد بن الحسن الشيباني 
بتحقيق جوزيف شاخت في لايبزيغ سنة 1978. 


وتوجد في كتاب الحيل بعض العبارات التي لا توجد في كتبه 
الأخوف قا اقول افلكم أرامق و ركنن تتركة: غنات أزانفا انديهيها غد 
رجل مالا بأمره على أن إن أدى المال اقل الشريكي وهو عبداللّه رعتج به 
على صاحبه الآخر وهو ريد وعلى صاحب الأصل. وإن أدى المال زيد ال 
الطالب وصاحب الأصل لم يرجعا على عبدالله بشيء. كيف وجه الثقة في 
عبدالله» فيضمن عن زيد وصاحب الأصل ما للطالب عليهما بأمرهماء فإذا 
أدى عبدالله المال رجع به على زيد وصاحب الأصل.ء فإن أداه زيد 
0 0 2 0 3 عدا فهو يدكز شي هذه المسألة اد 
الأسلوى : فن اع ا وقفل يكون 187 الاناه 
00 

بالفخودن لديز يمثلون بزيد وعبدالله وعمرو كما هو معروف عنهم 


.1١94/#٠ المبسوط.‎ )١( 

00( ستأتي ترجمته بين تراجم رواة الكتاب. 

(') سنذكر النسخ التي اطلعنا عليها من هذه الصياغة لكتاب اك 
(:) انظر: /7//ا١اظ.‏ 

(4) اتظن مكلك" 'الكقات 'لسينويتة: اله "الايد إل لقي ايد الاو ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بالكسائي إمام النحويين والقراء بالكوفةء كما كان ابن خالة القَّاء”'". 


الشيبانى» ولا نرى اختلافاً كيرا فى الأسلوب بين كتاب الحيل وكتبه 
الأخرى الموجودة ضمن كتاب الأصل. 


ومن هذه الكتب المختلف في نسبتها إلى الإمام محمد كتاب اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى. وهو من تأليف أبي يوسف في الأصل. وقد طبع 
بتحقيق أبو الوفا الأفغاني منسوباً إلى أبي يوسف”". ولكن يوجد قسم من 
هذا الكتاب في نسخ كتاب الأصل التي بأيديناء وذلك في كتابي الوديعة 
والعارية. فقد ورد في آخر كتاب الوديعة باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى في الوديعة» وورد في آخر كتاب العارية باب اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى في العارية. لكن يذكر في هذين البابين رأي محمد أيضأ. فمحمد بن 
الحسن يروي هذين البابين عن أبي يوسف. ويضيف إلى ذلك رأيه كما هو 
الحاصل في كتاب الأصل في رافة كثيرة. والكتاب موجود في الكافي 
للحاكم الشهيد"''» ويذكر فيه أقوال محمد أيض”*“. وقد صرح السرخسي 
بأن الكتاب من تصنيف أبي يوسف وأن محمد بن الحسن رواه وزاد فيه””. 
كما أن الإمام الشافعي ينقل كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وينسبه 


)١(‏ وفيات الأعيان» 85/5١؛‏ والجواهر المضيةء 45/5. ومن عجائب القدر أنه توفى 
الكسائي ومحمد بن الحسن في يوم واحدء فقال الرشيد: دفنت اليوم اللغة والفقه. 
انظر: تاريخ بغدادء» .18١/5‏ 


القاهرة. مطبعة الوفاء» لاه ١‏ . 


(9) الكافىء الاو 8١1"ظ.‏ 
(5) انظر مثلا: . الكافىء “/77“اوء 17الاظ. 
(0) المبسوط. .١59/8٠‏ 
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القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل - 
للمسائل» بل ينقل رأي أبي حنيفة وابن أبي ليلى» وترجيح أبي يوسف. ثم. 
يذكر رأيه في المسألة”''. ويرجح الباحث محمد الدسوقي أنه من تأليف 
محمد بن الحسن لما زاد محمد فيه من أقواله”'". وهو الذي ينبغي ترجيحه؛ 
لأن بعض الكتب الفقهية ضمن كتاب الأصل قد صنع الإمام محمد فيها مثل 
ما صنع في كتاب اختلااف ا حنيقة وآابن أبى لسلنة ونسبت تلك الكت 
إليه بدون خلاف. 


"٠"‏ كتاب الرضاع 


إن كتاب الرضاع موجود في نسخ الأصل التي بأيديناء ولكنه غير 
موجود في الكافي. وقد تكلم السرخسي على نسبة كتاب الرضاع إلى 
محمدء فقال: «اختلف الناس في كتاب الرضاع هل هو من تصنيف محمد 
رحمه الله أم لا؟ قال بعضهم: هو ليس من تصنيف محمد رحمه اللهء وإنما 
صنفه بعض أصحابه ونسبه إليه ليروج بهء» وفي ألفاظه ما يدل على ذلك». 
فقد ذكر في حرمة المصاهرة بسبب الوطء الحرام قال: والتنزه عنه أفضل إن 
شاء الله تعالى» ومحمد رحمه الله ما كان يصحح الجواب في مصنفاته في 
الأحكام خصوصاً فيما فيه نص من الكتاب والسئّة» فعرفنا أنه ليس من 
تصنيفاته» ولهذا لم يذكره الحاكم الجليل في المختصر. وقال أكثرهم: هو 
من تصنيفاته» ولكنه من أوائل تصنيفاته» ولكل داخل دهشة. وقد بينا فيما 
سبق أنه كان صنف الكتب مرة ثم أعادها إلا قليلا منهاء فهذا الكتاب من 
ذلك؛ لأنه حين أعاد اكتفى في أحكام الرضاع بما أورد في كتاب النكاح» 
واكتفى الحاكم رضي الله عنه أيضاً بذلك. فلم يفرد هذا الكتاب في 
مختصره. ولكني لما فرغت من إملاء شرح المختصر... رأيت الصواب 
إتباع ذلك بإملاء شرح هذا الكتاب» ففيه بعض ما لا بد من معرفته وما 


.59٠9 - 7١7/8 الأم للشافعي (تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب)»‎ )١( 
.١ 06 الإمام محمد بن الحسن»‎ (00 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحتاج فيه إلى شرح وبيان»"''. ويذكر السرخسي بعض العبارات التي استدل 
بها بعضهم على عدم كون كتاب الرضاع من تأليف الإمام محمد '“. ويمكن 
ذكر مثال آخر على تلك العبارات حيث يقول: «وكذلك هذه المسألة فى 
الأحقيين الحوات فنها كالجرات» فى الأحوين» فاعرف»' ". 
بعبارة «فاعرف» مما لم نشاهده في موضع آخر من هذا الكتاب. لكن 
المفهوم من كلام السرخسي أنه يرجح نسبة كتاب الرضاع إلى محمد بن 
الحسن مع أكثر الأحناف» وأن اختلاف الأسلوب الواقع بين كتاب الرضاع 
والكتنت الأخرى ناشئع عن اختلااف زمان التأليف وعدم تحريره الكتاب مرة 
ثانية كما فعل ذلك في الكتب الأخرى» فقد ألف كتاب الرضاع في البداية 
مع الكتب الأخرى». ثم إنه أعاد النظر في كتبه وغير فيهاء إلا أنه لم يغير 
كتاب الرضاع نظراً لوجود أكثر ما ذكر فيه في باب الرضاع الموجود ضمن 


ج - بعض العبارات الموقعة في الوهم من حيث نسبة الكتاب إلى 
0 ظ 


وى أن الذكر هف أله :ترية فى العيارات السوهية قن كعات 
النظرة الأولى. فيقول مثلاً بعد حكاية قول فى مسألة: «وهذا فى قياس قول 
أبي حنيفة»» أو يقول: «في قياس قول أبي يوسف». وأحياناً يجمع إمامين 
فيقول: «في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف»» أو يقول: «في قياس قول 
أبى يوسف ومعحمكدل)) أو يقول:: ((فى قياس قول أبى حنيفة ومحمكد). وأحيانا 
يجمعهم كلهم فيقول: «فى قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد). كما 
أنه يغير في العبارات السابقة فيقول: «في قياس قول...2»» و«على قياس 
قول..:4: وأحياناً: «وهو قياس قول...4غ» و«هذا قياس قول...» وقد 
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0 القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل‎ ٠ 
تتبعنا المواضع التي تناك فيها هذه العبارة «قياس قول...») فحصلنا على‎ 
' : النتائح التالية‎ 

افباضع فقول اد وكرا (ا ١‏ العندق .رضم اله عله) ذكر فين كعات 
الولاء مرة واحلة. 

(قياس قول علي» ذكر في كتاب الفرائض ١‏ مرات» وفي كتاب الولاء 

قياس قول على وزيد) دكن فين كتاب الفرائض مرة واحدة. 

(قياس قول زيد») ذكر فى كتاب الفرائتض مرة واحدلة. 

(اقياس قول إبراهيم» (أي النخعي) ذكر في كتاب العتاق وكتاب 
الحدود مرة :1 

«قياس قول شريح وإبراهيم النخعي) ذكر في كتاب الصلح مرة واحدة. 

ااقياسن قول الشعبيى» ذكر فى كتات الخنثى 75 مرة. 

«قياس قول أبي حنيفة» ذكر في الكتب التالية». وذكر أمام كل كتاب 
عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: الصلاة .١‏ الحيض "5» البيوع 
6 الصرف 3 الرهن »٠‏ القسمة لاء الإجارات 27 الشركة /ا. 
المضاربة ”2.7 الطلاق 5» العتاق العقى: فن : الهخرض. 7 :«الوضايا 218 
الوصنايا :ف النين نه الفرائفن :45 المكاتب ءالولا 6411 التحناياف اه 
الذيات» كع الفحدو5:+1 4 الأاكراة 61: الستور: 47 الد قوع 3 الشبريت 7 
الإقرار ”2 المأذون »0٠‏ الشفعة »٠١‏ المفقود .١‏ العقل ١ء‏ الحيل 2١‏ 
المزارعة 71» النكاح ”» الحوالة 5» الصلح .١5‏ الوكالة ”» الشهادات 
»١‏ الرجوع عن الشهادات ”. 

«قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام 
كن كتاب عدد المرات الى ذكدت فيها هله العبارة : الصوم 2 الرهن 30 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطلاق ».١‏ العتاق .١‏ الوصايا .١‏ الوصايا فى الدين »١‏ الديات »١‏ العشر 
١ء‏ الإقرار 7+ المأذون ”ء الحيل ٠١‏ الوكالة .١‏ 
«قياس قول أبي يوسف» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام كل كتاب 
عدد المرات التى ذكرت فيها هذه العبارة: الحيض 5. البيوع »١‏ الصرف 
6 الشركة 0 المضارية 2 العتاق 2 الوصايا 52 الدين 2 المكاتب 6 
الدنات 8+ “الأكزاة: 5+ الدعوق 41 الأفران 7+ الشههر ١‏ > المادوناه 
الحيل 2١‏ المزارعة 2١6‏ النكاح »١‏ الوكالة 2.١‏ الوقف .١‏ 
«قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد) دك فين الكتب التالية» 
وذكر أمام كل كتاب عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: البيوع 2١‏ 
الإجارات 55» المضاربة ”» الفرائض .١‏ الدور .١‏ الدعوى .١‏ الشرب 
20 الإقرار :1 المأذون 03 المزارعة ول لت 6 الصلح ١‏ 0 
عن الشهادات 1 ا 
«قياس قول أبى حنيفة ومحمد)» ذكر فى الكتب التالية» وذكر أمام كل 
كتاب عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: البيوع 2١‏ القسمة 2.5١‏ 
الإجارات .»١‏ الشركة .»١‏ المضاربة ”». الطلاق »١‏ العتق فى المرض ١ء‏ 
الفرائض ”7. الدور »١‏ الإكراه ”» المأذون »١‏ الشفعة 5ه» المزارعة ”ء 
التكاح »١‏ الوكالة .١‏ 
«قياس قول أبي يوسف ومحمد» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام كل 
كتاب عدد المرات التي ذكرت فيها هذه العبارة: البيوع .١‏ الرهن 2١‏ 
الكنركة 47 المقعاوئة 5ه الطاة 13 + الوسيانا 27 الوهكانا قن" لدي 1 
الدور »١١‏ الإكراه »١‏ الدعوى ١.ء‏ الإقرار ”؟» المأذون 5». المزارعة ”ء 
الوكالة .١‏ 
"قياس قولهم جميعاً» ذكر في الكتب التالية» وذكر أمام كل كتاب عدد 
المرات التى ذكرت فيها هذه العبارة: الإجارات 8» المضاربة ١غ‏ المأذون ‏ 
.١‏ 


(قياس قولهم» ذكر في العبد المأذون مرة واحدة. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل الة 0 2 

«قياس قول محمد» ذكر في كتاب الإكراه مرة واحلة. 

قياس قولنا» ذكر في كتاب الديات مرة واحدة. 

وهذه العبارة من عبارات الإمام محمد التى يستعملها في كتبه الأخرى 

أيضاً مثل الآثاره حيث يقول في مسألة: «وهذا قياس قول عبدالله بن 

ظ د" وفي مسألة أخرى: «وهذا كله قياس قول أبي حنيفة»"". 
والتتعيوع' بلاراك» أن بهذا الول مقي على اقول عد الله برخ سعوف أن :قل 
قول أبي حنيفة مثلا في مسألة أخرى شبيهة بهذه المسألة. وبناة على ذلك» 
فإنه إذا ذكر في الأصل في مسألة أنها على قياس قول أبي حنيفة فالقائس 
هو إما أبو يوسف وإما محمد بن الحسن. والعبارة صريحة فى بعض 
ااخواضع عي فكي أن الل و ةا ا ا ره 
على قول أبى وإذا ذكر في الأصل أن هذا القول على قياس قول 
و او ا لكنه يذكر في بعض المؤاضع 
كما ذكرنا أن القول المذكور على قياس قول أبي يوسف ومحمدء أو على 
قياس قول ب حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فحيئتذ يبدو أن هناك احتمالين : 

الاحتمال الأول: هو أن يكون الراوي للكعانية”وغى انس ساليفان 
الجوزجاني أو أبو حفص مثلاً هو الذي يقيس :على قول محمد بن الحسن. 
وحينئذ تكون تلك المسألة زيادة على كتاب الأصلء ولكنها. تعتبر جزء من 
الأصل بسبب كونها مقيسة على مسائل الأصل» فتكون منه من حيث المعنى 
وإن لم تكن منه لفظاً. وهذا الاحتمال ضعيف في نظرنا؛ لأنه لو كان 
القائس في هذه المسائل هو غير الإمام محمد لذكر ذلك صراحة» ولاشاد 
إلى ذلك الفقهاء الأحناف المتأخرون بعد هذه الطبقة. ولكنهم لم يذكروا 
شيئاً من ذلك. ثم إن الحاكم الشهيد قد ذكر بعض هذه المسائل في الكافي. 
ولم يذكر أن ذلك من كلام غير محمد بن الحسن. وهو إنما يقوم باختصار 
3 الآثارن. 1 


68 الآثارء 8 
() انظر مثلاً: 7و4 0/5واظ. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك. ؤ 


والاحتمال الثاني - وهو الراجح لدينا -: أن يكون القائس هو محمد بن 
الحسن نفسه. وذلك لأنه قد يقيس هذه المسألة التى أمامه على مسألة أخرى 
قد تكلم فيها أو بحثها من قبل. إما لأنه لم تسنح له الفرصة ليبحث هذه 
المسألة الجديدة وكانت المسألة القديمة أمامه جاهزة فقاس عليهاء وإما ليبين 
تذلك أن هذه الحالة جارية على فياس قوله في مسائل أخرى وأن آراءه 
الفقهية مترابطة متناسقة داخلياً» وأن هذه المسألة الجديدة ليست خارجة على 
القاعدة عنده أي ليست مسألة استحسان. وهذا الأمر أي بيان اعتماد أقوالهم 
في مسألة ما على القياس أو الاستحسان قد اعتنى به الإمام محمد كما اعتنى 
به الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف قبله أيما اعتناء» وهو أمر واضح لمن نظر 
في ثنايا كتاب الأصل. ويمكن أن يستدل على ما قلناه بقول الإمام محمد 
فى بعض المواضع : قياس قول 0 قياس قولنا)”'", «في قياس 
قول 52 يوسهف ول ((فى قياس قول فى حئليفة وأبي يوسف 
زقو ع7 . فمن الواضح أن هذه العبارة تدل على أن محمد بن الحسن يموم 
بالقياس علي 'قولة انفسة, لسن هذا ومسكدكر لما مناه هزه الاسياني: اننا 
صراحة بأنها على «قياس قول محمد»» إلا في موضع واحد أشرنا إليه آنفاً. 
ولكن المذكور في ذلك الموضع مسألة فرضية حيث يقول فيها: «وكان 
ا ال ل ال 
اكد 2 هي : قياس قول 9 حنيمة وأبي يوسف وميحملكل). أو قياس 
قول الى حنيقة ومتحمد)» أو قياس قول أي يوسف ومحمد). فالإمام ممحمد 


)١(‏ انظر: 8/6ظ. (0) انظر: 8/5؟71ظ. 
(6) انظر: /77/87١اظ.‏ (:) انظر: /7/”لاظ. 
(5) انظر: 8/0ظ. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 3 
القول المذكور من قياس محمد على قول أبي حنيفة أو أبي يوسف أو 
كليهماء وأن الراوي للكتاب أو الناسخ قد اختصر العبارة. وهناك أمثلة تؤكد 


يقول في كتاب البيوع: «وهذا قياس قول ل 2 ومحمدء وأما في 
قول أبي يوسف...2''' فيفهم من هذه العبارة أن المقصود بقوله: «وهذا 
قياس قول أبي حنيفة ومحمد) هو «وهذا قياس قول أبي حنيفة» وهو قول 
ميخمل لأنه لآ يعقل. أن يكوة فول أبى يوسف مذكورا ضزاحة: .ؤفول 
يعون :4 كور فاضا لناخد لثاني عن الأول. 


ويقول في كتاب الديات: «وأما في قياس قول أبون يوسف وهو قول 
لت فهذه العبارة تدل على أن هذا القول للومام محمد وان قال 
ذلك قياساً على قول أبي يوسف. لبي ا 
أفندي هكذا: «وأما فى قياس قول أبى يوسف رايد 0 
لق عل معط تقين المنارة "فى العبية الفداخرة. لعل 0 دراش 1 
يتفطن إلى أنه يغير المعنى بتصرفه هذا. ولكن الفرق بين العبارتين في نظرنا 
دقيق ومهم جداً. ويغلب على الظن أن مثل هذا حدث في الفستائل الأخرق 
اليسنية: ظ 


ويقول فى كتاب الإكراه: «وهذا قياس قول أبى حنيفة ومحمد؛ وقال 
محمد. . .02 فيذكر دوام المسألة نفسها. فلو كانت المسألة مقيسة على قول 
محمد ولم تكن من صريح قوله لما استقام قوله: تؤقال: محمد لآن 
المسألة هي نفسها. إذن كانت العبارة في الأصل : «وهذا قياس قول أ 
حنيفة» وهو قول محمد). لكن الراوي أو الناسخ تصرف في العبارة» فغير 
المعنى وهو لا يشعر. ظ ظ 


)١(‏ انظر: ١/7717”ظ.‏ (60) انظر: 7060/5ظ. 
(9) انظر نسخة فيض الله أفندي (رقم 2)574 717/5اظ. 
(5:) انظر: ه/”لاظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقد تتبعنا بعض هذه المسائل في الكافي للحاكم الشهيد» فرأيناه في 
بعض المواضع ينسب هذه المسائل إلى أصحاب القول المقيس عليه» أي 
إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولا يذكرها على أنها على قياس قول 
واحد منهم. فمثلا يقول في الأصل في د في الإجارات اي 
قياس قول 5 حنيفة وأبي يوسف 0 ويذكر الحاكم انها 
قولهم 00 ويقول في الأصل في مسألة في المزارعة: «وهذا انل 
قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة؛ وأما القول الآخر ‏ وهو 
كيان كول انى يوسي وتهعمد د فالشرطلان. حمينا عجان انه" وقول 
الحاكم 1 عن المسألة: «في قياس قول أبي حنيفة... وقال أبو يوسف 
ومحمد...52*'» وفي بعض المواضع الأخرى تتوافق عبارة الكافي وعبارة 
الأصل ا أن العسالة لاقن قاطن اقول أي حتيمة أواى بيوساتة ومسو 
وكذلك الأمر في فيالة أخرى في المضاربة حيث يقول في الأصل : «وهذا 
قياس قول أبي حنيفة وقياس قول أبي سد وكين ؛ ويقول الحاكم: 
"قياس قولهم جميعاً"”". وذكر الحاكم لهذه المسائل يدل على أن هذه 
القياسات سابقة تاريخيا على زمان الحاكم الشهيد (ت. 7”85). وهو مما 
يقوي كونها من كلام الإمام محمد بن الحسن. 

5 - رواية كتاب الأصل عن طريق تلاميذ المؤلف | 

أ- تعدد روايات الكتاب 


القد أملى الإمام محمد المبسوط على أصحابه””» كما كانت الطريقة 
المتبعة غالبا في تلك القرون. فكان هو يقرأ وأصحابه يكتبون. ولذلك وقعت 


.و٠١/١ انظر: 7//5اظ. (0) الكافىء‎ )١( 

(0) انظر: لارااظ. (4) الكافىء 8/5 الاو. 

(0) انظر: 57795١او؛‏ والكافي» ١/5١٠7و.‏ (5) انظرة 1" 

0 الكافي. 05/6ظ. لكن السرخسي يقول: والأصح عند علمائنا الثلاثة. انظر : 
المبستوط ‏ 111/77 

(6) كشف الظنون 87 . 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
اجلتتتتبببلتتلبل ‏ -_-_-_-ببلبلبلبببب- - ب ب بيب لت 
الرواية فى بداية بعض كتب الأصل مثل كتاب الحوالة والكفالة عن طريق 
السفاء صبراعة: حيث يقول: تمشت ميحد بز راذا في أول 
الأبواب”''. واكتفى الرواة فى كثير من كتب الأصل بالرواية بلفظ «عن 
محمداء أو «قال محمد). 5 كانت الطريقة الأخرى وهى العَرْؤض» أي 
اكوا على الا ناذه سقيعة رفيا لكان تاوفسةه يفروون كفي وبحم ةد 
الحسين عليه وقد تسم 7 وكلتا الطريقتان مقبولتان في الرواية. 

وبشول ىن" كنات الدغوس: قان السران على تا اعدية للم . 
ويقول في كتاب الإجارات : (وجميع ما كتبنا قبل هذا فهو قياس من قول 
أبي حنيفة كله)”*'. وقد يستنتج من هذا أن محمد بن الحسن كان يكتب 
قافن عقن الأحان::.ويظلت"مين تللافيذة الكدابة أحيانا أخزى: لكن قد 
ال د الأمر بالكتابة تعتبر كتابة أيضاً. ومن المعلوم أن رواة كتاب الأصل 
المشهورين هم ا سلعمان الجوزجاني. وأبو حفص البخاري. واشتهرت 
الرزواكان: المتسويعان: النهنما نتسخة أب كاتمان وسخة أن مقتص.. وحتن أن 
الكعايم نيه يتسية. إلى الراوق أخيانا كان مصدوظة ابى لمان 
الجوزجاني. 


وروايات الأصل أي نُسَحْه المروية عن محمد متعددةء وأظهرها 
رواية أبي سليمان الجوزجاني”'. وهناك روايات أخرى مثل رواية ‏ 
: 00 3,20( 
أب حفص" ورواية هشام بن عبيداللّه ارارق وروأآية يك بن 


.ظا١948 انظر مثلاً: //9١اظء لاواظء‎ )١( 

(0) الفهرست. 7817. 

() انظر: ه//1١؟و.‏ 

(5) انظر: 40/5١ظ.‏ 

(89):- كسفن الطوق: . وتأتي ترجمة الجوزجاني ا 

000 تأي ترجمته. . 

(0) وهو فقيه من أهل الرائ ومحدث مشهور أيضنا. يروي عن مالك , فخ أنش وغيزة 


ويروي عنه أبو حاتم الرازي والحسن بن عرفة وغيرهما. ووثقه ابن ف حاتمء وقال: 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شجاعة "ورواءةة الوا م و وقد أخذ الجوزجاني والمعلى 
الفقه عن أبى يوسف ومحمد يي : ورويا عنهما الكتب والأمالى. 
وكانا رفيقين في كل الفقه ورواية ال د وقل وصفت رواية هشام 
لكتاب الأصل بالاضطرابء» وأن أبا بكر الرازي (ت. )”1/٠‏ كان لا 
يحب أن يقرأ عليه الأصل من رواية هشام من أجل ذلك». وكان يفضل 
روايتي أبى سليمان ومحمد بن سماعة”*©. وهذا يدل على وجود رواية 
محمد بن سماعة فى ذلك الوقت. وأشهر هذه الروايات رواية 
الجوزجاني ورواية أبي حفص. وقد حفظ لنا التاريخ كتاب الأصل عن 
بنى كتابه الكافي الذي اختصر فيه كتب الإمام محمد على روايتي أبي 
سليمان وأبي حفص في معظم كتابه إلا فيما ندر. يتبين ذلك من ذكره 
الخلالاف بين الروايتين في مواضع كتبرة من كتأبه. والسرخسي حين 
يشرح الكافي يعتمد على هاتين الروايتين أيضا. أما الروايات الأخرى 


فلم نقف لها على أي مخطوطة. 


ويذكر الحاكم والسرخسي روايتي أبي سليمان وأبيى حفص» فيقولان 
مثئلا في مواضع كثيرة: في رواية أبي حفص كذاء وفي رواية أبي سليمان 
:6000) 1 : : : ال ل 5 : : : 
كل . ويقول السرخسي عي مواضع كثيرة : في بسكم ابي حفص كلاه وفي 


- درهم. وقال فيه أبو حاتم: صدوقء ما رأيت أعظم قدراً منه بالري. وكان قاضياً على 
الري. وقد مات محمد بن الحسن في دار هشام» ودفن في مقبرتهم. توفي هشام سنة 
0١‏ انظر: الجرح والتعديل» 717/4؛ وتذكرة الحفاظ. ١/788؛‏ والجواهر المضية» 
5 ؛ وتهذيب التهذيب» ١١/”57؛‏ ولسان الميزان» .١46/5‏ 

60 تقدمت ترجمته بين تلاميدذ الإمام. 

(') تقدمت ترجمته بين تلاميذ الإمام. 

() أخبار أبي حنيفة للصيمري» ١/١5١؛‏ وطبقات الفقهاءء 55١؛‏ والجواهر المضيةء 
7 . 

(:) أخبار أبي حنيفة للصيمري» 55١؛‏ والجواهر المضية» ؟6/7١٠.‏ 

(0) انظر مثلاً: الكافي. ١/"او»‏ 4و؛ والمبسوط». .51/١‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 2 
نُسَخْ أبي سليمان كذا"'". والمقصود هو نفس الشيء. لكن استعمال النسخ 
بصيغة الجمع قد يدل على أن المقصود هو اتفاق النسخ المنقولة عن 
الجوزجاني أو عن أبي حفص على مسألة ما. ويدل كذلك على كثرة الناقلين 
عن أبي حفص والجوزجاني. وقد يعبر السرخسي بالمفرد أيضا فيقول: نسخة 
أبى سليمان» ونسخة أبى حفص؛ لكن ذلك قليل جدأ”'©. وكذلك الحال في 
استعماله لفظ الجمع للرواية. حيث يقول : روايات أ سليمان» وروايات 
ع 0 فر ٠‏ 
اببى حفص : 

واختلااف هذه الروايات وخصيوها روايتى أبى سليفالن وأبى حفص 
الأحناف. ورواية الجوزجاني مقدمة على رواية أبىي حفص في الغالب. لكن 
توجد مواضع يكون الصواب فيها مع ب حفص. أو يختلف الترجيح. وقد 
قام الحاكم الشهيد بالمقارنة بين هذه الروايات واختيار ما رآه صواباً منها في 
كتابه الكافي المختصر من الأصل. وتبعه السرخسي في المبسوط غالباً. 

ب - روايات الكتاب الموجودة في نسخ الأصل بأيدينا اليوم 

والنسخ التي بأيدينا من كتاب الأصل رويت أكثر كتبها عن طريق أبي 
سليمان الجوزجاني وبعضها عن طريق أبي حفصء. وقليل منها عن طريق 
رواة آخرين» وبعضها لم بذك فيه أع زاف :وعدا هو تفصيل ما بذك في: او 
كل كتاب: 

كتاب الصلاة : أبو سَليمان عن مميحمذ بن المكس: 

كتانف لكا عورش وراد ين عل الر عد عر أنى سليمان- عن محمد 
)١(‏ انظر مثلاً: المبسوطء .17/١‏ 


(0) انظر مثلاً: المبسوط. .41/١5‏ 
(6): انظق “مفلا :" المسسوظة 14/78 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ كتاب الصوم: أبو الحسن محمد بن الحسن قال: قرأت نسخة هذا 
سعدان قال: أخبرنا أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني قال: أخبرنا 
محمد بن الحسن إلى آخر هذا الكتاب» ثم قلت له: أزوي هذا عنك؟ 
قال: نعم» وعارضت به أبا سليمان موسى بن سليمان. 
كتاب البيوع والسلم: أحمد بن حفص قال: أخبرنا محمد بن الحسن 
قال. لكن يقول في داخل كتاب البيوع: أخبرنا أبو سليمان عن محمد... 
سليمان. 
كتات الضرف: أبو بكر محمد ين عثمان قال* حترثنا أبن عبدابنه 
الرهن غير مقبوض. . . ظ 


)01 انظر: ١/؟77و.‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل ظ 79 

كتاب الشركة: لم يذكر اسم أحد في البداية. 

كاك المفارية:: معيلد ديرة الين: 

كتاب الرضاع : قال محمد بن الحسن. 

كتابس الطلاق: قال محمد بن الحسن. 

كتاب العتاق: أبو سليمان [عن] محمد. 

كتاب العتق في المرض: محمد بن الحسن. 

كتاب الصيد والذبائح: أخبرنا أبو سهل قال: أخبرنا أبو عبدالله عن 
أبيه عن محمد. ظ 

كتاب الوصايا: أخبرنا أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص 
قال: أخبرنا أبو عبدالله قال: أخبرنا أبى عن محمد بن الحسن. 

كتاب الفرائض: حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب المكاتب: أبو سليمان قال محمد بن الحسن. 

كتاب الولاء: قال: أخبرنا أبو سليمان عن محمد. 

كتاس الجنايات: محمد بن الحسن قال. 200 

كتاب الديات: قال محمد بن الحسن. 2 

كتاب الدور: قال: حدثنا أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب الحدود: أبو سليمان عن محمد قال: سألت أبا حنيفة. 

كتاب السرقة: سعيد قال: سمعت أبا سليمان قال: سمعت محمد بن 
الك . 

كتاب الإكراه : ا معليطان 10ل خا عي: 

كتاب السير: أبو سليمان عن محمد بن الحسن. 

كتاب الخراج: قال محمد بن الحسن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كات العسس : داود بن رشيد قال: سمعت محمد بن الحسن. 

كالب اللتعوى انق لماة قال: حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب الشرب: أخبرنا أبو عبدالله رحمه الله قال: حدثنى حمدان بن 
كتاب الإقرار: قال محمد بن الحسن. 


ما 
و 


ا حسفة. 


كتاب العارية: محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

كتاب الحجر: أخبرنا أبو عصمة سعد بن معاذ قال: أخبرنا أبو 

كتاب العبد المأذون: حدثنا محمد بن الحسن. 

كتاب الشفعة : محمد بن الحسن. 

كنات الخنثى : محمد بن الحسن. 

كتاب المفقود: محمد قال. ‏ 

كتاب جعل الابق: أخبرنا أبو سليمان قال: أخبرنا محمد. 2 

كتاب العقل: قال محمد بن الحسن. وفي أواخر كتاب العقل: هذا 
آخر كتاب أبي نصر زكريا بن يحيى فى المعاقل. وهذا الباقى زيادة فى كتاب 
ابن سئان. ظ ظ 
كاف لحيل اخيرا محيو ين يدان تان اشر ابن سافن قال 

كتات: المرارعة > معن ين حتندان قال ححدكنا أرق ستليهان “قال وتنا 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
اط الماع سس ع ةكف ا 3ك ج11 1 011 
كتاب النكاح: أخبرنا أبو سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن. 
كتاب الوكالة: أخبرنا أبو سليمان أخبرنا محمد بن الحسن. 
تائم القنواذاك :ألو لدان خن حم بين الكنمو: 
كتاب الرجوع عن الكونادات” انو سليفان قال: أخبرنا محمد بن 
المحسرة: ١‏ 
كتاب الوقف: أبو سليمان قال: سمعت محمداً رحمه الله يقول. 
كتاب الصدقة الموقوفة: أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن. 
كتاب الغصب: أبو سليمان عن محمد بن الحسن. 
فالنسخ التي بأيدينا - حسب ما ورد في بداية كل كتاب منها - من 
رواية أبي سليمان الجوزجاني في كتتف الصلاة والزكاة والصوم والتحري 
والآيمان والصرف والرهن والقسمة والهبة والإجارات والعتاق والمكاتب 
والولاء والدور والحدود والسرقة والإكراه واللشمر والدعوى والوديعة والحجر 
وجعل الآبق والمزارعة والنكاح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات 
والوقف والصدقة الموقوفة والغصبء. ومن رواية أبي حفص في كتب البيوع 
والصيد والوصايا والحوالة والكفالة والصلح. ومن روايه داود بن رشيد في 


كتاب العشرء ومن رواية محمد بن هارود الأنصاري في كتاب الحيل» ومن 
رواية حمدان بن عبدالله عن أبيه في كتاب السرفت: إه] “الكتين الأخرى فلم 
يذكر لها راو عن الإمام محمدء لكن ذكر اسم محمد بن الحسن في بدايتها. 
٠‏ وهي : الحيض والاستحسان والمضارية والرضاع والطلاق والعتق في المرض 
والفرائض والجنايات والديات والخراج والاقرار والعارية والعبد المأذون 
والشفعة والخنثى والمفقود والعقل واللقطة. والكتاب الوحيد الذي لم يقر 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في بدايته اسم أحد هو كتاب الشركة. وغلى هذا وكين شين أن أكتر .قن تفيلفب 
الكتاب تقريباً مروي من طريق أبي سليمان الع ا وهو ثلاثون كتابأ 
من ضمن سبعة وخمسين كتاباً. وأن خمسة كتب مروية من طريق أبي 
حفص» وأن كتاباً وانجذا مروي من طريق داود بن رشيد» وكتاباً آخر مروي. 
من طريق محمد بن هارون الأنصاري» وآخر مروي من طريق عبدالله» وأن 
هناك تسعة عشر كتاباً لم يذكر الراوي لها عن محمد. ظ 


لكن مع البحث والتدقيق يتبين أنه لا يمكن الوثوق تماماً بما ذكر من 
سم الراوي في أوائل كل كتاب من كتب الأصل في هذه النسخ. وهذا هو 
عريي 
لقد وقع في كتاب الصلاة خطأ في جواب مسألة فقهية حسب رأي 
0 والسرخسي». وهذا الخطأ موجود في معظم النسخ التي بايليكا: وهو 
غلا انير جنا بريين إلى نا تل البائر هيد وقد صحح هذا الخطأ 
لحاكم: الشهيد: وبين أن الخطأ من رواية أبي حفص. وكذلك قال 
الي 0 . لكن قد دكر في بداية كتاب الصلاة ة في معظم النسخ أنه من 
ووآية أبي سليمان. فكلام الحاكم والسرخسي يدل على أن كتاب الصلاة في 
هذا الموضع الذي يوجد فيه الخطأ من رواية أبى. حفهن: ولبين من “ووانة 
أب سليمان كما ذكر في أوله. ويدل على أن الروايتين قد خلطهما 
التاسيهو 7 وهذا يؤدي إلى التفكير في احتمال وجود أماكن أخرى في 
كتاب الصلاة منقولة من رواية أبي حفص ؛ لكن مع هذا توجد أدلة أخرى 
تدل على التزام رواية أبي سليمان في مواضع أخرى من كتاب الصلاة في 
النسخ التي اعتمدنا عليها"'". فلعل أكثر كتاب الصلاة من رواية أبي سليمان؛ 


6 الكافي. ١و‏ والمبسوط. ٠ . 77/١‏ ويرى بعض العلماء ء من متقدمي الأحناف أن 
هذه الرواية صحيحة. انظر : المحيط البرهاني » 4/١‏ . 


(0) لاتير لوتكال لخر في كتاب الصلاة: الأصلء ١/4*ظ؛‏ والكافي. ١/١٠ظ؛‏ 
والمبسوطء ١4/١‏ ؟. 
(9) انظر: الأصلء ١0/+؛‏ والكافي. ١/“ظ؛‏ والمبسوط. .17/١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 


وقفسم قليل مله من روأية أبى حفص .»2 وهذا هو الذي حدأ بالرواة والناسخين 
إلى أن ينسبو ه ال أبى سليمان وححله. 


كتابة الزهن: 'الدى دقو مق زؤاية اق سليمان: على فا ذكر فى «نداعة: 
توجد فيه مواضع موافقة لرواية أي علطن ونكالنة لرواية أبي مبمان كنا 
بين ذلك الحاكم والسرخسي”''» كما يوجد فيه موضع جمع فيه الكاتب بين 
روايتي 58 سليمان وأبي حفص وخلطهما مع بعض» ويتضح ذلك من كلام 
الحاكم والسرخسي وابن نجيو”". 


ف كنات القسنية دكار الحاكن في محالة اقول ممت ع الى برست 
أولاء ثم قال: وفي رواية أبي حفص ذكر محمد مع أبي حنيفة"". وقال 
السرخسي: «وهو الأصحء فقد ذكر ابن سماعة أنه كتب إلى محمد يسأله 
عن قوله في هذه المسألة فكتب إليه أن قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله)”'. 
واللافت للنظر أن كتاب القسمة في النسخ الت بأباينا من رواية أبي 
سليمان» لكن ما ذكره الحاكم والسرخسي يدل على أن هذا الموضع موافق 
لرواية أبي حفص”"'. وقد يكون هذا من تصرف الناسخين بخلط الروايتين 


في كتابف الصرف». قال السرخسى بعل نقل 2 موجوده 5 
الأو 0 : «هكذا أطلق في نسخ أبي حفص» وفي نسخ أبي سليمان قال: 
وهذا قول أبى حنيفة ومعحمدل رحمهما اللّه» أما فى قول أي يوسها... و 
والنسخة التى بأيدينا موافقة في هذا الموضع لرواية أبي حفص مع أنه مذكور 
فى . بدايه كتاب الصرف أنه من رواية أن متليفان. كم يوجد مثال آخر على 


)١(‏ انظر: الأصل.ء "لالظ حاظ ٠١5؛و؟‏ والكافى. ار داكو ا“ار؛ 
والسسوطع اا ا “الالو ار 
() انظر: الأصلء 77ل ؟ والكافي. ٠.‏ 2 ١9؟و؛4‏ والميشوط: 4١‏ 


والبحر الرائق» 705/8. 
(9) انظر: الكافي» ١/917١ظ.‏ (4) المبسوطء .45/١6‏ 
(5) انظر: الأصل» ؟/5لاو. (5) الأصل. ١/195و.‏ 


(190) المسوط /20: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


موافقة النسخة التي بأيدينا لرواية أبي حفص"''. لكن يوجد مثال آخر يدل 
على موافقة النسخة التي بأيدينا لرواية أبي سليمان”'“. فالنسخة مختلطة من 
الروايتين على ما يظهر. [ 

كذلك في كتاب العتاق مثال يدل على اختلاط الروايتين في 0 
يظهر ذلك بوضوح عند مقارنة نسخة الأصل مع كلام الحاكم الب يوق 

كفن الإجارات مسألة» وذكر الحاكم والسرخسي أن هذه المسألة 
زيادة من نسخ أبي حفص“ '. 

والذي يترجح أنه كتب في أول الكتب الفقهية اسم الراوئ الذى:غلت 
استعمال: روايتة أثناء نسخ الكتاب» لكن كانت الرواية الأخرى أيضاً موجودة 
لدى الناسخ. فكان إذا رأى زيادة في الرواية الأخرى يضيف تلك الزيادة 3 
السك :شين إل ذلك عاك مثل ما فعل في آخر كتاب الصلاة» 
ذكر بعض الفروع عن هشام””'. وهو من رواة الأصل الذين فقدت ا 
2 م وفي آخر كتات«المزارعة» جيف ذكر فى اخره كلابا لا 
حفص ” 7و كان الناسخ أيضاً إذا رأى فرقاً ب بين الروايتين يقوم بترجيح رواية 
على أخرىء ولا يشير إلى ذلك كما تقدم بيانه في الأمثلة المذكورة آنفا. 
وهذا يدل على أن اسم الراوي المذكور في أوائل كتب الفقه من كتاب 
الأصل هو أغلبي وليس شاملا لجميع مسائل ذلك الكتاب. 

ج - مقارنة نسخة كتاب الأصل الموجودة مع كتب الفقه الحنفي 

يتضح من مقارنة مسائل الأصل في النسخة التي بأيدينا مع كتب الفقه 


.و187/١ انظر: الأصل» ١/7١"او؛ والكافى»‎ )١( 

(0) انظر: الأصل» ١/740اظ؛‏ والكافى» ١/180و.‏ 

(9) انظر: الأصل. ؟اوء؛ والكا.» ١‏ ؛ والمبسوط. .١50/87/‏ 

(5:) انظر: الأصل ء 7ل والقان. ١‏ ظ؛ والمبسوط. .04/١١‏ 

(0) انظر: ١/60و.‏ وقد ذكرناها في المامةن في آخر كتاب الصلاة؛ لأننا لم نتأكد أنها من 
كتاب الأصل. 

(5) انظر: 177/7١و.‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
السالشس ا سا ا 1 ا 
الحنفي أن الاختلاف الواقع بين روايات الأصل قد أثر على كتب الفقه 
أيضاء فترى في بعض المسائل اختلافا واقعا بينها في نقل ظاهر الرواية. 
فعلى سبيل المثال: قال في الأصل: «فإن كان وحده قال: ربنا لك 
الحمدء في قولهم يي وعبارة الأصل ظاهرة في أن المنفرد يقول: 
ربنا لك الحمدء في قولهم جميعاً. ولم يذكر خلافاً في قوله: سمع الله لمن 
حمدهء مما يوحي بأن المنفرد يقوله أيضا. وذكر الحاكم الشهيد ما يفعله 
الإمام والمأموم. ولم يذكر المنفرد"''. وقال السرخسي: «فأما المنفرد على 
قولهما فيجمع بين الذَكْرَين» وعن 5 حنيفة فيه روايتان» في رواية الحسن 
مكذاء وفئ روانة أبن يرشك قال::.يقول: .وينا لك الكعنن ولا يفول 
مع الله الحق ختوه موهو الأفيية آنه قث لمن مقلقه على الععميد: 
وليس خلفه أحد)”". وهذا أيضاً ليس فيه إشارة إلى أن قول الإمام أبي 
حنيفة في ظاهر الرواية عنه متفق مع الإمامين أبي يوسف ومحمد في أن 
المنفرد يقول: ربنا لك الحمدء مع أن هذا هو المذكور في جميع نسخ 
الأصل صريحا إلا نسختي حلب ويوزغات. والمذكور في الجامع الصغير هو 
حكم الإمام والمأموم فقطء ولا يخالف ما هاهنا”*'. وذكر الطحاوي أن 
المنفرد يجمع بينهما”“''. وقال السمرقندي: «وإن كان منفرداً لم يذكر في 
ظاهر الرواية قول أبي حنيفة» وإنما ذكر قولهما: إنه يجمع بينهماء وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة كذلكء وفي رواية النوادر أنه يأتي 
بالتحميد)"'. وقال الكاساني: «وإن كان منفرداً فإنه يأتي بالتسميع في ظاهر 
الرواية» وكذا يأتي بالتحميد 000 وعن أبي حنيفة روايتان» روى المعلى 
عن أبي سسا حيدت يأتي بالتسميع دون التحميد. . . وروى 


.و5/١ انظر:‎ )١( 

(؟) الكافى» ١/١اظ.‏ 

4 ال ايا ؟. 

(5) الجامع الصغير للإمام محمد مع شرحه النافع الكبير للكنوي» 67. 
(60) مختصر الطحاوي» “7 .١7-‏ 

(5) تحفة الفقهاءء .١75/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر اب ج777 يي يي 777700707077 
الحتين عن ان جين ادر رجي ينهم ٠‏ وذكر في بعض النوادر عنه أنه يأتي 
بالتحميد...''» وذكر المرغيناني أن المنفرد يجمع بينهما في الأمد ا 
وذكر ابن نجيم عن قاضيخان في شرحه أن المنفرد يكتفي بالتحميد في ظاهر 
الرواية”'". فقد اضطربت النقول في قول الإمام أبي حنيفة في حق المنفرد 
اضطراباً شديداً» وبعضها موافق لما فى الأصل. وبعضها مخالف له. وذلك 
لا يطعن في صحة المتن» وإنما يدل فقط على اختلاف نسخ الأصل» فقد 
يكون ذكر في نسخة ما لم يذكر في نسخة أخرى. 


فتسالة اخ قال في الأصل : «قلت: فإن مسح رأسه“نقلاك أصابع؟ 
قال: هذا يجزيه””'. وقال الحاكم: «ولا يجزئه مسح الرأس بإصبع أو 
إصبعين» ويجزيه بثلاثة أصابع» وقال محمد في نوادر إبراهيم بن رستم: إذ 
مسح خفه بإصبع واحد وأمرّها على خفه لا يجزيه حتى يعيدها ثلاث مرات 
في الماءء لأنه في المرة الأولى حين أزالها عن موضعها فذلك ماء قد توضاً 
به» قال: ولو وضع ثلاث أصابع ثم رفعها من غير أن يمرّها أجزأه"' 
وقال السرخسي: «ففي الأصل ذكر قدر ثلاثة أصابع , وفي موضع الناصية» 
وفي موضع ربع الرأس... ذكر في نوادر ابن رستم أنه إذا وضع ثلاثة 
أصابع ولم يمرّها جاز في قول محمد رحمه الله تعالى في الرأس والخف. 
ولم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى يمرّها 
بقدر ما تصيب البلة مقدار ربع الرأس...6'' ولم أجد في الأصل ذكر 
الناصية ولا ربع الرأس. لكن ذكر فيه: «قلت: أرأيت رجلا توضأ فمسح 
نصف رأسه أو ثلئه أو أقل من ذلك؟ قال: يجزيه)”"'. فقد يستنبط منه أن 
الأقل من الثلث هو الربع» لكن لم يذكره صريحاً. ولم يذكره الحاكم في 
الكافي أيضاً. وقد ذكر الإمام محمد في الآثار مقدار ثلاث أصابع أيضا”*"'. 


)غ2 بدائع الصنائع . ,. 2,0 الهداية. .4/١‏ 
(©) البحر الرائق. ."”5/١‏ (4) انظر: ١/لاو.‏ 
(5) الكافي. ١/”“ظ.‏ (5) المبسوط. 257/١‏ 15. 


90) انظر: ١/ذو.‏ (8) الآثارء .١7‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
وذكر الطحاوي مقدار الناصية"'". واستدل الطحاوي بمسح النبي وَل 
لناصيته» وذكر أن ذلك قول الأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدا''. وذكر 
السمرقندي والكاساني أن ظاهر الرواية ثللاث أصابع اليد» وأن الحسن روى 
عن أبي حنيفة أنه قدّره بالربع» وهو قول زفرء وأن الكرخي والطحاوي 
ذكرا عن أصحابنا مقدار الناصية» واستدلا لظاهر الرواية بأن ثلاثة أصابع هي 
اكين اله العسع ٠”‏ 

مثال آخر: قال في الأصل: «قلت: فإن مسح على الجرموقين وقد 
كان لبس خفيه على وضوء ثم نزع أحد الجرموقين؟ قال: عليه أن يخلع 
الجرموق الثاني ويمسح على خفيه. إذا انتقض بعض المسح انتقض كله. 
فلمك : لم؟ قال: ألا ترى أنه إذا وجب عليه غسل إحدى قدميه وجب عليه 
عسل الأخرى»*. لكن في نسختي حلب ويوزغات: قال: عليه أن يبح 
على الجرموق الباقي لآن المسح إذا انتقض بعضه انتقض كله. وقد ذكر 
هذان القولان المختلفان في المبسوط للسرخسي. قال الحاكم: «وإذا مسح 
على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف وعلى الجرموق الباقي. 
لأنه إذا انتقض بعض مسحه انتقض جميعه)”''. وقال السرخسي بعد نقل 
كلام الحاكم: «وفي بعض روايات الأصل قال: ينزع الجرموق الثاني 
ويمسح على الخفين. .. ووجه ما ذكر في بعض النسخ أن نزع أحد 
الجرموقين كنزعهما 05ذ0ظ كما إذا خلع أحد الخفين يكون كخلعهماء» ووجه 
ظاهر الرواية أنه في الابتداء لو لبس المحرفنوق على أحد الخفين كان ل إن 
يمسح عليه وعلى الخف الباقي» فكذلك إذا نزع أحد الجرموقيز:» إلا أن 
حكم الطهارة في الرجلين لا يحتمل التجزيء» فإذا انتقض في أحدهما بنزع 
الجرموق ينتقض في الآخرء فلهذا مسح على الخف الظاهر وعلى الجرموق 


.١8 مختصر الطحاوي»‎ )١( 

.ى١‎  ”0/( شرح معاني الآثان‎ )١( 

(*) تحفة الفقهاءء» 9/١‏ ١٠؛‏ وبدائع الصنائع, ا 
(5) انظر: ١/5١و.‏ 

(5) الكافيى» ١/0و.‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الباقى»”''. وقيل: إن القول المذكور في المتن هنا رواية عن أبي يوسفا . 


مثال آخر: قال في الأصل: «وقال أبو حنيفة: إذا 0 رجل في 
مَخْرّجَ (أي بيت الخلاء) وهو مقيم في المصر وحضرت الصلاة ولم يقدر . 
على مكان نظيف أن يصلي فيهء ولم يقدر على وضوء ولا على صعيد 
طيب» فإنه لا يصلي حتى يخرج من ذلك المخرج» ثم يتوضاً ويقضي ما 
مضى من صلاته. وقال أبو يوسف ومحمد: يصلى فى ذلك المكان يُومئ 
إيماة بغير وضوء ولا تيمم فإذا خرج توضأ وقضى ما مضى من صلاته»0"© 
وقد ذكر الحاكم والسرخسي أنه اختلفت الروايات عن محمد رحمه الله 
تعالى» فذكر في الزيادات ونُسّخ أبي حفص رحمه الله تعالى من الأصل 
كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي نُسَح أبي سليمان رحمه الله تعالى 
ذكر قوله كقول أبي يوسف رحمه الله تعالى”*'. وذكر في الأصل في مسألة 
المسافر الذي لا يجد ماءً ولا ما يتيمم به أن قول أبي يوسف أنه يصلي 
بغير طهور ثم يعيد. ولم يذكر خلافاً لمحمد”". ولم يذكر السرخسي في 
ذلك عتلونا لمعك ا 


مثال آخر: قال في الأصل في مسألة معقّدة نوعاً ما: «... فإن 
يناذهةنامة ايها ولس علية أن وت 001 هكذا ورد في جميع النسخ إلا 
في نسحتي حلب ويوزغات. وفل وردت هذه العبارة في دسحتي حلب 
ويوزغات اعتماداً على بعض النسخ عنده هكذا: «فإن صلاته فاسدة» وعليه 
أن يستقبل الصلاة»؛ لأن الحاكم قال أيضاً: «فصلاته فاسدة. قال: وفى 
رواية أبي حفص أن صلاته تامة. والأول أشبه بالصواب2. وقال 
السرخسي: «وفي رواية أبى حفص قال: صلاته تامة... ورواية أبى حفص 


2190/١ المبسوطء ١/7١٠؛ وفتح القديرء ١/55١؛ والبحر الرائق»‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع. ١/١١؟‏ وحاشية ابن عابدين» .77٠١/١‏ ظ 

(6) انظر: ١/ااو-‏ الاظ. (5) الكافي. ١/”ظ؛‏ والمبسوطء .١77/١‏ 
(6) انظر: ١/19و.‏ (43: التسرط 1 15 

60 انظر: ١/3”ظ.‏ (8) الكافي. ١/4و.‏ 


ظ انع ارد افر ا ايل 2 
كأنه غلط وقع من الكاتب؛ لأنه اشتغل بتقسيم ثم أجاب في الفصلين بأن 
صلاته تامة» وظاهر هذا التقسيم يستدعي المخالفة في الجواب6'؟. لكن ذكر 
برهان الدين البخاري أن أبا نصر الصفار ومشايخ العراق صححوا رواية أبى 

١ ظ ظ ظ‎ 00١ 
. حفص‎ 


مثال آخر: قال في الأصل : اقلق اوايتك إن دخل معه ونوى الظهر 
ولم ينو صلاة الإمام فصلى معهء فإذا هي الجمعة؟ .قال : صلاته فاسدة؟ ‏ 
لأنه لم ينو ما نوى إمامه. إنما أوجب هذا على نفسه غير ما أوجب إمامه 
على نفسه)0". قال الحاكم: «وإذا دخل معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام 
فصلى معه فإذا هي الجمعة فصلاته فاسدة» وفي غير رواية أبي سليعان: أنه 
إذا نوى الظهر فإذا هي الجمعة. أو نوى الجمعة فإذا هي الظهر [فصلاته 
فاسدة]ء وهذا هو الصحيح”*'. وقال السرخسي: «وفي غير رواية أبي 
سليمان قال: إذا نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر جازت صلاته. 
وهذا صحيح. فقد تحقق البناء بنية صلاة الإمام. ولا يعتبر بما زاد بعد 
ذلك. وهو كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام واعفدة: أله زيك: فإذا “هق عسو 
ركان الاتتد اد سحي :. كاز ف ونا [ذا: نو الأ ذا مويك ناذا قو ور 
وهذا غير المسألة المذكورة عند الحاكم. 00 ظ 


فهذه 00 تون غيرها “اتدل .غلى أن زوايات كنات 
الحاكم والسرخسي نه الأحناف. وهذه ارد وفوع 
الاختلاف في الروايات للكقات الواحد د كتدرة وشائعة. ويمكن أن يكون 
ذلك ناشعا من اختللاف رأى المؤلف» عي يكون: علق .رأئى: ما فيرو كتابه 
عه اخد :تالاميدة ورهن على قدا الراي» ثم يغير رأيه في المسألة فيروي عنه 
تَلْمِيد آخر نفس الكنان يعد تغير راغ المؤلف». .ويمكن: أن: يكون. ذلك من 


0 المستوظي 11/1. (0؟) المحيط البرهاني» .51١/١‏ 
(9) انظر: ١/79و.‏ (5:) الكافي». ١/١٠ظ.‏ 
(8) المس يط 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
خطأ الراوي أيضاً. وأحياناً يختلف العلماء في ترجيح بعض الروايات على 
بعضها الآخر كما تعدم انا ولكن يمكن القول على وحه عدوم بأن رواية 
أبي سليمان الجوزجاني هي التي لقيت القبول والترجيح. وأنه بقي معظم 
كتاب الأصل محفوظاً إلى اليوم من روايته. 

د - تراجم رواة كتاب الأصل في النسخ الموجودة اليوم 
١‏ - موسى بن سليمان أبو سليمان الجوزجاني 


3 7 )20 
جميمع والقاسم بن معن القيسي» وحماد بن زيد 00 
وقد أخذ الفقه عن أبى يوسف ومحمد جميعاً» وروى عنهما الكتب 
والأمالي. كان رفيقاً للمعلى بن منصور في أخذ الفقه ورواية الكتب0". و 
أسن وأشهر من المعيل 27 وكان من الورع والدين وحفظ الفقه والحديث 


بالمن له رفيو 
ووصمه الذهبي أنه العلامة الإمام. وبأنه كان صدوقا و إلى أهل 
0 

الحديث 


سكن بغداد. وحدث في . 


() الجرح والتعديل». 55/8١؛‏ والكامل لابن عدي». #/١٠7؛‏ وأخبار أبى حنيفة 

للصيمري»؛ ١/9/؛‏ وتاريخ بغدادء» 7١/77؛‏ وغنية الملتمس إيضاح الملتبس» 7٠1؛‏ 
. والجواهر المضية. ١/١ا”2#,‏ ؟185/9١.‏ 

(؟) أخبار أبي حنيفة للصيمري» 4١5١/١‏ وطبقات الفقهاء. 55١؛‏ 0 المضية. 
7 . 

(0) أخبار أبي حنيفة للصيمري» 4١5١/١‏ والجواهر المضيةء» ؟/185١.‏ 

(0 أحار ناي حتينة الفسد 1 

(5) سير أعلام النبلاء» .195/٠١‏ 

000 تاريخ بغدادء» .55/١7‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 


الهاشمي وأحمد بن محمد بن عيسى البرْتي القاضي''' وبشر بن موسى 
الأسدي وأبو حاتم الرازي وأجهك يزه محمد بن نصر وأحمد بن محمد 
الصيرفي ومحمد بن صالح السهمي ومحمد بن سهل بن و 0 
وموسى بن حزام الترمذي”'' ومحمد بن سعدان ومحمد بن شاذان الجوهري 
وأبو عامر عمرو بن تميم ومحمد بن عبدالرحمن الطبري وعلي بن موسى 


م 1 اخ عن ٠”‏ 
وروى عنه كتب محمد خاصة: الوه مض انمد "ند بو جعت كز 


1 48 310 4 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البرتي القاضي. ولد سنة نيف 
وتسعين ومائة. وقد أخذ الفقه عن أبى سليمان الجوزجانى. وروى كتب محمد بن 
سيد عن إن سا ان "نفو ع ري ولي الققناء سوقان قرا ا 115 لقي ارا 
القضاةء 1 والخياق 2 عدن لمعم 0 06 ؟ وتاريخ بغداد» 
0/؛ وطبقات الفقهاءء 57١؛‏ وتاريخ الإسلام» 478٠-8‏ وسير أعلام 
النبلاى ١/لا٠ة ‏ 48١5؟‏ والبداية والنهاية» ١١/59؛‏ والجواهر المضية.ء 88/١‏ 484. 
وهو منسوب إلى بزت» مدينة بنواحي بغداد. انظر: الأنساب» .808/١‏ 

(0) انظر لترجمته: تهذيب الكمال» 770/56. 

(9) انظر لترجمته: تهذيب الكمال» 07/59. 

(5) انظر لترجمته: الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء» .7١/“‏ 

00( جوع والتعديل» ١؟؛‏ والكامل لابن عديء ا وفتح الباب في الكدئ 
والألقاب.ء ١/89"؛‏ وأخبار أب حنيفة للصيمري. ام هلال كلاء ملف ”قلع 
١‏ والانتقاء لابن عبدالبرء ١؛‏ وتاريخ بغدادء 5/1 41 71؛ وغنية 
الملتمس إيضاح الملتبس» ”٠8؛‏ وتاريخ مدينة دمشق» 4/١11؛‏ وتاريخ الإسلام» 
5ه وسير أعلام النبلاء» 578/8. ١١/١11؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة. 
.٠ 5/١‏ 

(50) ورواها عه ايك بن إسماعيل بن جبريل بن الفيل بن شيبان أ حامد المقري الصرام. 
وقد سمع كتب أبي حنيفة وأبي يوسف من أحمد بن نصر عن أبي سليمان الجوزجاني 
عه محمد كوف نينة 070 وهو ابن اتعية :وتمانية نكنة.. انر :< كمال 1/37 
والكزاعن الننضنة 4 1 

(0) أخبار القضاةء “/١58؟؛‏ وأخبار أبي حنيفة للصيمري» 4١190 - ١75/١‏ وتاريخ بغداد. 
"5/١‏ ؛ وطبقات الفقهاءء» 57١؟‏ والجواهر المضيةء .88/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م السسيياني 

الأسعرايادى ”3 ويعقوب حد ميحمد بن أبي نكيل وروى حعنة 
الزيادات لمحمدل , : بن الحسن: صموان بن ا 0 وروى عنه الجامع 


وتفقه عليه أيضاً محمد بن أحمد أبو رجاء الجوزجاني الحنفي» قاضي 

القضاأة 0 وأبو بكر اين بن إسحاق المعروف بابن صعب 

الجوزجاني"''. وأبو يحيى غعغسان بن محمد بن عبيدالله بن سالم 
4# .20 

النيسابوري ؛ ومحمد بن سلمة ؛ ونصير بن يحيى ‏ وفيل: نصر - 


الي 00 


كان من أسباب محبة أهل الحديث له أنه كان مخالفاً للمعتزلة من 
الأحناف. فكان يذهب مذهب أهل السئّة فى القرآن”'''» وكان يكفر القائلين 
ا 4353 0 : 0 ' 
تخلق القزران ”7 وكان أبو سليمان الجوزجاني ومعلى بن منصور الرازي 
أصحابهم في القرآن» وإنما تكلم 3 القرآن بشر المريسي وابن أبي دؤاد. 
فهؤلاء شانوا أصحاب أبي 7 . قال نو حاتم : «كان صاحب رأي»: 


١ 
وكا و7‎ 


)١(‏ هو على بن شهريار الأستراباذي»ء كان من أصحاب الرأي ثقة فى الحديث. أخذ كتب 
محند بن لحي عن" ابي سلتمانة الجر اتن فده وسمغوا من كني محمد ين 
الحسن. انظر: تاريخ جرجان» ١/4677؛‏ والجواهر المضية» انلق 

() الجواهر المضية. .١57/١‏ ومحمد بن 5 سعيد هو أستاذ أبي - جعفر الهندواني. انظر: 
الجواهر المضية» ؟//”. 

(9) شرح مشكل الآثارء لازلااا. ١97/١١‏ - 1917. 

(؟:) الجواهر المضية.» 2١5/١‏ 555. 

(66" الآضسات6 7 ؛ وتاريخ الإسلام» 519/5١‏ ٠١70؛‏ والجواهر المضية» ؟/519. 


() الجواهر المضية» .5١/١‏ (90) الجواهر المضية» .45١٠5/١‏ 
63 الجواهر المضية. 58. 49 الجواهر المضية » 5 
)١(‏ تاريخ بغداد» .77/١7‏ () الجرح والتعديل.» .١550/8‏ 


.١55/8 الجرح والتعديل»‎ )١( ,781/17 تاريخ بغدادء‎ )١6( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
ج0707 20000707000700 1 1 ات 
ويدل على ورعه وقلة طمعه فى المال والجاه والمنصب امتناعه عن 
توق النقناة لما هركن الغلينة العامة (نع. 11) تعليه دلقي وتتصيل 
القصة كما يلى : (أحضر المامون موسى بن سليمان ومعلى الرازي» فبدأ ظ 
بأبي سليمان لسنه وشهرته بالورع» فعرض عليه القضاء. فقال: يا أمير 
المؤمنين» احفظ حقوق الله في القضاء ولا تول على أمانتك مثلي» فإني 
والله غير مأمون الغضبء. ولا أرضى نفسي لله أن أحكم في عباده. قال: 
صدقتء وقد أعفيناك. فدعا له بخير. وأقبل على معلى». فقال له مثل ذلك. 
فقال: لا أصلح. قال: وَلِمَ؟ قال: لأني رجل أداين فأبيت مطلوباً وطالباً. 
قال: نأمر بقضاء دينك وتقاضي ديونك». فمن أعطاك قبلناه ومن لم يعطك 
عوضناك ما لك عليه. قال: ففى شكوك في الحكم وفي ذلك تلف أموال 
الناس. قال: 'يحضر مجلسك أهل الدين إخوانك فما شككت فيه سألتهم 
عنهء وما صح فنك انفيقة. قال" آنا أرقاف وسو أوصي إليه من أربعين 
سنةء ما أجد من أوصي إليهء فمن أين أجد من يعينني على قضاء حقوق الله 
الواجبة علي حتى أثتمنه على دينك وديني. فأعفاه»2". 


وكان الجوزجانى مقكارا لها يرويةاهن كنب محمد بن الحسن وآراء 
ب حنيفة. فقد 3 بن عطية قال: حدثنا أبو سليمان الجوزجاني 
قال: «قال لي محمد بن عبدالله قاضي البصرة: نحن أبصر بالشروط من 
أهل الكوفة. قلت: الإنصاف بالعلماء أحسنء» وإنما وضع هذا أبو حنيفة. 
فزدتم شيئاً ونقصتم وحسنتم تلك الألفاظء ولكن هاتوا شروطكم وشروط 
أهل الكوفة قبل أبي حنيفة. فسكتء وقال: التسليم للحق أولى»”'". 

وقد كان هناك إقبال كبير على فقه الإمام أبي حنيفة» خصوصاً بعد 
تولئ: أبئ يوسف قضاء القضاة في الدولة العباسية. وكان أبو سليمان 
الجوزجاني الراوية الصدوق والجامع ‏ لعلم أبي حنيفة راوياً لذلك عن أبي 


؛؟15/٠١ أخبار أبى حنيفة للصيمري» ١/١5١؛ وتاريخ بغدادء *١/5؛ والمنتظمء‎ )١( 
.١185/؟ والجواهر المضيةء‎ 4١96 1١95/٠١ أعلام النلاىئء‎ 
3 اسكر الاك والعكو ار‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يوسف ومحمد. لكن كان في المقابل محاولات لأهل الحديث في الحد من 
هذا الإقبال. قال يحيى بن صالح الوّحاظي"'2: «كنت عند أبي سليمان فجاءه 
كتاب أحمد بن حنبل يذكر فيه: لو تركت رواية كتب أبي حنيفة أتيناك 
فسمعنا كتب عبدالله بن الميار ك7 ويحكي موسى بن حزام الترمذي يقول: 
«(كنت أختلف إلى أبي سليمان الجوزجاني في كتب محمدء فاستقبلني 
أحمد بن حنبل» فقال: إلى أين؟ قلت: إلى أبي سليمان. فقال: العجب 
منكم. تركتم إلى النبي كه يزيد عن حميد عن أنس» وأقبلتم على ثلاثة إلى 
أبي حنيفة رحمه الله الح اح يي ران صصاضة قال: 
فانحدرت إلى يزيد بن بن هارون»57 '. لكن مع هذا تقدم أن الإمام سود كن 
استفاد المسائل الدقيقة من كتب الإمام محمد. فكان الأخذ والعطاء مستمراً 


فين العلماء وان كاترا 2 1 المنهج على وجه العموم. 


وينقلون عنةه أقوالاً ا في وان 


قال الذهبي : وله تصائيف 00 '. وقال القرشي : بولعانه السير الصغير 


)١(‏ هو يحيى بن صالح الوّحاظي الحمصي. من أهل الرأي والحديث. سمع الك 
ومحمد بن الحسن وغيرهما. وكان عديل محمد بن الحسن في الرحلة إلى مكة. توفي / 
سنة 1151. قال يحيى: قدم علينا أحمد بن حنبل هاهنا يعني حمص فكتب عن 
الصبيان وترك المشايخ . وذلك أنه لما قدم حمضن وجه إلى يحبى: إن تركت الرآائ 
أتيتك» وذلك أن يحيى كان يسمع كتب أهل الواضن: وكان يذهب مذهبهم. 0 يأته . 
اكول انظر: طبقات الحنابلة» .5٠7/١‏ 

(0) طبقات الحنابلة,» .5٠”/١‏ 

2 سير أعلام النبلاء 030 

050 انظر مثلا لمسألة في الفرائض: الجواهر المضية» 7559/5 .56١‏ وانظر من كتب 
الفقه مثلاً: المبسوطء ١/لء‏ 2.4 ١ك‏ انل 15ل ولالء وردان اال إن 
١غ"؛‏ 5( /ا5١؛‏ “رلا؟ /7١١ب؛‏ لمارا تك محلب دلاو 1ك اردب 
الاللة. “الا اخل هب لمر لفل كل مهلم أولء 
ارهاب 185١ب‏ لالزلاه؛ مكرك اكب لخرملى م كل وقول ظ 

)0( سير أعلام النبلاء. .1960/٠١‏ 


ظ اق درن افعري ا ال ظ دع 
وكتاب الصلاة وكتاب الره:”'. ولكن ذكر ابن النديم أنه لا مصنف له. 
زاتما زوق كفن مكمه ين 0 ويظين أن السين الضهير :وكتات 
الصلاة وكتاب الرهن مما رواه الجوزجانى عن محمد بن الحسن. فإن هذه 
الكتب. أقسام.من كتات الأاضل: رسك أن نضيف إلى مروياته نوادر أبي 
سليمان. وهي أيضاً مروية عن محمدء لكنها غير ظاهر الرواية. وينقل عنها . 
لحري بجا رويد الجر جا تن اتات برل لاني يان وهي / 
نوادر الصوء”©. وعزا له كاتب جلبي كتاب الخيل”". لكن لم نقف على ما 
يؤيد هذه النسبة. وقد تكون له تصانيف لم يصلنا أسماؤهاء فإن له آراء 
ذكرها الفقهاء الأحناف في كيم كنا أشرنا إلى :ذلك انقا: 
وقد توفي بعد المائتين 0 


١‏ أحمد بن حفص 

هو أبو حفص البخاري الفقيه العلآمة» شيخ ما رواء النهرء فقيه 
مذة» 0 في الرائ: ال الحديث من وكيع بن الجراح وأبي اسيافة 
وهشيم بن بشير وجرير بن عبدالحميد وهذه الطبقة. واشتهر بفقهه وورعه 
وعمله حتى سي اا المجددين. على 55 القانة الثانية. وكان على 
اصح كانت بيئنه وبين محمد بن بن سلام لليكندي لحافظ مودة وأخوة 3 


.١148ا‎ ١85/7” الجواهر المضية»‎ )١( 

5584٠ الفهرست»‎ 0 

060" التطلنة اللستسوطة ا ا ا تاو الي اا او 0 
الوق كي *“لاء خ/؟9١5.‏ 

(8) انظر: ١/6١اظ ‏ مداظء 165١و‏ - لا6او. 

:(6) كشف الظنونء .١51١6/5‏ 

:(6) الجواهر المضية (يتحقيق : عبدالفتاح الحلو). “8 . وقد حرفت في الطبعة القديمة 

إلى «الثمانين». انظر: الجواهر المضية» /185. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وذاك من أهل الحديث. ولم يشتغل أبو حفص برواية الحديث» فقلت الرواية 
يه ذلك" + وهو ميك : عند الحنفية بأبي حفص الكبير”"". وقد انتهت 
إليه رئاسة الأحناف نكاءه ' د السرخسي وغيره أنه فلم محمد بن 
إسماعيل 0 0 ا يمتي ١‏ فلهاه أ 
شأة أو بقرة. 00 بثبوت كعم فاجتمع م لس و 


اس ا . لكن استبعد اللكنوي وقوع هذه القصة بالنسبة إلى جلالة قدر 


البخاري ودقة فهمه مما لا يخفى على من طالع صحيح البخاري””“. وقد 


روى أبو حفص كتاب الحيل عن الإمام محمد"". لكن الجوزجاني كان ينكر 
نسبة كتاب الحيل إلى الإمام محمد"". ومع ذلك فقد قبله الحاكم 
والسرخسي وأدخلاه في كتابيهما. وأبو حفص ليس راوي كتاب الحيل في 
النسخ التي بأيدينا. وقد روى أبو حفص كتاب الأصل عن الإمام محمدء 
واشتهرت روايته. وقد روي عن الإمام منمة آنه قال: «لم يحمل عني هذا 
الكقات اد أصح مما احتمله البخاري. ولم يستقص أحد مثل 
الشتف ايه ",او اخل: الققه خنه. نعينافة 0 حصيو نما رس تر يي د 

بينهم ابنه محمدء وستأتي ترجمته. وقد بقى جزء كبير من كتاب الأصل 
مرويا من طريقه في النسخ التي بأيدينا. وعول على روايته الحاكم 
والسرخسي في كثير من المواضع» لكنها تأتى في الدرجة الثانية بعد رواية 


0 متيو أعلام النبلاءء» ١٠/لاه١‏ - 04١؛‏ وتارية الإسلام للحي 1 
(0) الجواهر المضية. 57/١‏ 

(0) سير أعلام النبلاء» .519/1١١‏ 

(5:) المبسوطء. ٠8//ا9؟؟؛‏ والجواهر المضية. ١/57؛‏ وفتح القديرء» 451//9. 
(0) الفوائد البهيةء» ١8‏ 4 

() المبسوط. ٠9/8١5؛‏ وفتح الباري. ؟١/931".‏ 

.7١9/9٠ المبسوطء‎ )0( 

() مناقب أبي حنيفة للكردري. 470. 

() الجواهر المضيةء» .",//١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 2 


بوه سليمان الجوزجاني. وروى أو حمص حي نوادر عن الإمام 00 


كما أن له فتاوى أبي حقض: لكي" ادتوفوائك أن معفضن الكبير' ""+.ويدكر 
الفقهاء الأحناف أقواله فى كتب الوه . وله اختيارات يخالف فيها 
جمهور الحنفية“*؟. وكان له مسجد ينسب إليهء حتى إن بعض علماء 
الأحناف استدل على اختيار الإخفاء في قنوت الوتر للمنفرد بأن ذلك هو 
المتوارث في مسجد أبي حفص لعن ".وده تقلت صن عفن الا قوانه افنى.. 
الزهد والتصوف”"'. مات أبو حفص ببخارى في المحرم سنة 75117 . وكان 
قبره معروفاً ببخارى يزار»ء ويسمى التل المدفون عنده بل أبي حفص 
الكبير”»2. وقد استمر نسله من بعده في خدمة الفقه والعلم حتى القرن الرابع 
الهجري» واي 3 ايا ظ 


“"' - داود بن رشيد 


هو أبو الفضل الهاشمي مولاهم. أضدلة خوارزمي من أهل خراسان. 
ولد فى حذدود شحكة ١48‏ . وهصو من أصحاب معحمد بسن الحسن»ء ومن 


.1854/١ انظر مثلاً: بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) البحر الرائق» .7١8/7‏ 

(0) كشف الظنون» 5945/75١؛‏ وحاشية ابن عابدين» 0175/5. 

(8) انظر مثلاً: المبسوط» ١/ءلاء‏ ##/76١؛‏ والفتاوى الهندية» 297/١‏ 7١١؛‏ 577/5ء 
4؟؛ م/9؟؟؟؛ .١1"/5‏ [ 

(5) الفوائد البهية» 18. منها أن نية الإمامة للإمام شرط للاقتداء» وهذا اختيار الكرخي 
والثوري وإسحاق وأحمد في المشهور. انظر: نفس المصدر. 

00( فتح القديرء .578/١‏ ْ 

. 1 شعب الإيمان للبيهقي , » //4١؟؛ وإغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية»‎ )٠0( 

(460) سير أعلام النبلاء» ١٠//ا0١ ‏ 504١4؟‏ وتاريخ الإسلام للذهبي» .5١ "9/١١5‏ 

(9) التحبير في المعجم الكبيرء ١/١/!1؛‏ 4187/95 والجواهر المضية». ؟/97؛ والضوء 
اللامع» ؟/115١.‏ 

)٠١(‏ فمن أحفاده محمد بن أحمد البخاري (ت. 777). قال الحاكم النيسابوري: كانت 
الفتوى والرئاسة في بيوتهم من وقت محمد بن الحسن. انظر: الجواهر المضية 
(تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء» 04/7. 


0 كتاب الأصل للإمام السبادي 
وروى عن جماعة كثيرين. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
1-7 وهو محدث قة مشهور نبيل عع الحديث. وكان صاحب عبادة 
عمي في آخر عممره مات ببغداد يوم الجمعة لسيع خلون من شعبان سنة 

؟ - محمد بن هارون الأنصاري 


ع 


عبدالر حمن موسى بن هارون الأنصاري الفَهُنْدَزي البخاري». كان من أهل 
العلم. روى عن عبدالله بن المبارك (ت. )١‏ وسفيان بن عيينة والفضيل بن 
عياض وعيرهمء وروى عنه سعيدك بن جناح وأسباط بن اليسع لت *7”1) 
000 
البخاريان . ولم نستطع الجزم بذلك؛ أن المصادر التي ترجمت له لم 
تذكر أن له رواية عن محمد بن الحسن. ٠‏ 
5ه عبدالله 


الحسن». ولم 0 لعينك .وعناك قبدان دين أنى معدن 20 ا 


5 الطبقات الكبرى» /أ/ةوغ"؛ والتاري الكتند للبارى: 5305 5 والتعديل‎ )١( 
؛ وتاريخ بغدادء 771/8؛ والتعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي»‎ 41١/# أبي حاتمء‎ 
؛ واللباب في تهذيب الأنساب» ١//5517؟ وتهذيب‎ ١75/١7 وتاريخ دمشق.‎ 0 
الكمالء 88/8؟؛ والعبر للذهبي. ١/559؛ وسير أعلام النبلاء» ١١/177١؛ والوفيات‎ 
لمحمد بن رافع السلامي. ١/8/؛ والجواهر المضيةء. ١//ا771؟؛ وتهذيب التهذيب»‎ 
؛ وشذرات الذهب». 5/١9؛ وكشف الظنون. ؟1481/9.‎ 5 

(6) الأنساب. 55/4ه» ومعجم البلدان.» 5194/5؟ واللباب في تهذيب الأنسباب. #/55. 


(9) وقال الذهبي : الدبوسي. انظر: العلو للعلي الغفارء .١١7”‏ وذكر السمعاني في إسناد 
رواية أخرى عبدالله بن أبي حنيفة الدبوسي. انظر: الأنساب» 177/4. ولعله الأصح. 


القسم الأول :.التعريف بكتاب الأصل 


عن محمد بن الحسن كلاماً في العقائد'''. وكذلك روى عن محمد بن 
الحسن 0 له في العقائد عبدالله بن عثمان» ولقبه: عبدان» كان شيخ مرو 
8 زمانه”" . وهو محدث ير يروي كعبة ابن المباره وغيره. ووثقه 
المحدثون. توفي مل من المحتمل أن يكون أبو عبدالله المذكور 
أل اللي لرصيسة ين درن عنس اليا ترجلت ويكون أبو - 
٠‏ عبدالله هذا روى كتاسة الشرب عن حمدان بن عبدالله عن أبيه أي أحمك بخ 
حفص ٠ ١»‏ وليس أبا حمدان. شه هناك وجود لراو انهه .عبدالله 
لكتاب الشرب. وهو وإنَ كان احتمالاً تعيذا- إلا أن كنة أ عبدالله مستعملة ( 
ماح ا ل ري الي ار وهو 


بواسطة حمدان بن عبدلله عن أيهم لآنه لم يكن سمعه من والده أو يسبب 


آخر 
5 - زياد بن بدالرحن 


وهو رافق كات الزكاة كوخأ 0007 ارك بعتو أنق 
ميحمد التيسابوري» وهناك محلة مسابو تنسب إليه. رحل إلى الكوفة» ‏ 
وروى الحديث. ولم يذكر الذهبي أي علاقة له بالفقه. توفي سنة ريا 
ويحتمل أن يكون القائل : حدثنا زياد بن عبدالرحمن هو حامد بن محمود 0 
معقل النيسابوري» حيث يذكر الفقرشي أنه كان يروي كتب محمد بن الحسن 
عن زياد بن عبدالرحمن عن أبي سليمان موسى الجوزجاني عن محمد بن 
الحسن» وأنه روى عنه ص العباس أحمد بن هارون الفقيه شيخ ال 


تعيها دو وآنة توفي فئئة س0 


7 اعتقاد أهل السئّة لللالكائي» 577/7. 
(؟) الغنية عن الكلام للخطابي» 88. 
(0) تهذيب التهذيب» 775/0. 

(4) تاريخ الإسلام» 1 

(4) الجواهر المضية» .١87/١‏ 


ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيبانى. 


عر انك كتاب الصوم عن أبي سليمان. ولم أجد بين الفقهاء | 
من اسمه محمد بن سعدان في هذه الطبقة. 0 
عن سليمان منقبة لأبي حنيفة. وأخرى اس 3-7 5 هيقال أنوا عفن 
محمد بن سعدان الكوفي» من علماء القراءات والنحوء توفي سنة 7081". 
وأبوجعفر محمد بن سعدان البزازء من المحدثين» توفي سنة //071". لكن 
لا نستطيع الوم ابآن أحدذهها هو المذكور في السندء وإن كان الأول أقرب 
احتمالا. 


- أبو بكر محمد بن عثمان 


وهو راوي كتاب الصوم عن أبي جعفر محمد بن سعدان عن أبي 
سليمان؛ وكتاب الصرف عن أبي عبدالله محمد بن عمار الكريبي عن أبي 
سليمان. ولم أستطع تعيينه» وإن كان يوجد عدد من العلماء والرواة على 
هذا الاسم والكنية في كتب التراجم. يمكن أن يذكر منهم أبو بكر محمد بن 
عثمان النحوي الملقب بالجعد (ت. 7”0588:'» و أبو بكر محمد بن عثمان 
الإمام القارئ (ت. 200008 وأبو بكر محمد بن عثمان بن سمعان المعدّل 
الحافظ (ت. قبل ايلا 


يض اده 


.588/8 تاريخ بغدادء 41/1م؛ وسير أعلام النبلاء»‎ )١١( 

(؟) الفهرست» 5١5؛‏ وتاريخ بغدادء 874/0؛ والبلغة» 1917. 

فر |تاريخ بغدادء» 60/6؟7". 

0 تاريخ بغدادء #/؛ ونزهة الألباب في الألقاب لابن حجرء .١ 77/١‏ 
(60) مولد العلماء ووفياتهم للربعي» '/578. 


(7) سؤالات السلفي» .1١7‏ وانظر لأشخاص على نفس الاسم والكنية مثلا: : تاريخ بغداد» - 
لا _ 54غ. 05. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 

تبي تت مستبا 1 14 كك 
محمد بن سعدان عن أبي سليمان. ولم أستطع تعيينه وإن كان يوجد عدد 
من العلماء والرواة على هذا الاسم في كتب التراجم. فمثلا من الممكن أن 
يُذكر منهم أبو الحسن محمد بن الحسن بن أبي الشوارب قاضي بغداد (ت. 
وان الحيى سعمة يد الخد لضي وري البخاف: لعن 3107810 , 
ا ا 0 بن الحسن الحنفي الكوفي من شيوخ أبي نعيم الأصبهاني 
و 5178 ظ 


 ةمصع ابو‎ ١| 


وهو راوي كدي التحري والحجر عن أبي سليمان. هو سعد بن معاد 
المروزي» روى عن أبى سليمان» وروى عنه أبو أحمد نبهان بن إسحاق بن 
قاين لقي 1 ان بود كا ان فحت الينذ ان ين القفييه: والكزاهية آنا ضعي 
15 ماناكسة نه العا سم وق مان هده ووه فك بعتافها: الدين اللبياني 
والسغناقي في شرحيهما على الهداية في الكراهية بأنه سعد بن معاذ المروزي 
هذاه :واما :فى الخصيت ميرت الفيفتاني ,أنه المروديء: ول يلاكلن الاني. 
ولعلة هو سعد ين معان هذا والميورف أيضا ينال دي عصمة نوح بن أبي 
مريم صاحب الإمام» لكن الظاهر أنه سعد بن معاذ”؟؟. وذكر القرشي أيضاأ 
أنه روى عنه محمد بن أحمد بن موسى بن سلام أبو جعفر القاضي البخاري 
ار كدق عر اق ادو عطية: عد اسماعيا مف يات من ا 
حنيفة قصة ذكرها الخطيب"''. وله أقوال وروايات ذكرها السرخسي وغيره 


)١(‏ تاريخ بغداد.» .5١١/7‏ ظ 

(؟) سير أعلام النبلاء» 457/١5‏ وتذكرة الحفاظ. 880/6. 

(9) يروي عنه أبو نعيم في المسند الذي جمعه لأبي حنيفة» انظر: مسند أبيى حنيفة» 
5 ؛» 7*8. 1515. وانظر لأشخاص على نفس الاسم والكنية مثلا: تاريخ بغداد. 
ل لا ظ 

(5)” الجواس المضية. #إلاة ان ارة 7. 

(05) الجواهر المضية» ”70/7 0 55. 

0) تاريخ بغدادء» .١715/7”‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 لل ل اس )١١‏ 
من الفقهاء الأحناف في كتبهم ". 
١‏ - أبو عبدالله محمد بن عمار الكريبى 


وقوواري كناب الفوف عن" ان تمان ول اج معمد رد مار 
الكريبي في كتب التراجم. لكن هناك من المحدثين محمد بن عمار بن 
فروخ بن شبيبء» أبو عبدالله البغدادي» حدث بحلب عن الحسن بن عرفة 
(ت. /اه؟), ورف قن ا خعد ري اقيس انا ان بجا م 1 ا القاضي الحنفي 
ب 07 فلعله هو. وذكر القرشي في ترجمة أبن عمرو الطبري أنه 
جمع بين داود بن علي الأصفهاني (ت. 1 وبين الاحما ين علي ان 
عمار الكريبي ات يتناظران في خبر الواحدء وكان 
موا ااا ا 0 
معروف. ظ [ 


"1١‏ - أبو عبدالله 


وهو راوي كتسن الصيد والوصايا ل 0 ات عن أبيه 
ل علي ما وراء ل شيخ الحنفية. تفققه 50 العكدة أبي. فص 
الكبير. قال أبو عبدالله بن منده: كان عابم أهل ار وشيخهم. ولما أخرج 
لفظي بالقرآن مخلوق) لي ات 
بخارى »2 فبقي هناك لفترة. قال مرخ منذه. نسخة كقاتت أبي عبدالله بن ا 


)١(‏ انظر مثلاً: المبسوطء ١لالاء‏ الاك ون #ارو" ا #ر ا 4غ 14ل 
لأر١٠‏ 4 ١5ك.‏ ١٠/55اء‏ ؟7الحف 44. 6٠(/595؛‏ وتحفة الفقهاءء 0 وبدائع 
الصنائع. و ال /ا/ا؟؛ والهداية. 5/لا١.‏ 85/5؛ وفتح القديرء. 
١1ل‏ 060,» ١١7١؛‏ والبحر الرائق» ١/هلا. .5١94‏ 97”. 574/8١؛‏ وحاشية ابن ' 

.786/١ عابدين.‎ 

(0) تاريخ بغداد» .١51/‏ وانظر لترجمة أحمد بن إسحاق: الجواهر المضية» .50/١‏ 

(9) الجواهر المضية. .١١١/١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 5 
حفص في الرد على اللفظية : الحمد لله الذي حمد نفسه وأمر بالحمد 
عباده. . . فسرد كتابا في للك وكان قل ارتحل لسماع الحديث» وسمع من 
أبي الوليد الطيالسي والحميدي وأبي نعيم عارم ويحيى بن يحيى والتبوذكي . 
وعدت 0 وديم 0 ا مذدة. وروى عنه أبو 
عبدة وطائفة» أغيف وفاة أحمد بن خالد البخاري. وله كتاب 5 
ادك اداتم إماما ايه ا ربانا فاعي د 55 0 
54 الأحناف ببخارى بعد والده. ولق عله 1ل ري 

53 
58 

- أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص 

وهو راوي كتاب الوصايا عن محمد بن أحمد بن حفص عن أبيه. ولم 
أجد ترجمة لأبى سهلء لكنه يتكرر ذكره بين أشيفاء :وواة الخنية . 

145 د سعيد 
سعد بن معاذ المروزي أبو عصمة الذي تقدم قريبا. 

١6‏ حمنذان بن عبدالله ظ 


وهو راوي كتاب الشرانت عن أبيه عن 1 الحسسن. ولم أقف 
عليه. ظ 


هو 


وهو راوي كتاب الشرب عن حمدان بن عبدالله عن أبيه. ولم أقف 
عليه. ومن المحتمل أن يكون أبو عبدالله هذا هو محمد بن أحمد بن جفص 


.119- 518/١7 سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.55/54 .١ا/8/5 84/4؛ والإكمال لابن ماكولاء‎ .١184/5 انظر مثلا: تاريخ بغداد‎ )0( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


السابق ا 
- أبو نصر زكريا بن يحيى 


وهو راوي كتات العقل. واسمه مذكور في 3 كات العقل. حيث 
ذكر في أواخر كتاب العفل: أن كتات ادن تعمر ركرها رق تمع اانه + وا 
الباقي زيادة في كتاب ابن سنان. ولم أجد له ترجمة. لكن ذكر القرشي أبا 
يحيى زكريا بن يحيى بن الحارث الإمام النيسابوري المزكي البزار الفقيه. 
أحد 5 الحنفية الكبارء وأحد العباد. سمع إسحاق بن راهويه بخراسان 

. قال الحاكم في تاريخ نيسابور: حدثنا عنه» وله تصانيف كثيرة فى 
ا مات يوم السبت لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة 20 
فقد يكون هو. وأبو نصر يمكن أن يكون محرفاً من أبي يحيى. وذكر ابن 
تحص اقول لالى الصر ره يكين قن سالةافي, الوضانا” مروفتاك أن عه 
يحبى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي مولاهم الكوفي (ت. 187): 
من أصحاب الإمام م حنيفة , وكان يكتب كتب أبي حنيفة لأصحابه لمدة 
تلانيق سنينة" *'. بوكان مين حاط المحدقن: الثقات». روق: له السيفة وقول 
القضاء بالمدائن”*'. فهو من أقران الإمام محمد. 


١8‏ ِ- ابن سنان 


وصو ا كات لعقل. 0 دي في آخر. كتاتت 0 - 
وأكثرهم من عائلة واحدة ب و 


() وانظر ما تقدم قريباً عند الراوي المسمى عبدالله. 

(؟) الجواهر المضية» .١55/١‏ 

(9) البحر الرائق.» 57/94/8. 

:كاد الؤاسر: الجقةة 7 

(0) تهذيب التهذيب.» .187/١١‏ 

0 انظر: الجواهر المضيق ١/لاه‏ "الال ٠5ل‏ 04"“ن دن" الى اناك لاما 
ل 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

ال اه ا او ات ولزن 01011 ل 
الأنباري البغدادي . أخل الفقه عن الحسن بن زياد والهيثم بن موسى صاحب 
أبي يوسف. وهو صاحب حديث أيضاً. له امد وكتاب في القراءات. وله 
في الفقه كتاب المتضاد. توفي ننه 7 78815 ايه أحمد بن إسحاق.» فقيه 
حنفىء ومحدث ثقة» تولى القضاء بالأنبار وبمدينة المنصور من بغداد. 
56 للا 


الحسن. لم أجد له ترجمة. وقد يكون محرفاً من أبي طاهر كنية أسباط بن 

وأحمد بن حفص وغيرهما. وروى عنه حامد بن بلال المؤدب وغيره. توفي 
5 فة 

سلف 111 0 


"٠‏ د محمد بن حمدان 


وهو راوي كتاب الحيل عن أبي ساهر عن محمد بن هارود الأنصاري 


1 


حمناق السويحي قلا ترجمة شخص ) حرفم ود 
على ما يظهر. لأنه يذكر أن تتفسن الانية 3 ماران يروي عنه. والحلواني 
توفي سنة 554. فهو بعيد عن هذه الطبقة. وقد ترجم الخطيب البغدادي 
لجماعة أسماؤهم محمد بن حمدان”'. وليس من بينهم من هو منسوب إلى 
الأحناف. وهناك محمد بن حمدان الطيالسي روى عن أحمد بن الصلت عن 


.١7ا//١ الجواهر المضيةء‎ )١( 

02) أطال الخطيب فى ترجمته. 0 تاريخ بغداد ١/5‏ 77. ونقل ذلك القرشي 
انظر: الجواهر المضية» ١/لا 0‏ 

(*) فتح الباب في الكنى والألقاب 7 مندمء» 587؛ وتهذيب الكمال» ؟/59"؛ وتهذيب 
التهذيب» .١85/١‏ 

(:) الجواهر المضيةء» .٠١”/7”‏ 

(6) تاريخ بغداد,» 585/795 7588. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0010 


بشر بن الوليد عن أبي ‏ يوسف 


١‏ - محمد بن حمدان 


ظ وهو اراك كات المزارعة عن أبي 7 0 أن يكون هو الذي 
عدي ل نكن أن لإ يتجينا اراسي إلى 1 


ا ليطي َ 


مر ذكر اسمه في أواخر كتاب الشهادات» حيث قيل هناك: لم 
يرو ا هاهنا. أي أنه لم يرو بافي كنات الشهادات لمن آخره. 
-0 يسَّبه ما ذكر في أواخر كتانت العقل. حيث ذكر هناك أن كتاب أبى 


نصر زكريا بن يحيى انتهى» وأن الباقي زيادة في 7 انج متنا "وك 
لحف متحي وكان لاقني الخ سند علا ييا ل أبن 
.حنيفةء وراوي كتاب الفقه الأكبر عنه». وكان ابن المبارك ‏ يجله”". لك لم 
تذكر المصادر أن له رواية عن ميحمد بن الحسن أو ا يوسف. وهناك دو 
مطيع النسفي مكحول بن الفضل (ت. 708)» من فقهاء الأحناف المحدّثين. 
وفيل بأن اسمه محمد سن الفضل 006 لقبه. وصفه الذهبي نأئهة الحافظ 
ظ الرحال الفقيف صاحب كتاف اللؤلؤيات في الزهد والآداب. روى عن داود 
الظاهمري وأبي عيسى الترمذي وعبدالله بن اويل بن حنبل ومحمد شن 
أيوب بن لد ا ا د 


)١(‏ أخبار َس حنيفة للصيمري. 0 والتدوين في أخبار فزوينء ا 

(؟) وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(9) الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو).  41//5‏ 88. 

(4) سنير أعلام النبلاء»ء 0١١1/"”؛‏ والجواهر المضية (تحقيق: اطع الحلواء ديد 5 
د" 7 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل ظ ظ 
ظ ه ‏ طريقة بقة تأليف الكتاب وأسلوب المؤلف فيه 
أ - تأليف الكتاب على هيئة كتب مستقلة في البداية 


لق أنه الإمام كيه ون التحبيق العيراتق كتانت الأصل كفا ١‏ ذكرنا 
على هيئة كتب مستقلة» فكل كتاب من كتب الأصل مثل كتاب الصلاة 
والزكاة والصوم. . . إلخ كان كتاباً مستقلاً كما ذكر كاتب جلبي''". وذكر ابن 
النديم أسماء الكتب الفقهية على حدة» فقال: ولمحمد من الكتب: كتاب 
الصلاة» كتاب الزكاة» كتاب المناسك» كتاب نوادر الصلاة» كتاب النكاح» ‏ 
كتاب الطلاق» كتاب العتاق وأمهات الأولادء كتاب السلم والبيوع» كتاب 
المضاربة الكبيرء كتاب المضاربة الصغير». كتاب الإجارات الكبيرء كتاب 
الإجارات الصغيرء كتاب الصرفء كتاب الرهن» كتاب الشفعة» كتاب 
الحيضء كتاب المزارعة الكبيرء كتاب المزارعة الصغيرء كتاب المفاوضة 
وهى الشركة». كتاب الوكالة» كتاب العارية» كتاب الوديعة» كتاب الحوالة. 
كتاب الكفالة» كتاب الإقرارء كتاب الدعوى والبيناث» كتاب الحيل» كتاب 
الجاذوة الها كدات السيةة كعات الذياة. كثاك اياف التدير 
والمكاتب» كتاب الولاء. كتاب الشرب» كتاب السرقة وقطاع الطريق» كتاب 
الصيد والذبائح» كتاب العتق في المرض» كتاب العين والدين» كتاب 
الرجوع عن الشهادات؛ كتاب الوقوف والصدقات» كتاب الغصبء» كتاب 
الدورء كتاب الهبة والصدقاتء. كتاب الأيمان والنذور والكفارات» كتاب 
الوصاياء كتاب حساب الوصاياء كتاب الصلح والخنثى والمفقودء كتاب 
الإكراهء كتاب الاستحسانء كتاب اللقيطء كتاب اللقطةء كتاب الآبق» كتاب 
التحري» كتاب المعاقل”". وهذه الكتب معظمها موجودة في نسخ الأصل» 
ولم تذكر بعضها في نسخ الأصل الموجودة اليوم بسبب ضياعهاء وبقي 
بعض تلك الكتب على شكل مختصر في الكافي للحاكم الشهيد. وقد 
جمعت هذه الكتب التي ذكرها ابن النديم فيما بعد إما عن طريق محمد بن 
الحسن بنفسه وإما عن طريق تلاميذه الذين رووا هذه الكتب عنه تحت اسم 


.588  ”584ا/ الفهرست.»‎ )0( .١1081/5 كشف الظنون»‎ )١( 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كتاب الأصل أو المبسوط. واختلاف ترتيب كتب الأصل باختلاف النسخ قد 
يدل على أن الإمام لم يجمع هذه الكتب تحت عنوان كتاب واحد. وترى 
اختلاف ارم هذا واضحاً في و وضات 0 عية 58 ما اي ل انديع 
لأصل و وبين الكافي لعا د اليو م 

ب - إعادة تأليف الكتاب من قبل مؤلفه 

وهنالة اتقالة أخرى مهمة». وهي أن الإمام محمد بن الحسن قد أعاد 
النظر فيما ألفه بعد أن انتهى من تأليف كتبه» وأعاد تأليفها مرة أخرى» لكنه 
لم ينته من إعادة النظر في جميع كتبه كما يقول السرخسي"(“. وهذا قد 
يفسر الاختلاف الواقع بين كتب الفقه المختلفة في كتاب الأصل من حيث 
تنوع الأسلوب. واختلاف الرأي أحياناً أخرى. 

ّ 8 أسلوب الكتاب العلمى والمنهجى 

١‏ اختللاف الأسلوب ب بين السؤال والجواب وبين سرد كي 
5656 الفقهية لجرا د المسائل على طريقة بقة السؤال ار فليثا. 
قال... » وفي بعضها الآخر 00 بدذون سؤال وجواب. فكتب الصلاة 
والزكاة والهبة والصيد والذبائح والمكاتب والجنايات والحدود والسرقة وَالْسَيو 
والوديعة والعارية وجعل الآبق والحيل واللقطة والغصب مكتوبة على طريقة 
السؤال والجواب. أما كتب الحيض والتحري والاستحسان والبيوع والسلم 
والرهن والقسمة والمضاربة والرضاع والعتاق والعتق في المرض والوصايا 
والفرائض والولاء والديات والدور والخراج والدعوى والبينات والإقرار 
والعبد المأذون والمفقود والوقف فهى على طريقة سرد المسائل بدون السؤال 
والجوات. أما باقي الكتب فقد امتزجت فيها الطريقتان» والتفصيل كما يلي : 

كتاب الصوم. مؤلف على طريقة ة السؤال والجواب إن باب 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
الله ال 1 ةلتك دلأ 0010 الك 
الاعتكاف» ثم يبدأ سرد المسائل بدون سؤال وجواب. 

كتاب الأيمان» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال د 
إلا في موضع واحد فيه سؤال وجواب. 

كتاب الصرف» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا مواضع قليلة فيها سؤال وجواب. وورد في كتاب الصرف قوله: «سألت 
أبا حنيفة»» و«سألت أبا يوسف» في بعض المواضع 

كتاب الإجارات» ب على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
في ثلثيه تقريبأًء والثلث منه تقريباً على طريقة السؤال والجواب. والأسئلة 
الواردة فيه مفصلة ومعقدة لوعن ما وأستلويها :يختلفة اع اسلوات الأمكلة 
في الكقبى الاشرم: نبيدا الأسلوب في الاختلاف في أواسط باب إجارة 
الدور ويتحول من سرد المسائل 2 طزيقة: النية ال والحوانية): الكن «اسلوتة 
بعلن لبن فلن تققد ؛ لكن يبتدئ السؤال مثلاً بقوله: 
اوج كارف ديم ها الفول 0 0 ونين هكذا فى ناذا كتن ه 
وفي كثير منها يقول: «على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). 
وفي بعضها يقول: «على قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد). وفي بعضها: «وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). ويتكرر 
تغير الأسلوب هذا فيما بعد في باب استئجار الحمامات. 

كتاب الشركة مؤلفت 9 طريقة سرد المسائل بدون سؤال 50 
إلا فى موضع واحد. والسؤال المذكور فيه مفصل عدا يشمل نصف 
صفحة تقريباًء وهو يشبه أسلوب الأسئلة المذكورة في كتاب الإجارات. 

كتاب الطلاق» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 

إلا في موضع واحد. وفيه باب مستقل في مناقشة وقوع الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة. ويحتج للمسألة بذكر أسئلة وأمثلة كثيرة. 

كتاب الإكراه.» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب» 
إلا أن فيه في عدة مواضع سؤال وجواب على طريقة المناقشة والاحتجاج : 
«فإن قال قائل. . . قيل له. . .» وأسلوبه نه أسلوي كانت ادن 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كتاب السيرء مؤلف على طريقة السؤال والجوابء. إلا أن الأسلوب 
يختلف قليلا في آخره تحت عنوان: «ما زاد محمد في آخر كتاسه السير ): 
ففئ. أوله يستمر .على طريقة يقة السؤال والجواب تأسلوت يخالف أسلوت 
«قلت» قال».» حيث يقول: «سألت أبا حنيفة» قال»». ويقول: «وسألته. 
قال». ثم يتحول إلى طريقة السرد. ولكن هذا الباب لا يشكل سوى بضع 
صفحات في اخر كانت السين: 

كتاب العشر. ؛ مؤلف على طريقة سرد المسائل بدولن سؤال وجواب» 
إلا أن فى آخره سؤالين فقط بلفظ : «قيل لمحمد بن الحسن» قال... قيل 
قال ميبدة رعو أسلويه يفكلت حو حاتي الكعانو بد ردلاف تاش نينر 


اختلاف الراوي. فراوي كتاب العشر داود بن رشيد» وكتاب العشر هو 
الكتاب الوحيد الذي روآه. ثم يدل هلا أنغنا أن ا آخر 5 ميحمد بن 
الحسن السؤالين المذكورين» وإلا كان الأولى أن يقول: قلت أو سألت. 

كتاب الشرب». توجد فيه الطريقتان. وفيه: «١عن‏ محمد قال: سألت أبا 
يوسفبا. . .) عذة هرا 

كتاب الحجر. مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب» 
إلا أن فيه عذة مواضع أسلوتت المناقشة والاحتجاج : «فإن قال فائل. . 
قيل له. . .) 

[ كتاب الشفعة.» مؤلف على طريقة بقهة سرد المبساتل بدون سؤال وجواب 2 
غالبا وفي ؛ ات يتحول إلى المؤال والجواب. ‏ 

كتاب العقل» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب». 
إلا أن فيه في عدة مواضع: «فإن قال قائل... قيل له...» قالوا... قيل 
لهم».» على سبيل المناقشة ظ 

كتاب المزارعة» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا في موضع واحد فيه سؤال وجواب. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
كتاب النكاح» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
إلا في موضعين على طريقة السؤال والجواب. 


كتاب الحوالة والكفالة» مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال 
وجواب, إلا أنه يبتدئ عرض المسائل في بداية الكتاب بقوله: «محمد عن 
أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يكفل بنفس الرجل. .. قال 
نعم...2» ثم يستمر في عرض المسائل على طريقة السرد بدون سؤال 
وجواب. ظ 


كنات ٠‏ الصلح: مؤلف على طريقة سرد المسائل بدون سؤال وجواب 
غالباً» وفي بعض المواضع على طريقة السؤال والجواب. ويلاحظ أن لفظي 
السؤوّال والجواب: فلت» قال» .حذف فى أكثرهاء لكن السياق يدل على 
وجودها قبل ذلك. 1 


كتاب ٠‏ الوكالة. مؤلف على طريقة سرد اد بدون سؤال وجواب 


كتاب الل ا مؤلف عن طريقة سرد م يدون سؤال وجواب 


سؤال 58 إلا في موضع ا 

كتابس الصدقة الموقوفة, 5 على طريقة سرد المسائل بدون سؤال 
وجوابء إلا أن فيه أسلوب الاحتجاج والمناقشة: «فإن قال قائل... قيل 
لهء قالوا... قيل لهم». وهكذا في عدة مواضع. 

والسبب في تنوع الأسلوب في الكتاب في تقديرنا يرجع إلى مؤلف 
الكتاب نفسه» فمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى قد ألف هذه الكتب 
الفقهية وانتهى منها ثم أعاد النظر فيها مرة أخرى وغير فيها ما أراد أن 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يغير''. فلعله كان يحذف الألفاظ المعبرة عن السؤال والجواب مثل قلت 
وقال» ويحول العبارة إلى مسألة بدون سؤال وجواب. وذلك سهل لمن تأمل 
عبارات الكتاب. حتى أنه من الممكن رؤية بعض المواضع قد حذف فيها 
هذء الالفاظ» الكق لو يق ترس التحماة “من حعدون عقن اتكرة: جقوزلة «وابيدة 
مقيدة» فاضطررنا في هذه المواضع إلى إضافة لفظ «قلت» أو «قال». 
لتصحيح العبارة”'". وذلك مما يدل على أن التحرير كان مستمراً في الكتاب. 
ومن المحتمل أن يقول قائل: إن الرواة عن محمد بن الحسن مثل 
الجوزجاني وأبي حفص أو الرواة عنهم يمكن أن يكونوا هم الذين قاموا 
بهذا التحرير. وهذا الاحتمال وإن كان واردأً في نظرنا إلا أن حقيقة كون 
الإمام محمد قد غير كتبه وأعاد تأليفها ره ترم تؤكد ترجيح الاحتمال 
الأول. ومن المحتمل أن يكون الإمام محمد قد استعمل أساليب متنوعة في 
تاليف كقيةدفيف الجدابة» خصوصاً إذا ما علمنا أن كتبه كانت مفردة في 
الأصل» فكل كتاب من الكتب الفقهية كان يعتبر كتاباً بنفسه. ثم إن كتب 
محمد بن الحسن قد كانت معروفة مشهورة في ذلك الوقت» فلو وقع 
التغيير فيها من قبل بعض تلاميذه أو غيرهم لتنبه إلى ذلك العلماء الآخرون 
وعرف ذلك. فلما لم تكن هناك إشارة في المراجع إلى مثل هذا التغيير تأكد 
أن تنوع فنا ريت قد خسو بن نم القن نفسه. وهناك نقطة أخرى. وهي 
أنه لو كان التغيبر في الكتاب وقع بعد محمد بن الحسن من قبل تلاميذه 
ورواة كتبه لكان هذا التغيير شاملاً لجميع الكتاب» لكن الأمر ليس كذلك. 
فإن الحاصل أن بعض الكتاب مكتوب على طريقة السؤال والجواب وبعضه 
ضري كدللك: وهذا يدل على أن محمد بن الحسن هو الذي نوّع أسلوبه من 
المذانة أو بدأ بتتقيح كتبه قغير بعضها ولم يمهله الأجل حتى يغير الباقي 
منهاء خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار ضخامة حجم الكتاب. ومن المعلوم 
أن الإمام مقم ل | توفي في سفره إلى الري مع هارون الرسييل عام حيلك 
وعمره 07 عاماًء وهي سن مبكرة نسبياً. 


)١(‏ المبسوطء 41/9٠‏ 7. (؟) انظر مثلاً: 8/٠اهو‏ #دوء ثادظ. 


القسم الأول: التعريف بككتاب الأصل 
ا الشف 111 33ت ٠‏ 0101 ل 

وواضع الأسئلة في كعات الأصل هو الإمام محمد نفسههء وهو 
المجيب كذلك. فقد كانت هذه طريقة في تأليف الكتب. حتى أنها لا تزال 
متبعة إلى الآن في بعض الأحيان. وقد كان بشر بن الوليد الكندي القاضي 
(ت. 738) من تلاميذ أبي يوسف يلوم محمد بن الوه تركان الخسن ين 
أب مالك (ت. )5١5‏ من تلاميذ 5 يوسف أيضاً ينهاه عن ذلك ويقول له: 
اقل وضع محمد هذه المسائل» 0 5 فسالة > :وقن: أغناك الله عن 

جوابها"'2. فيتبين من هذه العبارة أن واضع الأسئلة والأجوبة هو محمد 
نفسه. وروي عن شام بن عبيدالله الرازي ان للها سينا كنب 
محمد بن الحسن بالرقة قلنا: قولك : روهظ تصني وسؤالك عن 
من؟ قال: إنما هو سواد في بياض» إن شئتم فخذوهء وإن شئتم فدعوه)” '. 

فهذا الجواب من الإمام محمد يدل على أن واضع الأسئلة هو نفسه» وليس 
هناك سؤال حقيقي موجه مثلاً إلى أحد من الأئمة أبي حنيفة أو أبي يوسف 
أو محمد بن الحسن» وإنما هو أسلوب في تالفنة الكماتا: هذا هو الأعم 
الأغلب. لكن هناك مواضع يفهم من السياق أن السؤال فيها حقيقي وموجه 
إن أبى حنيفة أو أب يوسف. فمثلاً عندما يقول: «سألت أبا حنيفة». ار 
«سألت أبا يوسف»» فمن الواضح أن هذا سؤال حقيقيى موجه إلى شخص 
حقيقي. وهذا قليل في الكتات: إذا فيس بالأشلوت الآخر الذي , يسكمز. السؤال 
والحعوات فيه :غلن ‏ شكا::. قلع قال: 

؟" - توهم وجود روايتين مختلفتين لكتاب الأصل في مكتبات 
إسطنبول 

وينبغي أن نذكر هنا أن الأستاذ المرحوم محمد حميد الله ظن أنه 
توجد نسخ مختلفة من كتاب الأصل في مكتبات إسطنبول» وأن بعض هذه 
الع بورلعة على 0 يقة السؤال والجواب وبعضها ليس كذلك. فقد ظن 
الأستاذ محمد حميد الله أن نسخة مكتبة السليمانية» جار اللهء» رقم 618 
7 مجلدان من كتاب الأصل برواية مغايرة للروايات الأخرى لكتاب 


)0010( الجواهر المضية » 5/١‏ ؛ 7 . هم الكامل 1 عدي 2 705 . 


ظ ظ كتاب الأصل للومام الشيباني 


الأضل ٠:‏ تحيت«وخد أن أبوانت الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والصيد 
والذبائح والمكاتبة والجنايات والسير مذكورة في أكثر نسخ الأصل على 
طريقة السؤال والجواب: «قلت. قال». وأن نفس هذه الأبواب مذكورة في 
نسخة جار الله المشار إليها على طريقة سرد المسائل بدون ألفاظ السؤال 
والجواب. وذكر حميد الله أيضاً أن عناوين البواب مختلفة بين هذه النسخة 

والنسخ الأخرى كما وكيفاً"". 


وقد نقل هذه المعلومة محمد الدسوقى باتختضنا : 0 أن الأمر 
97 م +||54 2 أ ظ ظ 1 ف 


وهذه معاي غير صحيحة. فإننا قد اطلعنا على : نسخ الأصل الموجودة 

فى إسطتبول» فوجدنا أنها جميعا تتفق على نفس 00 في الكتب التي 
تحتوي عليها. والذي أدى 5 هذا الظن الخاطئ هو وجود بعض النسخ من 
كتاب مختصر الأصل لمحمد , بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد 01/96 في هله 
المكتيات 6 برقكظن المفهرسوة المخطرطاث ينه المكيات: أنه كنات 
الأصل مع أنها ليست كذلك» ومع وجود اسم «مختصر الأصل» على بعض 
هذه النسخ. وقد شاركهم في هذا الخطأ الأستاذ محمد حميد الله وبعض 
الباحثين الآخرين. ولدى الاطلاع على نسخة جار الله برقم 01/5 تبين لنا أنها 
قطعة من كتاب الأصل» تبتدئ من كتاب الصلاة وتنتهي بكتاب الأيمان. 
ولا يوجد فرق في الأسلوات نينها وده النسخ الأخرى. أما نسخة جار الله 
برقم 0177 فهي قطعة من مختصر الأصل» وهي تختلف من حيث الأسلوب 
والعناوين مع كتاب الأصل. وهذا الأمر واضح لمن تأمل الكتاب وبحث فيه. 
حتى أنه مكتوب على هذه النسخة : «النصف الثاني من مختصر نس 


لل ناته تمفطتزء5) "لطنطن] عولاءاب0آ1 سماكة" معنم تسل لهطع1 0أزة11 «موعمرط" بطهلاسلتصة1] لعسسمطتكة 
و815الة31 .لآم :26 .5 ,1969 [نا15]88 ,20 .لزى ,تأءلإنمعلء154 تحسماذ1 ,(أععلة1227 2192 0 لوت 
أناطصةأة]1 منص تموط٠طء5‏ لعستستقطسك1 متقصسة" ,اأوطة نم1 .2 صلا ,هد .5 ,طها[نل4تصةتةز .كير 


.7 .5 ,1969 اناطهقاذ1 ,20 .لذ بتأعنوتمعلعء31 سمقاذ1 ,"تعاءعو8 هسعدلا أدمجء14 عأعلسمتعاعم قطمنغقع] 


0( الإمام محمد بن الحسن ودين الدسوقي. م8 .١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
والذي يؤدي إلى الالتباس هو أن الكتب الفقهية في هذه النسخة تبتدئ أيضا 
“يتنس الاساتد المومعوذة فى أواتل كفن الأصنا: :وتروي نيها الأخاذيت 
والآثار بأسانيدها مثل كتاب الأصل. لكن عند الاطلاع على المسائل الفقهية 
نرق الفر ف افيه هو لوي فقات 0 واتسلوف وتقيفي: الأصة 
الاين العرض لأقوال أبي حنيفة وأبي د يوسف وقول المؤلف 
يكن الإمام محمد في الكثان آراء أستاذيه الإمام أبي حنيفة والإمام 


7 يوسف وولعاتي امراف كر ة جداً من الكتاب. ووذكر ناذرا اراع عيرهم 
مثل زفر وابن أبي ليلى وسفيان الثوري. ويذكر نادراً «قول أهل المدينة)7". 


يذكر الإمام مع غانة فى اول الكتات» سكن أن تكون فار لأسلوبه 
في الكتاب. فيروي تق سليمان الجوزجاني عن متيل بن الحسن» قال: « 
بينث لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي». وما لم يكن فيه اختلاف فهو 
قولنا جميعاً»”". وهذه القاعدة التى وضعها الإمام محمد هنا أغلبية. فإنه 
ويوضح ذلك الحاكم والسرخسي في الكافي والمبسوط في مواضع كثيرة. 
وقد يكون ذلك ناشئاً عن اختلاف النسخ والروايات لكتاب الأصل» فتكون 
رواية أبى سليمان مخالفة لرواية أبى حفص مثلا. وقد يكون يذكر.الخلاف 
في كتاب من كتب الفقه ضمن كتاب الأصل ولا يذكره في كتاب آخر 
اعتماداً على ذكره فى الكتاب الآخر. وقد يكون ذكره في كتاب له آخر مثل 
الجامع الصغير أو الجامع الكبير. وقد يكون الخلاف مبنيا على تغير اراء 
الأئمة واجتهاداتهم». فيكون هناك اتفافى بين الأئمة في أول الأمرء ثم يتعير 
رأي إمام منهمء ؛ فيكون الاتفاق د كوا في كتاب. والخلاف لوو ني 
كتاب آخر. 


.ظا١/١ انظر: ه/هلاو؛ 705/8ظ. (0) انظر:‎ )١( 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


4 الأحاديث والآثار المروية فى الكتاب 


يروي الإمام محمد أحاديث وآثارأ كثيرة بأسانيدها عن طريق الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومالك بن أنس وغيرهم. وأحيانا يذكر بالاغات بدون 
إسناد فيقول: بلغنا عن النبي كلك. .. وهو أمر معهود في كتب الأقدمين 
كالموطأ وغيره. ويبلغ عدد الأحاديث المرفوعة والموقوفة وأقوال التابعين 
والاقار شه تع :1011 بزوابةوسعى هده الموويات مركور ابا يدا 
وبعضها بدون إسناد كما ذكرنا. 2 


6 التكرار فئ الكتاب 


تكررت المواضيع في الكتاب. فمثلاً هناك باب الوكالة في السلمء 
وهو موجود في كتاب البيوع والسلم وفي كتاب الوكالة بنفس العنوان بتغيير 
يسير في بعض مسائله وألفاظه؛ وقد استفدنا من هذا التكرار في تصحيح 
بعض الألفاظ المحرفة في الباب في الموضعين. وهناك باب الوكالة في 
الصرف» موجود في كتاب الصرف وكتاب الوكالة بنفس العنوان بتغيير يسير 
في بعض مسائله وألفاظه. وقد استفدنا منه كذلك في تصحيح بعض الألفاظ 
المحرفة في الباب فى الموضعين. وهذا ناشئ من كون الكتاب مفصلا 
مبسوطأ في العبارة» فتلك المسائل لها تعلق بالكتابين لفقهيينٍ كليهنما 
فلذلك وضعت في كليهما. 


ذكر الإمام محمد مسائل في الحيض في كتاب الصلاة» ثم ذكر مسائل 
الحيض في كتاب الحيض بشكل أوسع. يوجد في كتاب العتاق باب 
الذي يذكر فيه نفس الموضوع على شكل أوسع. كذلك هناك باب الرضاع .2 
الموجود فئ. .كنات النكاح. وكتاب الرضاع بشكل كتاب مستقل. وهكذا 
يمكن أن 0 أمثلة أخرى. وهذا كله يدل على تطوير الزمام محمد م 
وتفصيله لما اجمله سابقا فى بعض الكتب الح الها مسبقاء وذلك بتاليف 


القسم الأول : التعريف بكتاب | 

5 الموجود من كتاب الأصل اليوم 

نحتوي النسخ التي بأيدينا من كتاب باب ا لودع بو يد 

ظ ل وهى حسب ترتيبها في نسخة مراد ملا كما يلي: | 
والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان والبيوع و 
والرهن والقسمة والهبة والإجارات والشركة والمضاربة والرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق في المرض والصيد والذبائح والوصاياء والوصايا في الدين 
والعية:والثر تقوو المكانن واو لاه و اليعنايافه والكناته رالدوق والحدود 
والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والدعوى والبينات والشرب 
والإقرار والوديعة والعارية والحجر والعبد المأذون والشفعة والخنثى والمفقود 
وجعل الآبق والعقل والحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة 
والصلح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة 
الموقوفة والغصب. 

كاسنن أن دقر أن كنات 55 الذي بأيدينا ناقصء. وأن هذا 
النقص موجود فى - جميع النسخ التي اطلعنا عليها. لكن هذا النقص قليل إذا 
قيس بالقسم ادر جه منه. فالمفقود ها كثات الأصل هو كتاب السجدات 
واكتاسة المكاسك (أي الحج) وكتاب الأشيرنة وكتات 20 القاضي وكتاب 
حساب الوصايا وكتاب اختلاف أ حنيفة وابن أنئ ل وكتاب الشروط. 
وهذه الكتب موجودة في الكافي للحاكم الشهيد والذي هو مختصر من كتب 
الإمام محمد. ونظن أن كتاب أدب القاضي كان تاودا في أصل لسة نراة 
ملا. فإنه مكتوب 5 هامشه في كتاب الشهادات إلى جانب باب كتاب 
القاضي إلى القاضي بغير عئوان: «هذا الباب معاد في ككاب أدب 
القاضى )"© . ظ 


وهناك بعض الكتب ألفها الإمام محمد مرة باسم الكبير ومرة أخرى 


قل 0 من 58 لأ امام الشافعي وطبع 0 تقدم. 
(0) انظر: 7/8١7ظ.‏ 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باسم الصغير. فهناك الجامع الكبير والجامع الصغير» والسير الكبير والسير 
الصغير كما هو معروف. وكتاب السير الموجود ضمن كتاب الأصل لعله هو 
الجن الفيتى ران الم يسرع فى البيكة لصيل بذلك. لك الكتاتب يذكه 
الشاكو بوالبرحيى باستو السين الضغر ”1 , 

وهناك ككاسه العية البقادون: له في التجارة. هكذا عنوانه في كتاب 
الأصل. لكن توجد في آخره هذه العبارة: «تم كتاب العادرد 7 كينا 
ورد عنوانه فى الكافى هكذا: «كتاب المأذون ال . وورد فى نهاية 
كتاني» الماذون: الكبير فى الكافى + اكتات الماذؤن الفنغير): وححمه ووقة 
اوه ا ١‏ 1 
واحدة تقريبا . 


وهناك كتاب المضاربة فى كتاب الأصل والكافى. لكن يوجد فى 
الكافي في آخر كتاب ا عنوان «من كتاب المضارية الصغيراء 
وحجمهة نحو نصف ورقة”” . هن يدل على أن الآخر هو كتاب المضاربة 
الحين. وكذلك يدل على أن أكثر مسائل كتاب المضاربة الصغير مذكورة ف 
كتاب المضارية الكبيزنة. ولذلك اختصره الحاكم تحت عنوان لمن كتاب 
المضاربة الصغير» وذكر فيه المسائل التي لم تذكر في كتاب المضاربة الكبير. 
وذكر السرخسي كتاب المضاربة الصغير أيضاًء ونقل منه") 


أما كتاب الشروط الموجود فى الكافى فلا وجود له فى كتاب الأصل. 
لعل :هذا الكتاني من «فتمن الكت الى ضالعض من كقاته المي اوقل كر 
محمد بن الحسن كيفية كتابة العقود في مواضع متفرقة من كتاب الأصل”", 
لكن لا يشتمل ذلك على - جميع مسائل كتاب الشروط المذكور في الكافي. 


() الكافي. ١/لا5١و؛‏ والمبسوط. ١٠/54١؛‏ والقانون الدولي الإسلامي كتاب السير 
للشيباني» مقدمة المحقق مجيد خدوري2» 50. 

(؟) انظر: 7/5١٠ظ.‏ (9) الكافى» 55/7و. 

(؛) الكافي» 11/6و. (5) الكافي» ٠8/5‏ "و. 

() المبسوط. 0170/95 7"“لل حول 4#لء ه]لء 185. 

(0) فمثلا ذكر كيفية كتابة صكوك الوقف في كتاب الوقف. انظر: 79/8ظ - 6١‏ 1و. 


القسم الأول : التعر يف بكتاب الأصل 1 


الأعمال على الكتاب 
أ الشروح 
دك كاتت علي أذ كنات الأضان ارك 5 
١‏ - شرح شمس الأئمة الحلواني (ت. 448" 
هناك كتاب. للحلواني يحمل اسم المبسوط. وله نسخة في مكتبة 


نا 


السليمانية» .0 صوفيا» 0 7١‏ > ١غ‏ 00 د وفد اطلعت عليه 
للحلواني كتابان» شرح الأصل» وشرح الكافي» 8 يصلنا شرح الأصل. 


ع شرح شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده 
إفرة 
م( 


ويسمى 1000 الكو وهو في عداد الكبن المفقودة. 5 هناك ل عنه 
في كتب الفقه الحنفي”*. 


دشو كانتب جلبي اه 1 على الكت حي المذكورين أن كلام 
ع لض الإمام محمد من غير تمييز لكلام محمد . 


وهناك شرحان آخران نه ذكر كن كنت العحبة :. 


.١1581/7 كشف الظئون»‎ )١( 
(؟) وهو عبدالعزيز بن أحمد البخاري» ويقال في نسبته: الحلواني أيضأء نسبة إلى بيع‎ 
الحلوى. إمام الحنفية في زمانه ببخارى» وتفقه عليه السرخسي وغيره. وقيل في وفاته‎ 
أيضاً سنة 454» ؤسنة 507. انظر: الأنساب للسمعانى». 4754/75 والجواهر المضية‎ 

(تحقيق : عبدالفتاح الحلو)» 874/9 .49٠‏ ْ 

(6) وهو محمد بن الحسين البخاري» من فقهاء الحنفية الكبار. وله كتب 0 ل 
التجنيس والمختصر. وخواهر زاده معناه ابن الأخت. سمي بذلك لأن خاله كان عالماً 
وأستاذاً له أيضاً. انظر: الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو)ء ١51/7‏ 57١؛‏ 
والأعلام للزركلي. ؟/١١٠.‏ 

(5) انظر مثلاً: المحيط البرهاني» ١/59؟.‏ 58. .١١19/5‏ 

)06( كشف الظنون.» .١1581١/5‏ 


| 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

'" - شرح المبسوط لفخر الإسلام البزردوي (ت.  )58١‏ 

وتوجد منه نقول في بعض كتب الحنفية"''. ويوجد في مكتبة بايزيد 
تند :ولي القون برقم ١584‏ «ميحطوظ غقراته؟ الميسرطط للتعارزى لفخن الإماكه 
علي البزدوي. وفي بداية النسخة عنوان بخط جديد على أنه شرح المبسوط 
للبزدوي. وهي نسخة ناقصة. تشكل الجزء الثاني من الكتاب. وتقع في 
١‏ ورقةء ومسطرتها 0" سي ١‏ وهذه النسخة قديمة الخط. لكن ا 
عليها تاريخ للنسخ. وإنما يوجد في أوله قيد تملك بتاريخ /الاى. لكن 
أسلوب الكتاب مختلف تماماً عن أسلوب كتاب الأصلء» فهو يعنى بالتعليل 
النظري الأصولي. ويستعمل مصطلحات جديدة. 

؛ - شرح المبسوط للإسبيجابي 

توجد عله بع اقول كف كني الاحداق 1" واليشهون بيده السية 
عند الحنفية علي بن منصور الإسبيجابي (ت. .)58٠‏ له شرح مختصر 
الطحاوي”" ؛ ؛ وعلي بن محمد الإسبيجابي (ت. 2015 من مشايخ المرغيناني 
57 البو 

وهناك كتب تحمل اسم المبسوط لعدد من الفقهاء الأحناف ذكرها 
كاتب جلبيء مثل أبي الليث السمرقندي (ت. “/7)» وشمس الأئمة 
الحلواني (مت. 2)558» وفخر الوسلام على بن محمد البزدوي (ت. ”2.)587 
وكنمين الأئفة السرخسي (ت. ”58). وشيخ الإسلام بكر خواهر زاده (ت. 
*48)؛ وصدر الإسلام أبي اليسر محمد بن محمد البزدوي (ت. 597), 
وناصر الدين أ القاسم محمد بن يوسف السمرقندي ((رت. 005). وعلاء 
الدين الالي ا 0 


010 كسمه الاأسوار للبخاري. .41”/١‏ 7*”؛ 587/5؛ والتلويح. ١/85"؛‏ والتقرير 
والتحبير» ؟/؟71١؛‏ #/777. 

(؟) كشف الأسرار للبخاري» 770/5؟؛ والتلويح.» ؟77/7". 

(0) الجواهر المضية (تحقيق الحلو). .""0/١‏ 

(6) الجوافن المضية (تين الخلو)» 591 

(9) كشف الظنون. ؟”/0٠68١. .١108١‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

وبعض مؤلفي هذه المبسوطات ينسب إليهم أيضاً تأليف شروح 
لمسود الإمام محمد كما تقدم. ويمكن أن تعتبر هذه المبسوطات كلها 
المعروف في القرون المتأخرة» أي أن يأخذ الشارح لفظ كتاب ما فيشرحه 
مع التقيد بألفاظه؛ ولكن بمعنى شرح مسائل الكتاب دون التقيد بألفاظه. 
وهذا ما أشار إليه كاتب جلبى حيث يذكر أنه أورد على شرحيى الحلواني 
وخواهر زاده أنهما لم يميزا لفظ الإمام محمد عن ألفاظهما فاختلط كلامه 2 

000 

مع كلامهم . ولكن هذا الإيراد ليس في محله. لأن طريقة يقة التأليف هكذا 
كانت ون تلك العصور. 


نب د المختصرات 
١‏ الكافي للحاكم الشهيد (ت. 0084 


لا شك أن أهم الأعمال على الكتاب هو مختصر الأصل وكتب الإمام 
محمد الأخرى والمسمى بالكافي للحاكم الشهيد» ويسمى بالمختصر الكافي 
أو المختصر أيضاً. يقول الحاكم في مقدمة الكافي: «قد أودعت كتابي هذا 
معاني محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في كتبه المبسوطة وما في الجوامع 
المؤلفة مع اختصار كلامه وحذف ما كُرّر من مسائله» قاصداً تسهيل سبيل 
الراغبين في حفظه وتخفيف المؤنة عنهم في كتابته وقراءته وحمله في لدف 
وال والذي لاحظناه من الاطلاع على كتاب الكافي للحاكم أنه 
يختصر لفظ كتاب الأصل ويتخذه أساساً ثم يضيف إليه ما يراه مناسبا من 
كتب الإمام محمد الأخرى وأحياناً من كتب أبي يوسفء لكن الأساس هو 
كتاب الأصل والعبارة هي عبارة كتاب الأصل في معظمها. 

والموعوة فى الكافن اللضاك التويه بيع ومعون كعااء بوم هده 
الكتب: الصلاة» السجدات», الزكاة» الصوم. الحيض» المناسك» النكاح. 
الطلاق» العتاق» المكاتب» الولاء». الأيمان» الاستحسان» التحري» اللقيط». 


.ظا١/١ الكافى؛.‎ )0( .1581١/” كشف الظنون.‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رو 11111 510131 
اللقطة. الآبق» المفقودء الغصبء. الوديعة» العارية» الشركة» الصيدء 
الذبائح» الوقف والصدقة. الهبة» الحدودء السرقة» السيرء البيوع. 
ل الشفعة». القسمة. الإجارات» أدب القاضي», الشهادات» الرجوع 
عن الشهادات» الدعوى والبينات. الإقرار» الوكالة» الكفالة والحوالة. 
الصلح» الرهن» المضاربة» من كتاب المضاربة الصغيرء المزارعة» الشرب». 
الأشربة» الإكراه.» الحجرء المأذون الكبيرء المأذون الصغيرء الديات». 
الجنايات» المعاقل» الوصاياء العين والدين» العتق في المرض» الدورء 
0 فرائقض الخنثى» الخنثى» حساب الوصاياء اختلاف أب حنيفة 

بن أبي ليلى» الشروط» الحيل. 


ومع مقارنة كنات الأصل والكافي. نجد فرقا في ترتيب الكتهنه 
والأهم من ذلك أننا نجد فرقاً بينهما في عدد الكتب. وذلك يرجع تارةً إلى 
تداخل الكتب بعضها مع بعض مثل الصيد والذبائح فهما كتابان مستقلان في 
الكافي» وكتاب واحد في الأصل. وكذلك فرائض الخنثى والخنثى» والوقف 
والصدقة الموقوفة. ويرجع ذلك تارةً أخرى إلى ضياع بعض الأقسام من 
كتاب الأصل مدل اليتعذاتواللمداسك» رادت التاق والتضارية المنغير 
والأشربة والمأذون الصغير وحساب الوضان واختلااف أبي حنيفة وابن اص 
ليلى والشروط. أما كنات العين اموا يي 0 بكتاب الوصايا 

في العين والدين. 


والحاكم الشهيد قد قام بعمل مهم جداً في هذا الكتاب» وهو أنه قد 
0 نسخ كتاب الأصل» وأثبت الفروق بينها في مواضع كثيرة من 
فيه إشارات إلى بعض التسخ ااا ظ 


الأخطاء لواف في 3 الأصل . المندية النقص الموجود ف فيا يها وا 9 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 

والتحريف إلى الكافي المطبوع ضمنه أيضاً. وقد استعملنا نسخة للكافي 
لي ال أفندي بإسطنبول» 9 الا 5 
وصف هذه النسخة. : 


اللكافي عدة شروج: ١‏ 

8 المبسوط للسرخسي 55 

د ار هذه لوبي ولها ا فال في الفقه الحنفي. فهي 
7 00 ا ا 
بمطبعة ل بالقاهرة. سنة عبن ثم صورت هذه الطبعة من 5-7 دور 
النشر فيما بعد مرات ل وقد عمل الشيخ. خليل الميس فهارس 
للكتاب» 000 والآيات والأحاديث 6 رالكنب 00 فيه. 0 
07" 1 اس و0 صفحة. لكة فهرس المسائل :غير مرتب هجائياً. 
بالم ع يا ا با ا وار ات 
أماكن الغواد اللمكرر افيه 


- - شرح الأحمد ب بن منصور الإسبيجابي / (ت. 21 


ظ ويوجد شك في تيت أى مؤلفه على ذكره ا ل 


جِ. - شرح شمس الأئمة الحلواني 0-0" 


0 كشف اطي‎ )١( 
(؟) وذكر سزكين له مخطوطة. انظر: تاريخ التراث 586 (ترخجة: محمود حجازي).‎ 
142 المجلد الأول الجزء الغالة ىن‎ . 

(0) وهو عبدالعزيز بن أحمذ البخاريء» ويقال في نسبته : “لحترا أيضاًء نسبة إلى بيع 
الحلوى. إمام الحنفية في زمانه ببخارى» وتفقه عليه السرخسي وغيره. وقيل في وفاته 
أبها فين 6537 دوس 189 'انظر #«الأنشيات: للسنمفات :: 2# 37 والجزاهن المضية 
(تحقيق: عبدالمتاح الحلو), 4179/1 470. ١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أيا صوفياء اليد 5 في 07/ 4 ورقة. وقد اطلعت 0 وهو 
لكتات الأصل كما 0 بعضهي"" ظ 
5“ مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم 5528 (ت. بعد 0107١8‏ 


د 0 هذا المختصر على سبيل الصدفة» حيث ذكرته الفهارس 
على أنه كتاب الأصل ؛ ولكن مع الضف والعدقيق بين أله لين رركقات 
الأصل». وإنما هو مختصر منه. ويأتى التعريف بنسخه. ثم وقفت على مقال 
لبعض الباحثين دُكر فيه مجلدان من نسخة بايزيد على أنهما مختصر 
الأصل”". وهذا صحيح في حد ذاته» لكن المعلومة ناقصة» لأنه يوجد في 
نفس المكتبة مجلدان آخران من هذه النسخة بهما يكتمل الكتاب. وقد ذكر 
هذان المجلدان في نفس المقال على أنهما من كتاب الأصل ". 


ولم تَدكر في النسخ الموجودة في إسطنبول اسم المؤلف لهذا 
التو الكن' ذُكر في لوبت الكتبخانه سن القزبينة حتاف ب باسم 
عَلمَاء القرن الثامن» وأنه ذكر في ل ادر كاف الالمد نا 0 7 1107ك201ظ2 
في تاسع عشر جمادى الأولى سنة ا كنا كوجك: تمخة نائضة 


000( تاربخ التراث العربي لفؤاد سزكين (ترجمة: محمود حجازي)., المجلد. الأول الجزء 
الثالث» /اه. 

(0) وهذان المجلدان في قسم بايزيد عمومي» برقم 708 554. وهما بالترقيم الجديد 

ظ رقم ١8819 2١1891١4‏ في مكتبة بايزيد بإسطنبول. وسيأتي التعريف بهذه النسخة. 

(*) وهذان المجلدان في قسم بايزيد عمومي. برقم 2544 .10١‏ وهما بالترقيم الجديد 

0 رقم 6غ 47 في مكتبة بايزيد بإسطنبول. انظر: 

اناطضةا؟] منص 'تسقطنزء5 لعستسقطن14 ممم[ " ,أوله نم1 .2 .لآ ,عدا .5 برطهلالنصسدةز .14 6 8 
.7 .5 ,1969 لناطههاذ] ,20 .لإة ,ناأعلؤتمعء38460 تسهلة1 ,"تمعاوعو8 مصحدلا أنععء14] للعلسصمضءاعمقطمنانك1 


<. (4) فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانه المصرية لأحمد الميهى ومحمد الببلاوي» 2 


37.. وقد ذكره بروكلمان أيضاً. انظر: “تاريخ الأدب العربي» /548. 


القسم الاول : التعريف بكد ظ ظ 
القسم لأول لتعريف بكتاب الأصل 3 0 
من هذا الكتاب في مكتبة الحرم المكي. وهي برقم 7١0‏ فقه حنفي2 وتقع ‏ 
في 74" ورقة» ومسطرتها 7١‏ سطراً. وهي النصف الأول من الكتاب. وفي 
أولها فهرس. وقد سميت باسم المبسوط في الفقه. للجوزجاني أى سليفاتة 
موسى بن سليمان"'". ونسبة الكتاب إلى الجوزجاني خطأ واضح. وقد اطلعنا 
على هذه النسخة. وقري ةا زا فقن النادانيا م عون مجعمور الأصل 
المذكور. وهي نسخة حديثة نسبياء عليها قيد تملك بتاريخ .١١58‏ 

لم نستطع التعرف على مؤلف الكتاب على التعيين؛ لأن المصادر لم 
تذكر هذا الكتاب. ويوجد عدد من العلماء الأحناف أسماؤهم محمد بن 
إبراهيم قد عاشوا في تلك الفترة أي أواخر القرن السابع وبدايات القرن 
الثامن مترجَّم لهم في المصادرء لكن هذه المصادر لم تذكر لأحد منهم كتابا 
ور م ع ا ل ات 0 نت ل 

ضع التحريف في : نسخ الأصل. 

* د مختصر الأصل لأبي نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي 

ولم نقف على ترجمة لمؤلف الكتاب. وتوجد من هذا الكتاب نسخة 
في مكتبة السليمانية» قسم جار الله» رقم ا48. ويقع الكتاب في ١١5‏ 
ورقة» ومسطرتها 6“ سطراً. وقد كتب في بداية الكتاب على ظهر الورقة 
الأولى: مختصر أصل محمد بن الحسن العنينا يه نحية انه غامد احتصيرة ‏ 
الشيخ أبو نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي رحمة الله عليه. والنسخة 
قديمة الخط. وأسلوب هذا المختصر بعيد عن أسلوت كتاب الأصل . فمثلا 
يقول :قن كتات) الضعاكةة الاركان العئلؤة سنةة «ويذكرهاء .ؤهذا الأسلوية غير 
مغيرة تن كتان الأضل. #الخالت علئة هن :الالحتشيار بالمتعي» كما تيفل اذى 
آخر 0 النسخة مختصر الجامع الصغير لنفس المؤلف. ومختصر الأصل 
هذا يحتوي على الكتب الفقهية التالية: الصلاة» الصومء الزكاة» الصلح. 
الرهن. المضاربة» المزارعة» الشرب». العشر والخراج». ل للح 


دك في بعض المصادر. انظر : تذكرة النوادر. .0١‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١١‏ 777ح77س707970709700907ْ7ا707الا70ا77 7ت 
الطلاق». العتاق» المولئ والموالاة: الأيمان:: الحدود» السرقة» السيرء 
التحري» الاستحسان, اللقيط. اللقطة» الإباق» الغصبء الوديعة» العارية» 
الشركة» الصيد والأضاحيء الصدقة الموقوفة», الهبة» البيوع» الشفعة. 
القسمة» الإجارات» كتاب القاضي. الكتياداك الفعوف الإتراي” الوكالةة 
الحوالة والكفالة». الأشربة» الإكراه» الحجرء المأذون الكبيرء المعاقل. 
الجنايات» الوصاياء الفرائتضء العين والدين» العتق فى المرض»ء الدور. 
ومختصر الجامع الصغير لنفس المؤلف يحتوي على كتب الصلاة» الزكاة 
الصيام. الحج. الطلاق» العتق» الأيمان» الحدودء السيرء البيوع. الإجارة. 
الجناية . الوصايا. 


ج - كتب الفقه الحنفي عموماً 


بما أن كتاب الأصل يشكل المصدر الأساسى للفقه الحنفى فإنه لا 
شك أن جميع مصادر الفقه الحنفي قد أخذت من الأصل واستفادت منه إما 
لفظا وإما معنّى. ا ل ل ا ل 
يرى ذلك بوضوح. ظ ظ 


يمكن أن تذكن عضن الكتب غلئى.ونعه الخصوض في هذا المجال. 
فمن بين هذه الكتب المحيط لرضي الدين السرخسي (ت. ١/ا6).‏ وسمن 
بالمحيط الرضوي"''. ويذكر الرضي السرخسي في مقدمته أنه جمع فيه عامة 
مسائل الفقهء ورتبه على أنه بدأ كل باب بمسائل المبسوط لما أنها أصول 
مبنية» وأردفها بمسائل النوادر لما أنها من أصول المسائل منزوعة» ثم أعقبها 
بمسائل الجامع لما أنها من زبدة الفقه مجموعة. ثم ختمها بمسائل الزيادات 
لاا ا اماع ا ل ا 7 
الأصل. والكتاب مخطوط لم يطبع بعد. ومن تلك الكتب أيضاً المحيط 


.1570/9 كشف الظنون»‎ )١( 
.ظا/١‎ » (؟) المحيط لرضي الدين السر خسى‎ 


. القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل ظ ظ 
لبرهان الدين البخاري (ت. .)5١15‏ ويسمى بالمحيط البرهاني'''. وقد ذكر ‏ 
في مقدمته أنه جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والزيادات والسير 
والنوادر والفتاوى والواقعات”'". ولكنه عند فحص الكتاب يتبين أنه جمع فيه 
تلك المسائل من حيث المعنى أيضاًء ولم يلتزم باللفظ. كما أنه يمكن 
الوقوف على مسائل الأصل مذكورة بلفظها أو معناها في بدائع الصنائع 
كثيرة جداً. وقد استفدنا من هذه الكتب أيضاً في بعض المواضع لتصحيح 
عبارات الكتان. هذا وينبغي للباحثين إجراء كارت دع بين كتاب ا صل 
في هذه 55 والقورك كذلك علي 5 الأصل ل التي أشنا 
إلنها :مسقا 


5 الإضافات الموجودة في نسخ كتاب الأصل 


هناك مواضع في الكتاب منقولة من كتب أخرى غير كتاب الأصل. 
مثل النوادر والإملاء والجامع الكبين ات الضغيزة ودللف عق 0 الرواة 
أو الناسخية: وقد يكون ذلك بأن يكت أحدهم في الهامش زيادة أو قعليقا 
ينقله من أحد هذه الكتب». ٠‏ فيظن الناسخ أنه من الأصل ويدخله في صلب 
الكتاب. وقد أبدى هذا الاحتمال أيضاً أبو الوفا الأفغانى فى تحقيقه غير 
الكامل لكتاب الأصل"". وقد يكون ذلك من صنع رار ع ده 
الحسن نفسه مثل أبي سليمان الجوزجاني أو أبي حفص أو غيرهما أو ممن 


.1519/5 كشف الظنون»‎ )١( 

(0) المحيط البرهاني» .١/١‏ 

(9) فمثلاً ذكر في نسخة كوبريلي في الهامش قوله: وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير 
يتوضاً بالنبيذ ولا يتيمم وروى نوح في الجامع عنه أنه رجع عن هذا وقال: يتيمم ولا 
يتوضأ به لأن النبي كَل توضأ به بمكة ونزلت آية التيمم بالمدينة. وقد أدخلت هذه 
الزيادة في صلب المتن في نسختي ملا جلبي وجار اللهء» وكذلك في المطبوعة. وذكر 
الحاكم رواية نوح الجامع في الكافي» ١/4ظ.‏ وذكر أبو الوفا الأفغاني أن هذه الزيادة 
من بعض رواة الكتاب. انظر: الأصل (الأفغاني). ١//ا8.‏ 


ْ كتاب الأصل للإمام الشسيباني 
يروي عنهم من الطبقة التي بعدهم. وقد كثرت هذه الزيادات في كتاب 
الصلاة وكتاب الصوم خصوصاً. ويمكن ذكر هذه المواضع التي ورد فيها 
النقل عن الكتب الاخرف: كمابيلى : ظ 


فتوجد في كتاب الصلاة ين لت ما عدا نسختي حلب 
ورعاضم هذه الإضافات : 


وقال 0 يوسف في الاملاء : الكت الفاحش شبر في يا 
ا النوادر: إذا نزل الدم في كم ُصَبَةٍ الأنف انعقض 
وصووه» وإدا - البول في فى قصَبَةِ الذكر لم ينتقفض ان 5 


قَصَبَةَ | 


وقال لز عيقة ف اناد د أن يمسح ذلك بحائط المسجد 
مِن داخل أو طاقن اال 


اوقا أبو حنيفة في الاماكدة :رذ كان الس ,ولا اققاناه بو كه نيك 
١ | 0‏ 
الجاء 


- وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير: يتوضاً بالنبيذ ولا يتيمم. ورَوَى 


(1)1 .يوذكن ذلك الشاكم 'أيضاً: انظنة الكافى. :اتاو .وقالالشرحسي> دوضق أبن يوضك في 
رواية الكثير الفاحش شبر في شبرء وفي رواية ذراع في ذراع. وعن محمد.. . أنه 
قدر موضع القدمين» وهذا قريب من شبر في شبر. انظر: . المبسوط. .00/١‏ 

(؟) وقد وردت نفس العبارة عند الحاكم الشهيد. انظر: الكافي. ١/5و.‏ 

(6) هذه الزيادة موجودة أيضاً في المطبوعة؛ والكافي. ١/5و.‏ ولعل المراد من الإملاء 
أمالي الإمام أبي يوسف أو الإمام محمدء لأنه لا يعرف أن للإمام أبي حنيفة كتابا 
يسمى الإملاء. وقد أشار إليه الأفغاني» .8١/١‏ وروي أن أبا حنيفة رحمه الله رأى 
رجلا يمسح خفيه بأسطوانة المسجد. » فقال له: لو مسحته بلحيتك كان خيرأً لك. 
انظر: الميسوطء .860/١‏ ظ 

(4)::هلة الزيادة مواجوادة' أيضا في المطبوعة؛ والكافي. ١/:ظ.‏ وقال السرخسي: وعن أبي 

[ يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله في الإملاء. . . فتبين أنه من أمالي الإمام أبي يوسف. 


انظ" المسطوط ه10 لاخر 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 77 


له توضأ به بمكةء ونزلت آية التيمم بالمدينة"''. 
- قال الحاكم الجليل أبو الفضل: هذا الجواب ليس بسديد. 


وصوابه: أن ينزح أحد عشر دلواً» وهكذا الجواب في رواية أبى حفص”". 
ؤقال أبو يوسف قن الاملاه: تسد الجنب» العر: إن اغتسل :فيه أو 
لم يغتسل أو انغمس لإخراج الدلو”". 
- وفي الإملاء عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان يقول أولاً في الأمي 


يتعلم.سورة فى .خلال صلاته : إنه يقرأ وييني» ثم رجع عن ذلك رحمة اله 
50 
عليه 


- وروي أيضا عن أبى حنيفة أن قال: الشفة هو الحه 20 
ويوجد فى نسخة مراد ملا بعد نهاية كتاب الصلاة هذه الزيادة: «كان 
ابن عباس يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة. وكان ابن عمر يفتتح 


القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. أبو حنيفة في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
قبل فاتحة الكتاب وتجديدها قبل السورة التى بعد فاتحة الكتاب» قال أبو 


م : تجزيه قراءتها قبل العحفمك: وقال أبو يوسهف: يقرأ بسم الله الرحمن 


)١(‏ وردت هذه الزيادة في نسختي ملا جلبي وجار الله وفي 00008 ولم تُذكر هذه 
الزيادة في نسخة كوبريلي في صلب المتن» ولكن ذكرت في الهامش. وذكر الحاكم ‏ 
رواية نوح الجامع في الكافي» ١/4ظ.‏ ويرى الأفغاني أن هذه الزيادة من بعض رواة ‏ 
الكتاب. انظر : الأصل (الأفغاني). //ا8م. 

(؟) هذه الزيادة غير موجودة في المطبوعة» لأنها غير موجودة في نسختي حلب والآصفية 
عنده. وهي من كلام الحاكم الشهيد. انظر: الكافي؛ ١/4ظ؛‏ والمبسوطء .41/١‏ 

() وهذه الزيادة موجودة أيضاً في المطبوعة؛ والكافي» ١/“"او؛‏ والمبسوط. .07/١‏ 

(4) وردت هذه الزيادة أيضاً في المطبوعة» وهي غير موجودة في نسختي حلب والأصية. 

على ما ذكره الأفغاني رحمه الله. 

(0) هذه الزيادة موجودة أيضاً في المطبوعة. وأشار الأفغاني في الهامش إلى أنها 5 من 

الأعل > بوانها ترسو جودة في لوفكة لعفن عتدم نال الحاكم: وروى أسد بن 

'عمرو عن أبي حنيفة قال: الشفق: الحمرة. انظر: الكافي». ١/لاظ؛‏ والمبسوط. 
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ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الرحيم في كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة. قال هشام: قلت لأبي يوسف : 
فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين اللتين يقرأ بهما فاتحة. 
0 قال: نعم. قال هشام: وأخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه كان 
يقول: يجزيه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول ركعة قبل فاتحة 
الكتاب. ولم ير بأسأ إن قرأها مرة أخرى بعد فاتحة الكتاب قبل قراءة 
السورة. قال محمد: يقرأها قبل فاتحة الكتاب وبعد فاتحة الكتاب إذا أراد 
أن يقرأ سورة. قلت لمجمد: فإن 7 سورة كبيرة في ركعة؟ قال: إن كان 
قرأها فيما يخفي فيه القراءة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح كل 
سورة» وإن كان قراءة يجهر فيها 0 لا يق رأها. هشام : والذي يختار من 
هذا أنه يقرأ عند افتتاح السورة التي يقرأها بعد فاقعة الكتان -جهرا وإخفاة: 
إلا أنه يخفي قراءة بسم بسم الله الرحمن الرحيم). ظ 

وقد وردت هذه “الديادة فى نسخة ك0 في آخر المجلد بعد كتاب 
الأيمان والكفارات: ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الأخرى. وهشام بن 
عبيذالله الرازي معروف من تلاميذ الأعامية أبي يوسفا ومحمد. 0 
نوادر. وهو من رواة الأصل. لكن روايته لم تلق القبول لما فيها من 
الاضطراب20©. فلا نعلم يقيناً أن هذه | الزيادة 7 في امن الاير أ أنها 
من الأصبل بروايته. ظ 


١‏ لين عليه قضازة إن أقطر» ٠‏ آقال بو بو ا ٠١‏ وهو مثل قوله 
للق ينو الذار ايا ظ ظ 

ا 500100 رواة الكتاب . 
الجوزجاني أو ممن دونه. والهاروني من كتب النوادر التي رويت عن الإمام 


.447/٠١ الجواهر المضيةء ؟/0١7؛ وسير أعلام النبلاءء‎ )١( 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
معحمدكد. ويسمويه كاوه بالهاروني وؤكارة بالوارو ياك وليس المقصود به هنا 
الجامع الصغير المعروف» لأن المؤلفة: ذكر قله الععييالة في الجامع الصغير 
فقال: «رجل أصبح يوم النحر صائماً ثم أفطر 0 وريد كر 
في ذلك خلافاً. وقال الحاكم : «(وإن أ صائما 5 الفطر ثم أفطره قال : 
لا قضاء عليه)”". اولم بذكر في ذلك قلاف م أن الصحمي ذكر 
00 وعن اد القول بوجويهةه إلا أن المرغيتاتى بد بين 0 القول 
بوحورت الققام افووي .عن الساحي فى النوافر 7 
نانب في الاعتكاف والصيام من الجامع لكين ونئحت هذا العنوان 

مسائل الباب منقولة من الجامع الكت للومام ل هذا الباب ثاأبت ل 

0 00 ا أنه أضاف عدن 0 هذا الات سن 0 
معروف. و جعنا هذا لباب كله ين معقوفي لاله ليس من كاب الأصل 
ولم يذكر الحاكم هذا العا "بعالغريب أن السرخسي شرح مسائل هذا 
الباب وما بعذه في كتاف نوادر الصوم من ال 0 ولم يتلمه | أن 
هذه المسائل من الجامع 0 وقل يكون البخطأا من لنسخة الحمتيوط 
للسرخسي المطبوعة . انها مشية تهذا. 


)١(‏ انظر: المبسوطء 4١47/8 .7050/١‏ وفتح القديرء 441/5؛ وكشف الظنون. 
1 

(0) الجامع الصغيرء 157. 

(0) انظر: الكافى» ١/7١ظ.‏ 

(4) المبسوطء 497 والهداية» .171/١‏ 

(5) الجامع الكبير للإمام محمدء ١5‏ 0 

(5) الكافى» ١/18١و.‏ 

4 اسم له 1 - » 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويتلو هذا الياب سيدا ل مأخوذة من كتاب الاستحسان متعلقة برؤية 
الهلال. وهي مذكورة في كتاب الاستحسان من كتاب الأصل أيضا. 


ويتلو هذه المسألة مسائل منقولة من كتاب المجرد للحسن بن زياد. 
وكتاب المجرد هو للإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت. )7١4‏ صاحب 
الومام أب حنيفة» وقد روى فيه فقه امام ص حنيفة» ومسائلها تعد من 
فتائل لواف 27 وهو كتاب يعتبر مفقوداً اليوم. 

ويتلو ذلك كتاب نوادر الصيام» رواية الجوزجاني عن الإمام محمد. 
وشرح مسائله السرخسي في المبسوط كما أشرنا إلى ذلك انفاً. 

ويتخلل كتاب نوادر الصيام مسائل قليلة منقولة من كتاب المجرد. 
ومختصر الطحاوي. 

وكثانه الصوم يتفرد بكونه يحتوي على هذه الزيادات الكثيرة» ولا 
توجد مثل هذه الزيادات في كتاب آخر من كتب الأصل. لكن الملاحظ هو 
كون الراوي أو الناسخ الذي زاد هذه النقول قد ذكر مصدر هذه النقول 
بدقة» وميز بين كتاب الأصل وغيره لميدا دقيقا. ولم نخرج هذه الزيادات 
من الكتاب لكونها موجودة في جميع النسخ التي اطلعنا عليها. كدللتدهرة 
الوا حظ أن الإسناد المذكور ر في أول كنات الصوم هو: «أبو الحسن 
محمد بن الحسن قال: قرأت نسخة هذا الكتاب على أبى بكر محمد بن 
عثمان فقلت له: حدثك أبو جعفر محمد بن سعدان قال : أخيونا انو شايفا 
موسى بن سليمان الجوزجاني قال: أخبرنا محمد بن الحسن إلى آخر هذا 
الكتاب» ثم قلت له: أذِي هذا عنك؟ قال: نعمء وعارضت به أبا سليمان 
موسى بن سليمان»"''. والذي قام بزيادة هذه الإضافات إلى الكتاب هو 
الراوي أبو الحسن محمد بن الحسن في أغلب الاحتمالات؛ لأننا لا نجد 
مثل هذه الإضافات الكبيرة في الكتب الفقهية الأخرى. وأيضاً فإن وجود نقل 


)0010( المهرست لابن النديم, ؟؛ وسير أعلام النبلاء.ء 557/4؛ والجواهر ال 
97/١‏ ؟؛ وكشف الظنونء. ؟/1787. 
(0) انظر: ١/#5اظ.‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل دي 
من مختصر الطحاوي (ت. 717”) يدل على تأخر الراوي والكاتب عن هذا 
التاريخ» وأبو الحسن المذكور هو من هذه الطبقة على ما يظهر. 


وفى كتاب الوصايا فى العين والدين هذه الزيادة: «قال أبو عبدالله : 
5 55 هذا الباب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وجميع أصحاب الحديث 
مع 5 يوسف ومحمد)""' . هذه الجملة من كلام بن عبدالله محمد بن 
أحمد بن حفصء وهو راوي كتاب الوصايا الذي قبل هذا الكتاب» رواه 


كن رون نكل البنانة كان نوكا دايقم اللى. لتتستا. عر |دانقاة فظو الله 
كنات لادان روني لمن بابر ادرو وله امير الأضل بيني 
«وجدت على الأصل تراد سنيوينة نين كذانه جععاو بير ا اذ 
الفقيه. . .») فذكر فيها مسائل من كفارة اليمين والزكاة والطلاق» وقد نقلها 
أ الوق الأفغاني رحمه الله في هامش الأصل بتحقيقه'''. وهي ليست من 
الأصل كما هو ظاهر. لكن ينبغي التنبه إلى أن المقصود بكتاب جعفر قد لا 
يكون تأليفاً له وإنما هو نسخة كتبها بخطه. وهذا الاحتمال هو الراجح. لآنه 
يقول: نوادر. والمقصود بالنوادر هي ما روي عن أئمة المذهب لا عن طريق 
ظاهر :الزوآية::ولعل مقر بن محمد ين تحمدات الفقيه :هي التويني » .رو عن 
أبي بكر بن خَنْب (ت. اولبق بن تعد" اوووة عناص السامن 
المستغفري الفقيه والمحدث الحنفي (ت. 20)87. فجعفر بن محمد بن 


)١(‏ انظر: 7# ا ظء 

49 انض الكمتل :انميق الأفعا 41و مونم 

)٠(‏ هو محمد بن أحمد ضْ 5 البخاري» ولد م955 -وخرك يحديف كتير وتحارف. 
انظر : تاريخ بغدادء» .195/١‏ 

(:) هو أحق نصر البخاري» قدم بغداد اها نع 0721 وحدثهم. انظر : تاريخ 525 
م/م . 

0( توضيح الكشة بن تافو للقي 121 1 00 قرية من فرص تسسا ابطر 
المصدر. وقيل: تؤيّن» بفتح التاء. انظر: تاج العروس» #تبن). وأبو 0 
المستغفري هو جعفر بن محمد النسفي» » ولد سئة .»506٠‏ وله عدة كتب في الحديث- 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حمدان الفقيه من رجال القرن الرابع. وهناك فقيه شافعي أقدم منه قليلاً 
يحمل نفس الاسم جعفر بن محمد بن حمدان (ت. 20777 وهو أبو القاسم 
الموصلي 5000 كانت له خزانة كقتبت كنيرة وقمها على طلاب العلم 
يستميد ون ا 5 ارك أقوى اتفال" أن يكون هو المقصود. 


وفى آخر كتاب الشفعة عنوان «مسائل نوادر في الشفعة»» ويحتوي 
على مسائل متعلقة بالشفعة قريباً من ورقة. ولم يذكر هذا الباب ولا مسائله 
فين الكافى او السفيوط: ظ 


كما يوجد فى آخر كتاتب المزارعة زيادةتقلينا أبو حفض .عن أبن 
يوسف. قد يكون أبو حفص روى هذا عن أبى يوسف مباشرة. فإنه من 
تلك الطبقة؛ لكن لم تعرف روايته عن أبي يوسف. وإنما عرف بالتلمذة 
على ميحمد بن الحسنة: ولذلك فالاحتمال الأقوى هو روآأيته هذه المسائل 
عن أبي يوسف عن طريق الإمام محمد. ولعل هذه المسائل زيادة من نسخة 
سليمان على ما ذكر في بدايته. 


ورد في 5 المزارعة قوله: في قول 5 حنيفة وأبي يوسفف 
ومحمد م : وفي كتاب الفرائض: «وأما فى قول أبى يوسف ومحمد 
0ن ٠‏ وفى كنات الطلاق: «فى قول فى د ا وكذلك 
فرلنة + اتوعسييها اع امن 52 ل وكذلك قولنا)» '. وقد 
يكون هذا من كلام الراوي حيث أضاف قوله إلى قول الأئمة» وبين ترجيحه 
لهذا الرأي. وقد يكون هذا خطأ من الناسخين. فإن الإمام محمداً يقول في 


- والتاريخ وغير ذلك. انظر: الجواهر المضيةء ١/٠8١؛‏ والفوائد البهية» /ا0؛ والأعلام 
للزركلي. ؟/78١.‏ 

(0) الوافي بالوفيات» .٠١5/١١‏ 

(5) انظر: 5/7واظ. (*) انظر: 5/١21و.‏ 

(:) انظر: 977#ظ. (0) انظر: 7# 0وظ. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
-- 2 سب بيطت 772 
مواضع كثيرة من كتاب المزارعة: «وقولنا"''» وكذلك الأمر في عدة 
مواضع من كتاب الفرائض”"'. وكتاب الطلاق”". فيكون أحد الرواة أو 
الناسخين ذكر اسم الإمام محمد تصريحا ولم يحذف قوله: «وقولنا». 
فاجتمعت اللفظتان. لكن يبعد هذا الاحتمال في موضع اخر في كتاب 
المزارعة عندما يقول: «وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. "١.‏ 
فيذكر مسألة» ثم يقول: «وهذا قولنا فيه وقول الشيخ رحمه الله)”*". فهذه 
العبارة يغلب على الظن أنها من كلام الراوي محمد بن حمدان الذي روى 
عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن كتاب المزارعة. 

كاف رانف تقول ته اوركولمفويه هذا اح الفواين [لينا»”” . 
فهذا من كلام الراوي عن محمد بن الحسن. 

كتاس الطلاق» ورد فيه «وقد كان في الكتاب.. . فكلمت محمداً 
فيه»©. أي يقول الراوي بانة كان في العاف خطاء فكلمت محمد بن 
الحسن فى ذلك» وأصلحت الخطأ بموافقته. وهذا يدل على أن الكتاب كان 
قد كتب من قبل الإمام محمدء وكان فيه سهوء فأعطاه تلميذه لينسخ لنفسه 
نسخةء فتنبه إلى السهو الموجود فيه. وقد يكون شخص ثالث كتب الكتاب 
بأمر الإمام محمد لهء وكان هناك وراقون يقومون بهذه المهمة كما هو 
17 ظ 

كتاب الشفعة» ورد فيه بعد ذكر قول أبي يوسف في مسألة: اوهو 
كاذك نا فى كات الشنعة ادرو ققد وريه كد ا:افى الأصول6 لكن ابسن مدل 
هذه التجيلة هنا والظاهن أذ فول أبن يوسف المذكوق :قبل هذه الجملة :وقول 
محمد المذكور بعدها كان في كناني اخ ته كدن» الأضل مغل كتات 


ءظ٠١5 انظر: //5ةظء لازو 54ك:ظ؛ لادظء 6دوء ااظء لاكوء الاظء لالاوء‎ )١( 
لاللوء ؟١اظء ؟5؟اظ.‎ 

(0) انظر: 5/١كوء‏ ١؛ظء‏ #؟و. (7) انظر: "امو “احمظء هوء اثو. 

(:) انظر: لاراةظ. 2 042) انظر: 5/و لظ 

() انظر: #/الاظ - #الاو. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشروط: أو المرارضة أو القسمة ثم وضع هاهنا. ويمكن أن يكون قوله: 
اموه خلاف ما حي كنات لخبي من 00 اكه محمده. ويقصد بكتاب 


1 الام 


وورد فيه أيضاً: «وقالوا في كتاب الوصايا. . .» فذكر قول أبي يوسف 
ومحمد في المسألة. ويظهر أن قوله: ١وقالوا‏ في. كتات الوصايا...») من 
تعليق أحد الرواة جتن حيبي أن في المسألة قولا آخر أو رواية رن وهو 
كلام صادر من فقيه له معرفة بكتاب الأصل. فالمييالة مذكورة في كتاب 
الوعبانا” كه قال0. 


هناك استعمالاات وعبارات أخرى موهمة في الكتاب. فمثلا ذكره لاسم 
محمد بن الحسن صريحاً عند حكاية أقواله. اوهذا موجود في جميع كتب 
وأبواب الكتاب من البداية إلى النهاية. ويمكن أن يفسر هذا بطريقتين. الأولى 
أن يقال: إن هذا من أسلوب علمائثنا المتقدمين. فتجدهم يذكرون أسماءهم 
صريحة عند حكاية أقوالهم. كأنهم يتحدثون عن شخص ثالث. وقد يكون 
صنيعهم 525 دق الالتباس وزيادة الو ميو وختطيوضا فى كتاب 
الأصل. فإنه يذكر فيه آراء الأئمة أن حنيفة وأبي يوسف ومحمد في م 
المسائل» فكان من السهل جداأً التباس الأقوال بين هؤلاء الأئمة» ولذلك 
كان من الاحتياط الواجب أن يذكر اسم محمد بن الحسن صريحا. والثانية 
أن يقال: إن هذا ناشئ عن طريقة التأليف في العصور الأولى. فد كان 
الغالب عليهم أن الأستاذ أو العالم يملي كتابه على الطلبة» وهم يكتبون ما 
يمليه عليهم. فلذلك كان من الطبيعي أن يكتب التلميذ اسم أستاذه عند 
حكاية أقواله. 


١1/8#« ويدل على ذلك كلام السرخسي أيضاً. انظر: المبسوط. 5١(//ا١؛ 9/(6؟؛‎ )١( 
- وقد وردت هذه المسألة في كتاب القسمة وكتاب المزارعة. انظر: ؟/لا5و‎ .155 - 
.وا١ا١9// لاكاظ؛‎ 


() انظر: 9#//اغ ”اظ. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 17 
هذاء وينبغي أن نذكر أنه توجد في الكتاب مواضع كثيرة ادقن اتبيه 
فيها محمد يذ الحتير رأيه بلفظ المتكلم مكل وام آنا قارف نوارك 7 
قولنا"*'» وهذا ونا" ؛ لا يجوز في قول أبي حنيفة وهو جائز في قول أبي 
يوسف وقولنا'» في قول أبي يوسف ل وال و كفا شر 
مثلاً: سألت أبا يوسف عن كذا. فإما أن يكون هذاء أي التصريح باسمه 
أحياناً والتحدث بصيغة المتكلم أحياناً أخرى من تنوع الأسلوب في التأليف» 
وإما أن يكون الاختلاف من صنيع الرواة. وتنوع الأسلوب في التأليف ليس 
عه :خسوض] إذ1 لاحظنا أن الكنات قل الف خلى «شكل كت مستقلة فى 
البداية» ثم جمع فيما بعد. ْ 


يمنا غبازة خرف موهية 1 وذللك أذ ترك بعك ذكر اقول محمد عق 
الحسن: وبه نتأخذ. فمثلاً يقول: «وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة من خلفه 
تامة» يقومون في ذلك كله فيقضون وإن ضحك الإمام قهقهة. وبهذا الأخير 
نأخذ)0“. قوله: «وبهذا الأخير نأخذ» إما أن يكون من كلام الإمام محمدء 
فحينئذٍ يكون قوله: «ومحمد» في أول الجملة زيادة من الراوي للويضاح 
ودفعا للالتباس» وقد يكون من كلام الإمام سوك نفيةة فإن هذا الأسلوت 
أي تعبير المتكلم عن نفسه كالغائب مستعمل عند المتقدمين؛ وإما أن يكون 
قوله: «وبهذا الأخير نأخذ) من كلام أن سليمان الجوزجاني» راوي الكتاب 
يسنن لض 1 


وفي كتاب الأددانةة اوزة لف العم لاسياكل شرا فاكل شرا هديا 
ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث. وإذا حلف أن لا يأكل رُطباً فأكل 
ذلك ان المُذَنْف ففى هذا قولان: قول إنه يحنث » وإن هلا المُذنْبِ يقع 


)١(‏ انظر: 776/7ظ. 

(0) انظر: الى “احظء محرو اذو؛ لأراءظء لاو :؛ظء لادظء 6دوء ككظء 
لادوء الاظء لالاوء 5١٠اظء‏ لا١٠وء‏ 7١اظء‏ 77اظ. 

(0) انظر مثلاً: 7/0١١ظ.‏ (8) انظر: 7/87:ظ. 

(0) انظر: 47/7 ظ. (5)" نظو 1 الاو 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه انم النشن وان لاطي نوها قزل أ .شفنةومتحمه"زالقرل الا.: 
إنه بسر وليس برُطب حتى يُرْطِب منه ما يسمى رُطبأًء» وهذا لا يحنث. وهو 
قول أبي يوسف. 8 زقر: إذا وقع عليه اسم الطب حنث» وإذا لم يقع 

لم يحنث. وبه اهنم" فقولة :نويه تأخل: من كلام أبن سليمان؛؟ 0 
حكى أقوال 5 حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر» ثم قال بعد قول زفر: 
(وبه نأخذ). فلا يحتمل هذا أن يكون من كلام الإمام محمد. 


الترحم على محمد بن الحسن. فيقال: محمد رحمة الله عليه» ونحو 
ذلك. فهذا من كلام الرواة والناسخين بلا ريب. ولكن لم نحذف هذه 
العبارات مراعاةً للنسخ. 

فى كتاب الصرف: «وقول محمد ما بينتٌ ل فهذا يظهر أنه 5 
كلام الراوي» وهو أبو سليمان الجوزجاني. وهناك مواضع لم يتبين تماماً 
قاتلهاء وقد يكون ذلك ناشئاً من التحريف أو السقظط0". 

ومجمل القول هو أن هذه الزيادات وأمثالها من كلام أبي سليمان 
الجوزجاني أو أبي حفص أو غيرهما من رواة الكتاب الذين هم من تلامذة 
الإمام محمدء أو من الرواة في الطبقات التي تليهم حتى زمان الحاكم 
الشهين (ت: 14. ويدل ذكر الحاكم الشهيد لبعضها أنها موجودة في 
النسخ القديمة. ويحتمل أن يكون بعض الناسخين زاد هذه العبارات نقلاً عن 
الكافي للحاكم الشهيد؛ فإن بعضها موجود في الكافي بنفس اللفظ. وقد تقل 
كلام للحاكم بلفظه في الكتاب كما ذكرنا. وقد يكون بعض الرواة كتب تلك 
العبارات في هامش نسخة الأصل» ثم أدخلت في صلب المتن من قبل 
عضن :التاسحيق: كما ب وأيّا ما كان الأمر فإن معظم الكتب الفقهية في 
كنات الأصل خال من هذه الزيادات. والذي أدى إلى كثرة هذه الزيادات 
نوعا ما في كتاب الصلاة والصوم في ظننا هو كثرة الاعتناء بهما وكثرة 
احتياج لثامي الى مبائلهما وفك نقطة أخرى مهمة» وهي ألها.ومكن العهينة 


.ظ“"557/١ انظر: ١/940١اظ. (6) انظر:‎ )١( 
.ظ799/١ انظر:‎ )9( 


القسم 1 اتات بكتاب ب الأصل 


بين هله الإضافات وبين كتاب الأصل سهولة كمأ يرى ذلك لصي في ما 
تقدم من مواضع الإضافات المي دكرناها أعلاه. 


يقول الإمام محمد في كتاب الولاء: «ولو لم يكن الأب عقل عنه 
وشهد شهوده أنه والاه في سنة خمسين ومائة وشهد شهودها أنه والاها في 
سنة ستين ومائة فإن ولاءه لها دون الأخ؛ لأن المولى قد تحول مولاه عن 
الأى ال . 


ويقول في كتاب الولاء أيضاً: «وإذا اختصم رجل من أهل الذمة 
ورجل من العرب مسلم في ولاء رجل مسلم قائم بعينه فأقام المسلم بينة 
من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة ست وخمسين ومائة وهو يملكه 
وأقام الذمي بينة من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة خمس وخمسين 
ومائة وهو يملكه والعبد المعتق مسلم ينكر ذلك فإنه يقضى بولائه للآول» 
ولا يكون للآخر ملك مع عتق الأول»” ". 

وهذه العبارات تدل على أنه ألف كتاب الولاء بعد سنة ستين وماثئة» 
لكن ليس متأحراً كثيراً عن هذا التاريخ. [ 

ويقول في كتاب المققوة : «وإذا فقد الرجل بصفين أو بالجمل. . 
فإن هذا قن ميات ألا تر م أدرك ذلك الزمان. فإذا بلغ 
المفقود هذه المدة فهو ميت» ويقسم ميراي بين ورثته. فإذا كان له ابن مات 
مم كالمو كدالنه مانا أنظر».." لس 
كأن :والح 'العراق فى اعهنة الحليقة الأنوى عكاه ين غبد تملك »نين مس 
١6‏ 00350. ويقول السرخسي تعليقاً على هذه المسائل: «ومن ذلك 


.و١6ا//5 انظر: 65/5١اظ. (6) انظر:‎ )١( 

(5) انظر: 65/5اظ. 

(4:) وقد عزل بعد ذلك وسجن. ثم قتل سنة .١15‏ انظر: وفيات الأعيان. ١/5١؟؛‏ 
وشذرات الذهبء. ١/59١؛‏ والأعلام للزركلي» ؟/917١.‏ 


ظ 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الوقت (أي وقعة صفين) إلى وقت تصنيف هذا الكتاب كان أكثر من مائة 
وعشرين سنة. والرجل الذي فقد في ذلك الوقت كان ابن عشرين سنة أو 
أكثرء لأنه خرج محارباً"''. وكانت وقعة الجمل سنة 75 ووقعة الصفين 
سنة لا. فإذا أضيف مائة وعشرون سنة إلى هذا التاريخ نحصل على سنوات 
18101 4 وإذا ينا كتارة الأصل رعلها يزيد «على..ماثة وعشترفة سننة عرد 
الوقعتين المذكورتين نكون قد حصلنا على تاريخ ١٠١‏ تقريباً. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن الأصل هو أول مؤلفات الشيباني فإنه يمكن التوقع بأن 
الإمام محمداً قد كان يؤلف كتابه في حدود هذه التواريخ. كما أننا نعرف أن 
الإمام أبا يوسف قد طلب من الإمام محمد أن يؤلف الجامع الصغير بعد 
انتهائه من تأليف الأصل» وأنه لبى هذا الطلب وعرض الكتاب على الإمام 
أبي يوسف”". وهذا لا بد أن يكون قد تم قبل انتقال أبي يوسف إلى بغداد 
بسبب توليه القضاء عام ."7١77‏ وبالتالي لا بد أن يكون الإمام محمد قد 
أتم تأليف الكتاب قبل هذا التاريخ. من ناحية أخرى فإن الإمام محمد قد 
بدأ يدرس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة””*". وهذا يوافق تاريخ 
دء أي بعد وفاة الإمام نئي حنيفة بسنتين» وقد كان يدرس في هذه 
الفترة على أبي يوسف. فإذن يمكن أن نتوقع بأن الإمام بدأ تأليف الأصل 
بعد جلوسه للتدريس سنة ١97‏ وأتم تأليفه قبل سنة .١57‏ إلا أننا نعرف 
أيضا أنه قد أعاد تاليك كته مزة اخرى كنا رفيد ذلك لسري ”وهنا 
التأليف الثاني يمكن أن 0 بعد انتقال الإمام محمد إلى ا والرقة 
د لا المقبلة من حياته. د ععان إعادته للنظر في 


.57/١١ المبسوط.‎ )١( 

(6؟") شرح الجامع الصغير للسرخسي» مكتبة السليمانية» بغدادلي وهبي 2.5050 ورقة ١ظ؛‏ 
كشف الظنون لكاتب جلبي» .051/١‏ 

(9) تاريخ الطبري» 518/5؛ أبو يوسف وآراؤه الفقهية لمحمود مطلوب» بغداد 219177 
ص85. 

(5) تاريخ بغدادء ؟/1754. 

(0) المبسوطء ٠//581؟.‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 
بتري 7 2 ا 
كيه قل اسمرت حتت :وفاته شنة 01/6 لأنه لم يستطع أن يعيد تأليف كتبه 
كلها كما أفاد النبرسخيني”. 

 قيقحتلا وصف نسخ كتاب الأصل والكتب الأخرى المساعدة في‎ - ٠ 

أ نسخ كتاب الأصل التي استفدنا منها في التحقيق 

١‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم مراد ملا 

ورقمها .٠١4١ ٠١‏ تقع نسخة مراد ملا في ثمان مجلدات في 
الوقت الحاضر. وكانت قبل ذلك في أربع مجلدات ضخمة» ثم قسم كل 
مجلد إلى مجلدين. وعدد أوراق المجلدات الثمانية لنسخة مراد ملا حسب 
القرقيب: كما يلك اا 7ت 3 4 الل 11 م ل لسرا ل ادا 
ولاك لاج حكن 64+ فهي 1 ورقة في المجموع. 

وعدد السطور في جميع المجلدات 7١‏ سطراً إلا القليل من الأوراق 
فى المجلد الأول والتى تحتوي على ٠١‏ سطراء وما عدا الصفحات 
المشتملة على عناوين الكحيية بو لارواننة ظ 

وهي مسجلة في المكتبة باسم الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني. 
وكتب على وجه الورقة الأولى بالحبر الأحمر بخط حديث وعربية ركيكة: 
أصل للإمام محمد برواية أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني. لكن 
كتب على وجه الورقة التالية بخط آخر: كتاب المبسوط على مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تصنيف السيد الجليل أبي عبدالله 
حون -سليهان (كذ) المندواتي: نوو الله تغالى متريحة امي نا ره العالمين: 
وليس هناك «ين» 5 محمد 000 وقد كتب فوق هذ يفل اتويت 
من العهد العثماني: الأول من المبسوط. وفي الأوراق التالية فهرس لكتب 
وأبواب الأصل الموجودة في المجلدين الأول والثاني على التقسيم القديم 
في اثنى عشر مجلداً كما سيأتي بيانه أسفله. ومن بينها ورقة مكتوب على 


يفا 


فعيها مخط مخرية :هن النيه: الما تانوفلت الناتى فق الى بعش فيجلدا 


)١(‏ الموضع السابق. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من مبسوط الإمام العالم العامل المجتهد الكامل أبي عبدالله محمد بن 
سليمان الهندواني رحمه الله تعالى وعلى (كذا) أسلافه أجمعين. وبعد انتهاء 
الفهرس مكتوب على وجه الورقة ١/١و:‏ السفر الأول من المبسوط تصنيف 
الشيخ الإمام صاحب الإمام الأعظم أبي سليمان الجوزجاني"'' على مذهب 
أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما وعلى سائر المجتهدين والأئمة المهديين 
أجمعين» شيّد الله تعالى أركان الدين بآثارهم وهدانا إلى مراضيه بأنوارهم 
بحرمة سيد المرسلين آمين يا معين 

ولم أجد ري ىا عبدالله محمد بن سليمان الهِنْدَوَاني في كتب 
التراجم. والهندواني المشهور عند الأحناف هو أبو جعفر محمد بن عبدالله 
البلحي الوتوانى (4075515 حقيه مشهور كان يلقي ناض عقيف 
الس 3 ولم نجد في المصادر أن له كتاباً باسم المبسوط» أو أن له رواية 
للمبسوط تعرف باسمه. فمن غير المحتمل أن يكون هذا الميسوط له. كما 
أن عدم وجود أي ذكر لأبي عبدالله محمد بن سليمان الهِنْدُوَاني في كتب 
التراجم يطعن في صحة هذه التسمية. ثم لم يرد في بداية أي كتاب من 
كتب الأصل ذكر اسم له أيضاً مع وجود أسماء رواة آخرين كثيرين. كما أنه 
يوجد قيد للاطلاع على الكتاب بتاريخ كذا وستين وستمائة من قبل شمس 
الدين عبدالله بن محمد بن عطاء (ت. 17/75) قاضي قضاة الحنفية بالشام في 
عهد الظاهر بيبرس”"*» وقد كتب فيه ابن عطاء أن هذا الكتاب من تصنيف 


)١(‏ كذاء ومن المعلوم أن أبا سليمان الجوزجاني ليس بضاحب الإمام أبى حنيفة» وإنما هو 
صاحب الإمام محمد وراوي كتبه» إلا أن يكون المقصود أنه من علماء مذهبه»ء كما 

ف وهو تفقه على أستاذه أبى بكر محمد بن أن سعيدذ المعروف بالأعمة : والأعمين 
لترجمته : الجواهر المضية.» ؟58/7. 

(9) انظر لترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي. ٠6/١١؛‏ والوافي بالوفيات. 17١/5١"؛‏ 
والجواهر المضية. ١/785؟؛‏ وذيل التقييد للفاسى. 7 5؟ وشذرات الذهب» ٠0‏ "؟. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 613 
سليمان الهندواني تحريف لأبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني. ولعل 
يجعلنا نقطع بأن هذا خطأ من أحد المطلعين على الكتاب» حيث حرّف 
اسم أبى سليمان موسى بن سليمان الجوزجانى» وكتب ذلك الاسم الذي لا 
يوجد أحد من العلماء ينطبق عليه. ومما يؤيد هذا أن النسخ الأخرى لكتاب 
الأصل الموجودة في الكعاتك الأعري لأ عه فنا أى ادك الاسم امن 
عبدالله الهندواني. 

ومكتوب علق وجه الورقة ١/و:‏ وققف هذا الكتاب محمد شأه افنْ 
مولانا يكان على أبنائه وأبناء أبناته ما تناسلوا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن 
والملاتكة والناين. اجمعين: ويتكزن فيك الوققع هذا: كيرا 'فى: أوائل: الكنت 
داخل كتاب الأطل”". 

وكانت هذه النسخة قبل ذلك مقسمة إلى اثني عشر مجلداً. فقد ورد 
97 أول النسخة بخط حديث من العهد العثماني : 

كتاب الصلاة والوضوء فى المجلد الأول وهو هذا المجلدء 

552 المجلد الثانى ككاتت البيوع كتاب الصرف كتاب القسشية: كتات 
الهبة ظ 
وفى الثالث كتاب الإجارة كتاب الشركة كتاب المضاربة. 


وفي الرابع كتاب الوكالة والشهادة كتاب الوقف والصدقة الموقوفة 
وغيرها وكتاب الغصب»ء 


(0) انظر مثلاً: ١/1كآكو؛‏ 4/5ااوئ 9١اوء‏ *ذاوء لاذآر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وفي الخامس كتاب الحوالة كتاب الكفالة كتاب الصلح: 
وفي السادس كتاب المكاتب كتاب وصية لمكت كتات الولاء على 
العتتان كتات الجنايات» ش 


وفي السابع آخر الجنايات كثات الحدود ا الإكراه البفعر أحكاء 
الحرقة الخراج العشرء» 

وفي الثامن الدعوى والبينات الشرات الإقرار الوديعة العارية الحجر. 

وفي التاسع العبد المأذون الشفعة الخنثى المفقود الآبق. 

وفي العاشر الحيل اللقطة المزارعة التكاح: 

وفي الحادي عشر الرضاع الطلاق العتاق المدبر المكاتب واللقيط 
العتق في المرض» 

وفي الثاني عشر الصيد والذبائح الوصايا الفرائض والمواريث. 

وقد تغير هذا الترتيب بين كتب وأبواب الأصل بعد التجليد الأخير 

ام فى طبعتنا هذه لتي اتبعنا | فيها 0 الحرجود الآن ن لسهولة 0 
المعو ل لواح رسك 

فنسخة مراد ملا مركبة من قطع مختلفة في الحقيقة. فالمجلد الأول 

على التقسيم الاثني عشري والذي يحتوي على كتب الصلاة والحيض والزكاة 
والصوم والتحري و الا سن كسان والآيقنان مكتوب في آخره: كه كشاتة 
الأنمان والكفارات. كنية ام بن حمدان الأذرعى. وكان الفراغ من مسح 
هذا المجلد المبارك يوم السية ثامن شهر رنبع الأول سنة /1ل/!. 

ولعل الكاتب هو الفقيه الشافعي أحمد بن حمدان شهاب الدين 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
اه لتحا ار 33ت دلا 1 0101 للك 
حتى اجتمع عنده منها ما لم يحصل لأهل عصره. مات في خامس عشر 
جات الأحرة و ةا 

أما المجلد الثاني حسب التجليد الاثني عشري والذي يحتوي على 
كتب البيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة فلا يوجد تاريخ للنسخ في 
آخره» وهو مكتوب بخط مختلف عن المجلد الأول والمجلدات التى تليه. 
أنا باق 'التسيكة الذي يبدا :من يداية المجلد القالك: إلى ار المعلد الغاتي 
عشر حسب التجليد القديم فإنه وتوت في 7 ...وفك كتيت الناسخ 
واسمه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني”'' تاريخ النسخ لكل 
كتاب من كتب الأصل في آخر ذلك الكتاب إلا أنه أهمل ذلك في كتب 
الرضاع والطلاق والدعوى والشفعة والخنثى والمفقود والحيل واللقطة 
والمزارعة؛ لكن خط هذه الكتب التي ليس في آخرها تاريخ للنسخ هو نفس 
الخط في الكتب الأخرى التي يوجد في آخرها تاريخ النسخ. ومما يؤكد هذا 
أنه توجد كتابة على وجه الورقة الأولى قبل كتاب الحيل الذي ليس في 
عو فيل التاريخ كداينها هله نضها ٠‏ يعرف لفقي إليع :الله بعال غود اللة.ين 
محمد [بن عطا] الحنفي: إنه طالع مواضع في هذا الكتاب المبارك وإنه 
كتاب مفيد جامع لجملة من المسائل [المشهورة] عن محمد بن الحسن 
رحمه الله ومصنفه من فضلاء أصحاب أبى حنيفة تغمدهما الله بالرحمة 
والرضوان وهو الشيخ الإمام العام العلامة أبو سليمان الجوزجاني فالمطالعة 
فيه مفيدة والمتمسك بمسائله على يقين فالله تعالى يعيد بركة العلم على 
صاحبه ويختم له بالصالحات آمين» وكتب في العشرين من شهر رمضان 
المبارك بمتكروسة ضفد: : .: وسعينق وسعمائة والحمك :لله وت العالحين 
ا ا وقد أضفنا ما بين المعقوفتين من نسخة 
أخرى نقلت من هذه النسخة» ونقل كاتبها هذه العبارة ها أله وحديها 


. 778 وشذرات الذهب»‎ ؛١51/‎ - ١565/١ الدرر الكامنةء»‎ )١( 
أحد العشرة المبشرة بالجنة.‎ 
انظر: الأصلء 1/7و.‎ )0( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على 'لسحة الأضن 17 وقد أفادتنا هذه العبارة أن كاتبها طالع مواضع من هذا 
الكتاب في الستينيات من القرن السابعء وذلك بعد ثلاثين سنة تقريبا من 
كتابة القسم الأعظم من نسخة مراد ملاء ومن ضمنها كتاب الحيل الذي لا 
يوجد تاريخ في آخره. والكاتب لهذه العبارة هو شمس الدين عبدالله بن 
محمد بن عطاء (نت. ”/51) قاضي قضاة الحنفية بالشام فى عهد 2 
بيبرس”'". كما أن هنا فائدة أخرى وهي أن الكتاب كان في صَفَّدا" في 
ذلك التاريخ. ويحتمل أن يكون الكتاب قد نقل إلى هناك من أصفهان بلد 
الكاتب أو بغداد أو غيرهما من البلاد التي استولى عليها المغول في القرن 
السابع» وكانوا يتلفون 0 والمكتبات كما هو معروف في التاريخ. 
والظاهر بيبرس من سلاطين المماليك معروف بدوره في معركة عين جالوت 
(0) التي أوقفت الزحف المغولي. 
فيتبين أن خمسة أسداس الكتاب تقريباً مكتوب في 78 588. أما 
المجلد الثاني فيظهر أنه متأخر عن هذه التواريخ» لكنه قد يكون قريباً من 
المجلد الأول الذي كتب في 7517. 
وهاك تاريخ كتابة كل كتاب كما ذكره الناسخ في أواخر الكتب إلا 
القليل الذي لم يذكره فوضعناه حسب ترتيبه في النسخة» وهي في نظرنا 
متفقة مع الترتيب التاريخي للكتب الأخرى : 
المأذون الكبير: يوم الأربعاء الحادي والعشرون من شوال سنة سبع 
وثلاثين وستمائة (١؟5/١٠//771).‏ 
- الشفعة والخنثى والمفقود: بدون تاريخ. 
- جعل الذي الثالث عشر من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وخوناقة 
(/11/). 


.و١ انظر: الأصل» نسخة بايزيد. رقم 218974 الورقة‎ )١( 

() انظر لترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي» ١0/١١؛‏ والوافي بالوفيات. 7١/5١"؛‏ 
والجواهر المضيةء ١/585؛‏ وذيل التقييد للفاسي. ؟50/7؛ وشذرات الذهب. ©10/0". 

(9) وهي مدينة تاريخية معروفة في الشام. انظر: معجم البلدان» .5١١/‏ وتقع اليوم شمال 
فلسطين» داخل حدود إسرائيل. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 22 

- الحيل واللقطة والمزارعة: بدون تاريخ. ظ 

التكاح: ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة (578/5). 

- الرضاع والطلاق: بدون تاريخ. < 

ا ل ل 1 اا 0 ار 

- العتق في المرض: العشرون من شعبان سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
27/5 ). ظ 

- الدور: سلخ شعبان سنة ثمان وثلاثين وستمائة (578/8). 

- الحدود: يوم اللشمفعة اول رشان سد تمانو لاسو وستمانة 
(598/4/1). ظ آ ظ 

- السرقة: رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة (578/9). 2 

الإكراه: منتتصف رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)17/8/9/١5(‏ 

السير: الرابع والعشرون من رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
(5؟/578/4). ظ ظ 
- الخراج : رفقبان: سنة ثمان:وثلاتين. :وستفالة (11/4): 
العشر: آخر رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة (57//9/59). 
- الصيد والذبائح : شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)15//١١(‏ 
الوصايا : ذو القعدة سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)57/4/١١(‏ 
- الوصايا في الدين والعين وغير ذلك: بدون تاريخ. . 
- الفراتكض: غرة ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة .)174/١1(‏ 
- المكاتب: سلخ ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة (؟١//17).‏ 
- الولاء: محرم سنة تسع وثلاثين وستمائة .)579/١(‏ 


الجنايات : محرم سنة تسمع وثلاثين وستمائة (/"1). 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تالباك * صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة  .)539/9(‏ 

- العقل: صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة (314/7). 

- الحوالة والكفالة: ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وستمائة (3*8/0). 

- الصلح: ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة (788/4). 

- الوكالة: منتصف جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة 
(599/0). 


5 الشهادات: سلخ جمادى الأولى نيف 4 نسع وثلاثين وستمائة 
(309/0). 


- الرجوع عن الشهادات: سلخ جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين 
وستمائة (79/0)., 


- صدقة الوقف: جمادى الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة (54/1). 
- الغصب: جمادى الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة (779/5). 

- الإجارات: رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة (/589/1). 

- الشركة: رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة (/519/1). 

- المضاربة: شعبان سنة تسع وثلاثين وستمائة /5). 

5 ليع والبنات: بدون تاريخ. 

الشرك:. منتضفةه :ومضان سنة تسع وثلاثين وستمائة (179/9). 

- الإقرار: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة .)3794/١١(‏ 

- الوديعة: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة .)74/٠١(‏ 

ظ - العارية: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة .)389/١١(‏ 

- الحجر: شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة .)59/٠١(‏ 

وإذا فرضنا أن المجلدين الأولين حسب التجليد الاثني عشري كتبا 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل آ 
للبت تيت بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبرببيبيبي يل رب 2 147 
اول تفكون ترتعه لخاد اكه الأشرى تاريف كذ 

الأول: الصلاة» الحيضء الزكاة» الصومء التحري» الاستحسان. 
الايفان: 
- الثاني: البيوع» الصرف» الرهن» القسمةء الهبة. 

الثالث: العبد المأذون» الشفعة» الخنثى» المفقود. جعل الابق. 

الرابع : الحيل» اللقطةع المزارعة» التكاح. ظ 

- الخامس : الرضاعء الطلاق» العتاق» العتق في المرض. 

- السادس: الدورء الحدودء السرقة» الإكراه» السيرء الخراج. 
العقن: 

- السابع: الصيد والذبائح» الوصاياء الفرائض. 

الثامن: المكاتب» الولاء» الجنايات» الديات» العقل. 

التاسع: الحوالة والكفالة» الصلح. 

د االفاهي:ة ١‏ الوكالة» الكنواداقية. الى جوع عن الشهادات» الوقف. 

الصدقة الموقوفة» الغصب. ظ 

الحادي عشر: الإجارة» الشركة» المضارية. 

- الثاني عشر: الدعوى والبينات؛ الشربء» الإقرار» الوديعة» العارية. 
ل ظ ظ 

ويوجد في آخر المجلد الأول قيد ملكية مكتوب بخط حديث نسبياً 
هذه نصها: ملكه من فضل الله كيْقَ الراجي عفو ربه ومغفرته محمد بن 


محمد الأنصاري الحنفى"' غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين 
(انظر: ١/لاا”اظ).‏ 000 


5-6 التاسع” انظرا الضوء 595 0 0 000 مي 


5 كتاب الأصل للإما الدماني 

ولم يذكر الناسخ الأصفهاني النسخة التي نقل منها نسخته.ء لكنه ذكر 
في آخر كتاب العتق في المرض أنها نسخة سقيمة فقال: «فمن قرأه 
فليعذرني فإن نسخة الأصل على غاية السقم وليس لي يد في الحساب». 
يعن أن المسائل المتذكورة فى ,هذا الكتاب متغلقة بمعرفة الحساتع» :ولو 
0 بالحساب لاستطاع أن يقرأ النسخة بسهولة وائقأً من نفسه في 
صحة القراءة. ولكنه قام بما يستطيع عمله» وهو عمل ضخم يشكر عليه. 
حيث نقل هذا التراث إلينا وحفظه لنا فى هذه النسخة. كما ذكر فى آخر 
كتاب الدور أنه كتبه من أصل سقيم. زلحل المقصود بالسقم هنا هو قدم 
النسخة وكونها بالية مما يسبب صعوبة القراءة. ولا ندري إن كان باقي 
الكتاب نقل من نفس النسخة السقيمة أو لا. 


وخط هذه النسخة واضح ومقروء في الأعم الأغلب» وهو يختلف 
نوعاً ما حسب القطع الثلاث المختلفة التي تشكل مجموع هذه النسخة كما 
بينا ذلك أعلاه. والكتابة منقوطة فى القطعة الأولى والثانية ومشكولة 
بالحركات في مواضع كثيرة من القطعة الثانية. أما القطعة الثالثة فهي نصف 
منقوطة. لكن نقطها تكفي لقراءة النسخة إلا في الأسماء الموجودة في 
الامبانيك: وعلاوة على الإهمال (عدم النقط) الموجود في الأسماء فتكثر 
الأخطاء في كتابة الأسماء نفسها. وقد صححنا ذلك من كتب الرجال. 
والقطعة الأولى والثانية أخطاؤها أكثر من القطعة الثالثة التي تشكل معظم 
الكثابة. والتسحخة عموماً في حالة جيدة إلا أنننها حخروها ومواضع أكلها 
الدود لا يمكن قراءتها. لكن نسبة ذلك إلى كل الكتاب فكدلة دا كنا 
يمكن تدارك ذلك النقص من النسخ الأخرى. 


وقل . أثبت في الهامش بعض الفروق بين النسخ ٠."‏ و وهذه السحتار 
في سنوات لخر وم وقد كدان 55 الأوراق ونا فروقها 
في الهامش من بداية الكتاب إلى نهايته. ورمزنا لهذه النسخة بحرف م. 


.و١180/9 انظر مثلاً:‎ )١( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 1 


| - نسخة مكتبة مِلَْثْ قسم فيض الله أفندي 


وهي برقم 06> - 114. وتقع في خمس مجلدات. وهي نسخة 
ناقصة. لكنها نسخة جيدة ومصححة في بعض المواضع إلا أن بها أخطاء 
وتحريفات كثيرة أيضا. وفي آخر هذه النسخة هذا القيد لتاريخ النسخ: تم 
كتانن الأصل لمحمد , بن الحسن الشيبانيى رحمه اللّه تعالى في سنة ثلاث 
وخمسين وسبعمائة بدمشق الممدروسة وللّه الحمد. 


وترتيبها وما تحتوي عليه كا العحلك الأول فيه البيوع والصرف 
والرهن والقسمة والهبة والإجارات والشركة والمضاربة. المجلد الثاني فيه 
الوكالة (يوجد القليل من أولهء وأكثره ناقص) والوقف (ناقص) والغخصب 
والعبد المأذون (ناقص من أوله قليلا) والشفعة والخنثى والمفقود وجعل 
الآبق. المجلد الثالث فيه الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة 
والصلح. المجلد الرابع فيه الدعوى والبينات والشرب والإقرار والوديعة 
والعارءة :و التجيفر بزالمكاقن يو الؤلاة والعتاباك والدياف: والعقن المحلهد 
الخامس فيه الدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد 
والذبائح والوصايا والفرائض. 

كتب على نجه ارق لان هن السخطله الآرل القلككة شن لصيل 
للإمام محمد. ولك اط يله ا ا در نا لسو نر كني رن را 1 
كتاب البيوع : من كتب الفقير السيد فيض الله المفتي في السلطنة العثمانية 
عفي عنه. ويتكرر ذلك أثناء الكتاب وهو شيخ الإسلام فيض الله أفندي 
صاحب المكتبة التي سميت باسمه. والمجلد الأول في الحقيقة يجمع 
مجلدينء المجلد الأول يبتدئ بالبيوع وينتهي بالهبة» ويبتدئ الثاني 
بالإجارات وينتهي بالمضاربة. وفي أول وآخر المجلد ختم مكتوب فيه: 
وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله أفندي غفر الله له ولوالديه بشرط أن لا 
يخرج من مدرسته التي أنشأها بالقسطنطينية سنة ؟١١١.‏ ويتكرر الختم أيضاً 
في المحاذارك الاحرع. 


العودانت القانن يكفويه فى نداعة ,العرع الثالك قن الأضل .وف 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: رمام الشيباني 

بدايته ونهايته نفس الختم الموجود فى المجلد الأول. وقد حدث فى أوائله 
اختلاط في ترتيب الأوراق ونقص من كتاب الوكالة والوقف والعبد المأذون 
كنا ذكرنا اهام جواشيرنا: إلى كل ذللك فى موقط أكناء: لمحي 

المجلد الثالث مكتوب في بدايته: الرابع من كتاب الأصل لمحمد بن 
الحسن الشيباني في ست مجلدات. لكنه مكون من جزءين» الجزء الأول 
يبدأ بكتاب الحيل وينتهي بكتاب النكاح» ثم يبدأ الجزء الثانى ‏ وفى بدايته 
فهرس للكقت والأبواب الموجودة فيه 28 يكتات الحوالة والكفالة وينتهى 
0 

المجلد الرابع مكتوب في بدايته: الخامس من الأصل. وفيه جزءان. 
الأول يبدأ بكتاب الدعوى والبينات وينتهي بكتاب الحجرهء والثاني يبدأ 
بكتاب المكاتب وينتهي بالعقل. 

المجلد الخامس مكتوب في بدايته : الجزء السادس من الاأصل للومام 
معحمد. وفيه 50 0 يبدأ بكتاب الدور وينتهي بكتاب العشر. والثاني 

ويوجد في ديه املد ات فهرسس لكتين ب وابوات الكتاب بخط تخ 
000 توجد بعضص د والاستدراكات التي قام بها 64 نفسه. 
كما ان فى نسخة فيض الله اختلاطا في ترتيت الأوراق في كتاب السرقة 
وغيرها. وهذه التسنيحة هي اللفيحة الثانية التي أتنتنا فروقها في الهوامش من 
بدايتها إلى نهايتهاء لكنها نسخة غير كاملة وإن كانت تحتوي على أكثر 
الكتاث» ورمزنا لهذه التشيخة يحرف ف. 

0 نسححة مكتبة | لسليمانية قسم عاشر أفندى 

هذه النسخة برقم 41 .4١‏ وهي نسخة كاملة تقع في خمس 
مجلدات. كيت بين سلتى /ا ١١١54 35٠‏ بيخط عمر بن جرم البوسنوي. 
المجلد الأول: 7١‏ ورقةء الثانى: ”7١‏ ورقةء الثالث: ٠لا"‏ ورقةء 
الرابع : 6 ورقة. الخامس : 8 ورقة. فالمجموع 065 ورقة. لكن 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 5 
عدد السطور فيها يختلف من مجلد إلى مجلدء فمسطرة المجلد الأول ”١‏ 
سطراًء والثاني ١‏ سطراًء والثالث ١94‏ سطراء والرابع والشاميى ١‏ عتنظرا. 
يحتوي المجلد الأول على الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأيمان» والثانى على المكاتب والولاء والجنايات والديات 
والعقل والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح 
والوصايا والفراتضء والثالث على الإجارات والشركة والمضاربة والدعوى 
والبينات والشرب والإقرار والوديعة والعارية والحجرء والرابع على الحيل 
واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة والصلح والوكالة والشهادات 
والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب والعبد المأذون 
والشفعة والخنثى والمفقود وجعل الأبق» والخامس على الرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق في المرض والبيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة. وهي 
نسخة جميلة واضحة الخط. وقد حاول الكاتب تصحيح الأخطاء الواردة في 
النسخة أو النسخ التي ينقل عنها كما يتبين ذلك من مقارنة الأخطاء بين 
النسخ» وقد أصاب في بعض ذلك ولم يصب في بعضها. وقد استعملناها 
كنسخة مساعدة. ولم نشر إلى فروقها أثناء التحقيق إلا في كتب الوكالة 
والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف, لأن هذه الكتب ناقصة في 
نسخة فيض الله أفندي. كما أشرنا إلى فروقها في مواضع أخرى قليلة عند 
الحاجة إلى ذلك. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ع. 

- نسخة مكتبة كوبريلي 

وهي برقم 5177. ومكتوب عليها «كتاب الأصل لمحمد بن الحسن). 
وتقع في 4 + 7154 ورقة. في كل الصفحات ١9‏ سطراً إلا ورقات من أولها 
فيها ١!‏ سطراً. وهي نسخة ناقصة تحتوي على كتاب الصلاة والحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والآيمان. لكنها نسخة واضحة جيدة 
الخط وهي أصح النسخ في القدر الذي اشتملت عليه. وفي بدايتها فهرس 
للكتاب. كما أن على النسخة ختم الوزير كوبريلي الذي أنشأ المكتبة. وفي 
أولها قيد تملك نصه: «دخل في سلك ملك الفقير محمد بن أبي العمد 
صفي الدين عفي عنهما». وفي حواشي النسخة تصحيحات وبعض النقول من 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجامع الصغير وغيره» وقيود المقابلة مع نسخة الأصل في مواضع كثيرة 
هذه نصها: «بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة الأصل بحسب الطاقة» ولله 
الحمد والمنة»). وفي آخرها قيد لتارر يخ النسخ واسم الناسخ يقول فيه: 
الووافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. وذلك على يد أفقر عباد الله وأحوجهم كن 
رحمته المعترف بالذنوب والتقصير خالد بن افك الشجاعى . . . ملك العبد 
الفقير إلى الله تعالى الحاج إلى بيت الله الحرام الزائر قبر رسوله عليه أفضل 
العبااد” اا سيف الدين قرونه بن عبدالله السيفيى أحد المماليك السيفية 

يتمش المحمدي الملكي الناصري”''' ختم الله بالخيرات أعماله بمحمد وآله 
وصحبه 3-5 تستليمأة: ظ 


وهذه النسخة قد أثيتنا فروقها في الهامش من كتاب الصلاة إلى كتاب 
الأيمان» أي من بداية التسيكةه إلى نهايتهاء وهضي نسحخة جيدة يغلب عليها 
الصحة. ورمزنا لهذه النسخة خرف الك 


© - نسخة مكتبة شستر بتى (/8631 #عأوعط0) 


ورفمها 2.57١1‏ وهي قطعة بمقدار ” + ١١5‏ ورقة. وليس عليها 
تاريخ للنسخ. لكنها نسخة قديمة وغير منقوطة في كثير من الأحيان. وهي 
نسخة جيدة يغلب عليها الصحة. وتحتوي على كتاب الرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق فى المرض. وقد أثبتنا لررنيااني الهامدو فى الجسم الموجود 
منها. ورمزنا 0-5 النسخة بحرف ش. 


لع شخ دار الكتب المصرية 
وهي برقم فمه حنمي , 8 .١‏ وتمع في ”5 ورقة». ومسطرتها 55 


بترا ويوجد مايكروفيلم مأخوذ من هذه النسخة 52 معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة. فمّه حنفمى . رفم ؟١.‏ وقد حصلنا على صورة من هذه 


)سو احد افون نبي لبف كان نات للستي ».ررقو ببدكةة 1 قالار< لخدن يلراه 
للمقريزي» 1/5 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 


القطعة من الأصل. ولا يوجد على المخطوطة تاريخ للنسخ ولا اسم الناسخ. 
30 : . 5007 0010 9 ا 

وحمق: قؤاد المييك: أنها:مق القرن الرايع "+ وى تعدئ من أواخر كنات 
المضارية من قوله : ودرهما ولتي فيط رح منها تمام راس مال رب المالة من . 
المضاربة الولو يليه كنات الدعوى والحيناتة كتاب الشرضة) كتات 
الإقرار» كتاب الوديعة» كتاب العارية» كتاب الحجرهء وينتهي في آخر 
الحجر عند قوله: فأطلق عنه الحجر و أحفاز :فنا 7" فتوجد عذة سطور 
ناقصة من الآخر. وهى نسخة مكتوبة بخط واضح قديمء كما أنها جيدة 
الحواشي. كما أن الناسخ يصلح الخطأ الموجود في النسخة التي ينقل منها 
أخبانا ؛ :ويقول:فن: الامش أضلهه .+ فيذكي الكلئة كما هن فى الأضا.: 
احتمال أن تكون هذه النسخة متأخرة عن نسخة مكتبة مراد ملا بإسطنبول 
المؤرخة فى 5 - 778. وذلك لأن هناك سقطأ فى هذه النسخة فى وسط 
الورقة 77١ظء‏ وهذا السقط يقابل مقدار ورقة تماماً من نسخة مراد ملا 
وهى الورقة كظ - لاظ من المجلد الخامس. فيبتكق السقط من بذاية الورقة 
1ظ ويستمر إلى بداية الورقة /اظ. وهذا قد يدل على أن الناسخ لنسخة دار 
الكتب قد انتقل من الورقة التى قبل هذه إلى التى بعد هذهء أي تجاوز ورقة 
تامة عند تقليبه للأوراق. ورمزنا لهذه النسخة بحرف اد 

#اداتسكة المكنة الأحينية يدان ظ 


وهي برقم 48. وتفع في 6 ورقة. ومسطرتها 50 سطرا. وعلى 
وجه الورقة الأولى عنوان: كتاب الصلاة للإمام العالم الرباني محمد بن 
كرتباي بن عبداللّه فز طواسدخ بتاريخ "١‏ صمغر .860٠‏ ويوجد في آخر النسخة 
قيد مقابلة» وأنه بلغ قراءة على قدر طاقة (كذا) مع الأخ في الله تعالى 


.100/١ فهرس معهد المخطوطات.‎ )١( 


20 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أقباي بن عبدالله الأينالي بتاريخ :شوال ١881::«وتتاز‏ هذه الشخة يانه لا 
تحتوي على العبارات المزيدة على كتاب الأصل من قبل بعض الرواة أو 
الناسخين والموجودة في جميع النسخ الأخرى. وقد أشرنا إلى أماكن وجود 
هذه الزيادات في أماكنها في الحاشية. كما أنه تنفرد هذه النسخة بعبارات 
تكمل النقص الموجود في النسخ الأخرى في بعض المواضع. وتكثر الفروق 
بين هذه النسخة والنسخ الأخرى من حيث ترتيب المسائل والألفاظ. وتخلو 
هذه النسخة من كثير من عناوين الأبواب الموجودة في النسخ الأخرى. لكنها 
تتفق من حيث المعنى مع النسخ الأخرى إلا في النادر. ورمزنا لهذه النسخة 
بحرف ح. ظ 

/ - نسخة مكتبة السليمانية قسم يوزغات 


وهي برقم 275 وتقع في ٠١7‏ ورقةء ومسطرتها 7١١‏ سطرا. وليس 
عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وعليها قيد تملك بتاريخ ٠١5١9‏ وقيد 
وقف بتاريخ .١١1١١‏ وتتفق هذه النسخة مع تمكة الوكفة الا حددية:. ورهرنا 
لهذه النسخة بحرف ي. 

4 نسخة مكتبة السليمانية قسم ملا جلبي 


ورقمها 257 وتقع في 1 ورقة. ومسطرتها 7١‏ سطرا. وهي نسخة 
ناقصة تحتوي على كتاب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاسنتحتسان: والايهان: مككوت فئ: بدذايته:: ١اكتات‏ الأصل لمحمد بن 
الحسن»). وقلية قيود للتملك رارف وفي آخره : «وفرغ من نسخه العبد 
الفقير إلى الله تعالى المعترف بذنوبه المقر بخطاياه الراجي من الله سبحانه 
العفو والمغفرة عيسى بن سعيد بن أ القتسم البصراوي رحمه الله ورحم من 
قال: رحمه الله ورحم أموات المسلمين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم... 
وكان الفراغ منه يوم الإثنين ثاني شهر المحرم من سنة أحد وثلاثين 
وسبعماتة أحسن الله تعالى خاتمتها». وهى نسخة لا بأس بها. وقد استعنا بها 
في التصحيح والاستدراك في بعض الموافيع: فهى نسخة مساعدة. ورمزنا 
لهذه النسخة بحرف ج. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 


٠١‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله 


ورقمها ه451 وتقع في 7١7‏ ورقة. ومسطرتها 7 سطراً. وهي نسخة 
ناقصة تحتوي على كتاب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسان والأيمان. مكتوب في بدايته: «الجزء الأول من كتاب الأصل»). 
وعليه قيود أخرى وختم المكتبة. لكن هناك أوراق كثيرة من النسخة أكلتها 
الأرضة في مواضع كثيرة منها. يقول ناسخه في الآخر: «وكان الفراغ من 
نسخه صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شهر رمضان المعظم سنة إحدى 
وثلاثين وسبعمائة أحسن الله خاتمتها في خير وعافية». وهي نسخة لا بأس 
بها. وقد استعنا بها في التصحيح والاستدراك في بعض المواضع. فهي نسخة 
مساعدة. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ر. 
١‏ نسخة من كتاب الحيل 
وهي برقم 41175 في قسم شهيد علي باشا بمكتبة السليمانية» وتقع في 
"١‏ ورقة. واسم الناسخ يونس بن عمرء ولم نستطع قراءة تاريخ النسخ 
لخرم في النسخة. وذكر فؤاد سزكين أن تاريخ النسخ 0970'. وقد كتب في 
بذاية هذة السخة أنها «(كتاب المخارج في الحيل عن أبي حنيفة النعمان 
رواية أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم». وفي آخر النسخة: «هذا آخر كتاب 
الحيل الذي يسمى المخارج عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم». ولكن يتبين 
من فحصها أنها نفس كتاب الحيل الموجود ضمن كتاب الأصلء» لكنها 
مختلفة عنه في ترتيب الأبواب والمسائل مع بعض التغيير في الألفاظ. أما 
المسائل فهي نفسها إلا بضعة مسائل لا توجد في كتاب الأصل» وهي قليلة 
دونك ونمو هده الييقة فى االنصعدية كاله النقيينالمريجرة ف 
نسخ الأصل. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ل. ظ 


؟١‏ - نسخة أخرى من كتاب الحيل 


وهي برقم ا5 في قسم ملا جلبي بمكتبة السليمانية» وتقع بين ورقة 


./ 7/١ فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي»‎ )١( 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
حرراحه يبب _ 77ت 
برج 4 - ١واظهء‏ أي فى 75 ورقة. ومسطرتها ١‏ سطرا. وتاريخ 
النسخ سنة 877 على يد عبدالله ابن الحاج حسين بن أحمد العبادي المكي. 
وعلى هذه النسخة عنوان: «كتاب الحيل فى الفقه المنسوبة إلى الإمام أبي 
يوسف). وفى آخر النسخة: «هذا آخر كتاب الحيل الذي يسمى كتاب 
المخارج عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم». وهي تشبه النسخة السابقة من 
حيث الترتيب والمسائل والألفاظ. وقد استفدنا من هذه النسخة أيضا فى 
التصحيح وإكمال النقص الموجود في نسح الأصل. ولم درمز لهذه النسحة 
برمر .2 ولكن دكرناها باسمهاأ حين الحاجة. 


٠‏ - نسخة مكتبة راشد أفندى بمدينة قيصرى 


وهي برقم 1/15. وتقع في ١‏ + 147 ورقة. وفي كل صفحة ١5‏ أو 
75 سطرا. وتحتوي النسخة على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم 
والتحري والاستحسان والأيمان. ويوجد على وجه الورقة الأولى فتوى متعلقة 
بأن ماء زمزم ونهر الكوثر أيهما أفضل». وقد أجاب على هذه الفتوى سعد 
الدين الديري الحنفي (ت. 8517) ونقل ذلك من خطهء وابن حجر 
العسقلاني (ت. 807) وقد كتب الجواب بخطهء وكمال الدين الأسيوطي 
(ت. 805) وكتب الجواب بخطه أيضاً. وهي نسخة مكتوبة بخط واضح. 
وعلى الهامش قيود المقابلة» وتصحيحات» وتعليقات في مواضع قليلة تدل 
على أن الكاتب فقيه واسع الاطلاع (انظر مثلا: الورقة /1”'و ‏ ظ). وفي 
اخره قال الناسخ: «تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه ووقع الفراغ منه يوم 
الجمعة قبل الصلاة ثالث عشر شهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة 
(84) على يد العبد الضعيف الراجي التوبة والمغفرة من ربه القوي الكريم 
أحمد بن محمود بن يوسف بن عثمان بن فقيه بن عبدالله بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن يحيى بن علي بن عبدالعزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن 
عبدالرحمن بن أبان بن عثمان وحسبنا الله ونعم الوكيل». ورمزنا لهذه النسخة 
بحرف ق. 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 


5 - نسخة مكتبة بايزيد 


وهي برقم 1١8497‏ 18445غ وتقع في أربع مجلدات. الأول 8١5‏ 
ورقة» الثاني ”5١‏ ورقةء الثالث 7518 ورقة, الرابع ١97‏ ورقة. وفي 
المجلد الأول في آخر كتاب الأيمان (الورقة 57١و)‏ أن تاريخ كتابته شهر 
رجب سنة 291775 واسم الناسخ محمد بن عبدالمؤمن الرومي. وفي المجلد 
الرابع في آخر كتاب الحوالة والكفالة (الورقة 47 ظ) قيد استنساخ لنفس 
الكاتب بتاريخ السادس من رمضان سنة /ا91. يحتوي المجلد الأول على 
الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان والوكالة 
والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب. 
والثاني على البيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة والإجارات والشركة 
والمضاربة والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقلء والثالث على 
الدعوى والشرب والإقرار والوديعة والعارية والحجر والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والعشر والعبد المأذون والشفعة والخنثى والمفقود 
وجعل الآبق» والرابع على الحوالة والكفالة والصلح والرضاع والطلاق 
والعتاق والعتق فى المرض والصيد والوصايا والفرائض. وينقص هذه النسخة 
كتاب الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح؛ وهي موجودة في مجلد في -مكتبة 
بايزيد برقم 218974 وتقع في 5 + 715 ورقة. في أوله قيد تملك بلفظ : 
امن كتب العبدويسي في سنة .223١١5‏ وتحتوي على كتاب الحيل واللقطة 
والمزارعة والتكاح» لكنه ناقص من آخره. وهي منقولة من نسخة مراد ملا. 
يتبين ذلك من الكتابة الموجودة في بدايتها حيث يقول الناسخ: «وجدت 
على نسخة الأصل هذه الفهرسة». ثم ينقل نفس العبارة الموجودة في نسخة 
مراد ملاء 7/١و»‏ والتى تبين اطلاع عبدالله بن محمد بن عطاء الحنفي على 
هله التسقة.. كنوه نا اهدي التسيحة تسرف 5 

6 - نسخة دار الكتب المصرية 

وهي برقم فقه حنفيء 57. وهي مكتوبة بقلم عادي'''. وتقع في 


410 فيزرمك الكقه العري ةم 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
متجلك. واحد”” . وهيى 50١‏ ورقة. وعليها قيد وقف للأمير السيفي صرغتمش 
الناصري (709) بوقف الكتاب على مدرسته. وكان شديد التمسك بالمذهب 
الحنفي”'". ويبدأ المجلد بكتاب الدعوى والبينات من بدايته» لكن لا توجد 
من كتاب الدعوى والبينات فيه إلا صفحة واحدةء ثم ينتقل في الورقة الثانية 
إلى وسط كتاب الحجر. وفي آخر كتاب الحجر أنه علقه أبو بكر بن عمر بن 
صديق الراشدي””". ثم يبتدئ جزء آخرء عليه قيد الوقف نفسه ولكنه مخروم 
في وسطه ويستمر هذا الخرم لعدة ورقات متتالية. ويبتدئ: هذا الجزء بكتاب 
المكاتب» يليه كتاب الولاء. الجنايات. ثم في الورقة 7٠1١١ظ‏ ينتقل إلى 
وسط كتاب الإقرارء يليه كتاب الوديعةء الحجر. ثم في وسط الحجر ينتقل 
إلى وسط كتاب الديات. يليه كتاب العقل. وفى آخره قيد قراءة ومطالعة سنة 
4 وقيد آخر بتاريخ 108. ورمزنا لهذه النسخة بحرف غ. 
15 انسخةاءواز الك البضرة 


وهي برقم فقه حنفي. 5". وتقع في مجلد واحد» به خروم»؛ مكتوب 
بقلم عادي”*'. وهي ١5‏ ورقة. وتبدأ هذه النسخة بفهرس لكتاب الإقرار» 
ثم يوجد قيد وقف لبدر الدين بن الشجاع (2000714 وأنه فى ست 
مجلدات» وأن مقر النسخة خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة. وتبدأ النسخة 
بكتاب الإجارات. وفي آخر كتاب الإجارات أنه كتبه محمد بن نصر بن 
عزبين على الميختان اذى صدر بسنة سف وسعن ‏ وستعبانة 00350 يليه كتاب 
الشركة» وفي آخرها قيد نفس الكاتب تاريخ * ربيع الأول 5ك يه كنات 
المضاربة وهو غير كامل» ويوجد أكثره. وقيل في الفهرس: تبدأ بكتاب 


: وقيل في الفهرست بأنها تقع في مجلدين. انظر: فهرست الكتب العربية» ”5/7. وانظر‎ )١( 
التعريف بنسخة دار الكتب رقم 77 فيما يأتي.‎ 

(9) الدوو الكامة © اا اول 

(*) وذكر أنه بخط أبي بكر بن محمد بن أحمد بن عمر بن صديق الراشدي الحنفي. 

انظر: فهرست الكتب العربية» 1/7. ولم نجد هذا القيد في النسخة. 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
الاتجار انف «وتدين: إلى انا اكتاية الولاه ": لكق النيكة لمن فنها لآ كنات 
الإجارات والشركة والمضاربية. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ص . 


١١‏ - نسححة دار الكتب المصرية 


وهي برقم فقه حنفي» 117. وتقع في 115 ورقة. ومكتوب عليها 
الرابع من الأصل. وتبدأ بكتاب الخراج» يليه العشرء الصيد والذبائح. 
الوصاياء الوصايا في الدين والعين» الفرائض. ولا يوجد بها تاريخ نسخ. 
وقد قيل في الفهرس: «وهي الجزء الثاني والرابع من هذه النسخة» مكتوبان 
بقلم عادي. يبدأ الجزء الثاني من كتاب المكاتب وينتهي بكتاب العقل» ويبدأ 
الجزء: الرابع من كتاب 5 ينين بكناف الفرائض )70 ), لكن الواقع أنه 
مجلد واحد. وهو الرابع فقط. ويظهر أن الجزء الثاني قد دخل في النسخة 
السابقة التعريف برقم فقه حنفي ””. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ت. 

: ب - نسخ الكتب الأخرى المساعلة ذ في التحقيق 

- نسخة الكافي للحاكم الشهيد (ت. 84*) 

والكافي هو مختصر كتب الإمام محمد كمأ أناة الحاكم ذلك في 
مقدمة الكتاب. ونسخة الكافي التى اعتمدنا عليها فى مكتبة عاطف أفندي. 
برقي 81/18 ادوهي كقع الى ثلاث مجلدات» أزلها 32 14 
ورقة» والثانى 0 + 594” ورقة»ء والثالث ١‏ + 5"” ورقة. لكنها مركبة من 
لكين مختاديق: فالبوولن الآرل مكترب خط ححديك من الحيد الكباقي : 
ومسطرتها 0١؟‏ سطرا. أما المجلدان الثانى والثالث فقد كتبا سنة 15لاء 
ومسطرتهما ١١‏ سطراً. وهما في التحفيقة الجزء الثالث والرابع في تلك 
النسخة كما كتب عليهما. فالمجلد الأول هو يقابل المجلدين الأولين 
المفقودين من هذه النسخة. وقد قصت أطراف الورقة الأخيرة التي فيها تاريخ 
النسخ في المجلد الثاني. لكن يمكن قراءة ما مفاده أن الكاتب واسمه 


600 فهرست الكتنن العربية» 0" 
0( فهرست الكتب العربية» اد" 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جز ١‏ كب بي _ 7 2 سك 
محمد بن عبدالرحمن الزفتاوي كتبه فى شوال سنة .7١5‏ أما في آخر الكتاب 
فقد كتب: «قوبل جميعه على نسخة للأصل وهو الجزء الرابع لتكملة أربعة 
أجزاء مقابلة بحسب الطاقة بالإشارة العالية المولوية القصاية (لعلها: ( 
القضائية) الكريمة كرمها الله تعالى ناظر الدولة المنصورة الناصرية صانها الله 
تعالى عن كل عثرة على يد أقل عبيدالله وأصغرهم وأحقرهم... محمد بن 
عبدالرحمن الزفتاوي الحنفي عامله... أربع عشرة وسبعمائة. وتاريخ أصله 
الذي نسخ منه وقوبل عليه وقع الفراغ منه يوم السبت السادس عشر من 
شعبان سنة سبع عشرة وأربعمائة». وهذه النسخة بقطعتيها جيدة ومقروءة. 
لكن القطعة الثانية غير منقوطة في كثير من الأحيان. 


وقد استفدنا غاية الاستفادة من الكافي في تصحيح أخطاء نسخ الأصل 
لا سيما في المواضع المتفقة فيها على الخطأ. كما استفدنا منها في استدراك 
النققص الموجود في نسخ الأصل والذي يبلغ عدة أسطر أحيانا. كما استفدنا 
من المتسوط للسرخسي الذي هو شرح الكافي في كثير من المواضع 
للتصحيح والاستدراك. ولولا هذين الكتابين لما دم لنا تصحيح دسح الأصل. 


- نسخة مكتبة بايزيد لمختصر الأصل 


وهي برقم 61841٠١‏ !18419-18411. وتقع في أربع مج لداك) 
الأول فى 7١‏ ورقةء والثانى فى ١١7‏ ورقةء والثالث فى "٠١‏ ورقةء 
والرابع في 6 'ورقة: :وسيظرة المحللاين الأولية:ة اأسطراء والمجلددة 
فيوجد على المجلد الأول عنوان كتاب الأصل في الفقه. وليس على 
المجلدات الثلاثة الباقية عنوان للكتاب» لكن يوجد في اخر المؤجلة الثالك: 
تم الجزء الأول من مختصر الأصل. والكتاب ليس هو الأصل. يتبين ذلك 
بوضوح عند مقارنته مع الأصل. بل هو اختصار للأصل. والمجلد الأول 
قديم وفي حالة سيئة » ويصعبب قراءته. ويحبوي على أككنية الصلاة والحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والرضاع والطلاق والعتاق واللقيط 
والعتق في المرض. ويوجد في الفهرس الموجود في بداية المجلد ذكر 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 0 
لكتب الحيل واللقطة والمزارعة» لكنها غير موجودة في المجلد. ويحتوي 
والحجر والإجارات والشركة والمضاربة. والثالث على الأيمان والمكاتب 
والولاء والجنايات والديات والعقل والدور والعتق في المرض والحدود 
والسرقة والإكراه والمجير والخراج والغسيز والصيد والذبائح والوصايا 
والفرائض» والرابع على الكفالة والحوالة والصلح والوكالة والشهادات 
والقسمة والهبة. 0 ااه عي ل ل 
لهذه السخة 520000 


52701110 

وهي برقم 2017 وتقع في 7 + 47 ورقة» ومسطرتها 77 سطراً. 
وقد نسبت نسخة جار الله في بدايتها إلى الحاكم الشهيد» لكنه لا تصح هذه 
النسبة. فإن أسلوب الكتاب مختلف تماماً عن أسلوب الحاكم الشهيد في 
الكافي. ومكتوب عليه أيضاً: النصف الثاني من مختصر الأصل وهو 
المبسوط رواية ا سليمان الجوزجاني. وقد شطب بعضهم كلمة مختصر» 
وَشُجَل الكتاب في المكتبة باسم الأاضل للشيباني» مع أنه ليس كذلك قطعاً. 
بل هو نفس المختصر السابق. وقد كتب الناسخ في ان «وكان الفراغ من 
كتابة هذا الجزء المبارك في يوم الخميس المبارك سادس جمادى الآخر سنة 
عتيسية واتسسفيانة تسن كما لعي الفقين إلى الله قعاتى عبد الحالق دين 
عبدالرحمن بن عباس غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والحمد لله 
وحده وحسينا الله ونعم الوكيل». وتحتوي النسخة على كتاب الكفالة 
والحوالة والصلح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والصدقة 
الموقوفة والغصب والبيوع والصرف والرهن والسية والتيفنة والا بان 
والمكاتب والولاء والجنايات والديات والدور وتصرفات المريض والحدود 
والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والوصايا والفرائض. ورمزنا 
لهذه النسخة بالرمز «جار». 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ج - نسخ كتاب الأصل الأخرى 

في مكتبات إسطنبول وغيرها نسخ كثيرة لكتات ٠‏ الأصل. وفل اطلعنا 
على أكثرها. ل ات ا 

وهى عرف 7741217597 رحد الثالث» رقم 1947). وتتكون من 
مجلدين», الأول يبدأ بكتاب الصلاة؛ ويتكون من ”١١‏ ورقة» ولا١‏ سطراً 
في كل صفحة. والثاني يبدأ بكتاب الإجارات» ويتكون من /اا” ورقةء 
5 ب في كل صمفحة. والظاهر أن هلين المجلدين من نسححخه واحدة. 

١‏ - نسخة مكتية طويقاى سرايي 

وهي برقم 0 ( شيك الغالشثن رقم ). وتمع في 51 ورقة» 
ولا سطراً في كل صفحة» ويحتمل أن تكون كتبت في القرن العاشر. وقل 
كتبت بخط النسخ العثماني. 

'"' - نسخة مكتبة طوبقابي سرايي 

وهي برقم وض (احجمد الغثالك» رقم 06048 )). وتفمع في 0 ورقة» 
و65 سيطرا وفل كقية بالخط الفارسي»ء ويحتمل أن تكون كتيت في القرن 
الحادي ع 

؛ - نسخة مكتبة نور عثمانية 

وهي برقم .١17/‏ وتقع في 475 ورقة» ومسطرتها 705 سطراً. وتاريخ 


النسخ هو ينتة ٠‏ 1127 ويحتوي على كت الصلاة والحيض والزكاة والصوم 
والتحري والاستحسان وال يمان والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل 


والسرقة والإكراه والخراج والعشر والصيد والوصايا والعتق والفرائض. 


000 22201 توصهتنث 2651ة صنت أ5ع14132 52221 أمهكامه10 ,2عو2 .0 7 12322)99 ممعطل8 تصطءط 
6 - 2/375 ,تناع 122210 
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وهي برقم 4 .50٠‏ ومسطرتها ١١‏ ل وهذه النسخة تتكون من 
مجلدين» يحتوي الأول على العبد المأذون والشفعة والمفقود وجعل الأبق. 
وكشي غلية أله قوبل سنة 61605 واسم الكاتي نيو سن د لويد الفيومي 
الأزهري. وقد ذكر في آخره أنه يتلوه كتاب الرضاعء لكن المجلد الثاني لا 
يبدأ بالرضاع» بل بالمكاتب ثم الولاء والجنايات والديات والعقل. 
نفس التاريخ سنة 409. 

"5 نسخة مكتبة السليمانية قسم حميدية 


وهي برقم 017. وتقع في ١8‏ ورقة. ومسطرتها 44 سطراأ. يحتوي 
على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان 
والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح 
والوصايا والفرائض والإجارة والشركة والمضاربة والدعوى والبينات والشرب 
والإقرار والوديعة والعارية» والحجر والحيل واللقطة والمزارعة والنكاح 
والحوالة والكفالة والصلح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات 
والوقف والصدقة الموقوفة والغصب والعبد المأذون والشفعة والخنثى 
والمفقود وجعل الآبق. وليس عليه تاريخ للنسخ. وقد كتب بخط حديث ‏ 
جميل يظهر أنه من العهد العثماني المتأخر. 

- نسخة مكتبة السليمانية قسم آيا صوفيا 


وهي برقم .1١75‏ وتقع في 41 ورقةء ومسطرتها 7" سطرا. وفنا 
المحلة الول 5 الأصل. وقد كتب في مكة المكرمة سنة .١١5٠‏ والمجلد 
كبير يحتوي على كتب الصلاة والخيض والزكاة والاستحسان والأيمان 
والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والدور والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والصيد والذبائح والوصايا والفرائض. وفي آخره: 
«تم الجزء الرابع. .. وكان الفراغ منه يوم السبت. .. شوال سنة ألف ومائة 
وأربعين من الهجرة... وكان ذلك بمكة المشرفة... وكتبه الفقير.. 
محمد جد الله بن محمد بن محمد المناواتي المالكي. . وفي بداية 


| 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النسخة قيد يفيد أنه من وقف السلطان محمود خان» وأنه حرر: هذا القيد 
| خيرك شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين االشررفية: 

6 - نسخة مكتبة مِلَثْ قسم فيض الله أفندى 


وهي برقم 114. وتقع في 455 ورقة. وفي الورقة 7”الاو: أنه تمت 
ا ا ب 0 
٠17‏ . والنسخة تنقصها عدة أوراق. ويحتوي هذا المجلد على معظم كتاب 
الأصل. ففيه: الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان 
والآأيمان والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد 
والوصايا والعتق والفرائض والإجارات والشركة والمضارية والدعوى والشرب 
والإقرار والوديعة والعارية والحجر والحيل والمزارعة والنكاح والحوالة 
والكفالة والصلح والوكالة والشهادات والوقف والغصب والعبد المأذون 
والشفعة والخنثى والمفقود. 

1 نسخة مكتبة السليمانية قسم سليمانية 


وهي برقم 2087 وتقع في 17١‏ ورقةء ومسطرتها 0 سطراً. وهو 
الجزء الرابع من الكتاب على ما يبينه الناسخ في آخره. وتاريخ النسخ سنة 
5 . وخطها واضح. واسم الناسخ: موسى بن عمرو المنشاوي. ويحتوي 
على ثلث الكتاب تقريبا. ففيه: الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحينيان زوالا يمان والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والدور 
والحدود والسرد والإكراه والستير: والخراج والعشر والصيند والوصايا 
. والفرائض 
٠‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم طرخان والدة سلطان 
وهي برقم 4/8 -41. وتتكون من مجلدين. الأول 579" ورقة, 
والثاني 514 ورقة. ومسطرتها ”١‏ سطرا. والمجلد الأول فيه ثلاثة أجزاء. 
الجزء الأول يحتوي على الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والاستحسيان والايمان: الجزء الثاني يحتوي على الدور والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والوصايا والفرائض. وفي آخر 
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الجزء الثاني تاريخ بسنة .47٠١‏ الجزء الثالث يحتوي على الإجارات والشركة 
والمضاربة والدعوى والشركت والإقرار والوديعة والعارية والحجر. وفي آخر 
الجزء الثالث تاريخ بسنة .41/١‏ أما المجلد الثانى فيتكون من جزءين. الجزء 
الأول يحتوي على الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة 
والصلح. والجزء الثاني يحتوي على الوكالة والشهادات والرجوع عن 
الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب والمأذون والشفعة والخنثى 
والمفقود وجعل الابق. 
١‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم بشير آغا 


وهي برقم 2705 وتقع في 8 + 4 ورقة» ومسطرتها ينمل | 
وتاريخ النسخ سنة .1١١48‏ وفي آخره أنه أنجز الجزء الرابع» وكتبه 
عبدالقادر بن حسن البسيوني المالكي. ويحتوي على كتب الصلاة والحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان والمكاتب والولاء والجنايات 
والديات والعقل والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر 
والصيد والذبائح والوصايا والفرائض. 

5١‏ - نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله 


وهي برقم 2845 وتقع في 184 ورقةء ومسطرتها 7 سطراأ. وهو 
مجلد واحد يبدأ من الصلاة مع بعض السقط من أولهء ثم يتلوه الحيض 
والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان. وهو مكتوب بالخط 
الفارسي. ويظهر أنه من العهد العثماني المتأخر. واسم الناسخ محمد بن 
فون الله" الكنه لم يبين تاريخ البح 

1١‏ - نسخة مكتبة عاطف أفندي 

وهي برقم 57لاء وتقع في 7901 ورقةء 5-6 8ن 1 سطرا. 
وفي بدايتها فهرس. وقد كتب عليها بخط يغاير خط النسخة: «كتاب 
المبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني». وفي آخره: «تم المجلد الأول 
من كتاب الأصل للعلامة الجوزجاني». وتحت هذه العبارة قيد لتاريخ 
النسخ: «وكان الفراغ من كتابته يوم الإثنين المبارك سابع وعشرين شهر الله 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
المحرم من شهور سنة حمسين وتسعمائة)». وفي الهامش : «بلغ مقابلة على 
نسخة نقلت من نسخة الأصل بحسب الطاقة». ويوجد هذا القيد فى كثير من 
المواضع في هوامش الكتاب. وتحتوي هذه النسخة على كتب الصلاة ( 
والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والايمان: 


1 نسخة مكتبة عاطف أفندى 


وهي برقم 41 21/44 في مجلدين. ويقع المجلد الأول في 5 
ورقة» والثاني في 4١١‏ ورقة» ومسطرتهما 7١‏ سطرا. وفي بداية المجلدين 
فهرس. وقد كتب على المجلد الأول: «المجلد الثانى من كتاب الأصل 
للومام محمد بن الحسن». وفي الورقة 410١و‏ من الجا الأول هذا القيد: 
«تم المجلد الثاني من كتاب الأصل لمحمد بن الحسن في أواسط شهر 
جمادف: الأول في سنة المائة وألف (كذا)». يليه المجلد الثالث» وفي بدايته 
فهرس. أي أن المجلد الأول من هذه النسخة يتكون من مجلدين أي جزءين 
في الحقيقة. ويحتوي هذا المجلد فى الجزء الأول منه على كتب الدور 
والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والكعى اليد وال باتع والوفينان 
والفرائض» وفي الجزء الثانى على كتب الإجارات والشركة والمضاربة 
والدعو والسناث والندرت والاقاء والوديعة والعارية والحجر. أما المجلد 
الثاني برقم 44 فمكتوب عليه: «المجلد الرابع من كتاب الأصل لمحمد بن 
الحسن الشيباني»» وهو أيضأ يتكون من جزءين» يشتمل الأول على كتب 
الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والحوالة والكفالة والصلح» والثاني - وهو 
المجلد الخامس في الحقيقة ويبدأ من ورقة ”*١٠و‏ -: على كتب الوكالة 
والشهادات والرجوع عن الشبهناداث ‏ والوقق» والضدقة الموقوفة والقضين 
والعبد المأذون والشفعة والخنثى والمفقود وجعل الآبق. ظ 


6 - نسخة مكتبة عاطف أفندى 
وهي برقم 065.,. وتقع في ١‏ ورقة. ومسطرتها 39> سباطو!: ولا 
يوجد عليها تاريخ. وتحتوي على كتب الرضاع والطلاق والعتاق والعتق في 
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01 نسخة مكتبة حاجي سليم آغا 


وهي برقم 74840 21585 وتقع فى مجلدين. الأول 78 ورقة. 
ومسطرته 30> بط | وعليه قيد للملك بتاريخ ١5١١غ.‏ وحتم وقف الحاج 
سليم آغا. ويحتوي هذا المجلد على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم 
والتحري والاستحسان والآنمان مم نقص »2 والمكاتب 6 نفص »2 والولاء 
والجنايات والديات والعقل. والمجلد الثاني /53 ورفة» ومسطرته 7 فط را 
ويحتوىي على كتب الدور والحدود والسرقة والإكراه والسيره والخراج والعشر 

14 اتسكة مكقة راض اباضا 


وهي برقم وتقع في "١١ + ٠١‏ ورقة» ومسطرتها 45 سطرا. 
في بدايتها فهرس. وتاريخ النسخ سادس شهر رجب سنة 1118. وتحتوي 
على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان 
والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والدور والحدود والسرقة 
والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح والوصايا والفرائض. 


- نسخة مكتبة راشد أفندي بمدينة قيصري 


وهي برقم 7/575. وتقع في ١‏ + "51 ورقة. في كل صفحة 7" 
سطرا. بلخخوي على كتب الدعوى والشيرضه والإقرار والوديعة والعارية 
والحجر. ثم يليه في النسخة باب بيوع أهل الذمة... وأبواب أخرى منها 
باب كتات القاضي وغيرهاء وهي 5-0 من كتات الاضل: وبعكل ذلك يأتي 
باب به تبة الأب على نفسه وولده الصغار. وهذا الباب من كتاب المكاتب 
فى 0 يليه كتاب الولاء» والجنايات» والديات» والعقل. وفي الورقة 
4 :: «الجزء الرابع من الأصل للإمام محمد). يليه: كتاب الخراج والعشر 
0 والوصايا والفرائض والدور والحدود. وكتاب الحدود ناقص من 

. يليه كتاب السرقة» لكنها ناقصة من أولها. يليه كتاب الإكراه» وهو 
اق 0 يليه: كتثاتت الوب ا ود -- إلى 0 قري يليه 


م دادسل للانام لماي 
وجعل اه وليمس في آخره تاريخ النسخ أو أسم الناسخ. كه يوجدل في 
دهن اخرواووقة جندة نمق الإتغاء الريالي على عتيفة المغيو إلى الله الغدر 
5 . حسن بن على اثانهنما ربهما بالنعيم الخفى والجلى سئة 1/6ا١١).‏ 
ويظهر أنه قيد للملكية. ولعله كتب قريباً من هذا التاريخ. فإن خطه حديث. 


4 د نسخة مكتبة قسطموني 

وهمى برقم 2008 وتمع ف ”8غ ورقة. وم مسطرتها 50 سل | تبدأ 
يكتاب الصلاة وتنتهى يكتاب الفرائض. وتاريخ نسخها 8 .١‏ 

٠‏ - نسخة دار الكتب المصرية ظ 


وهي برقم فقه حنفي» .7٠١‏ وتقع في 544 ورقة, ومسطرتها 3 
سطراً. وقد كتبت بخط نسخ جميلء لعله من القرن الماضي”'". وتحتوي 
هذه النسخة بالترتيب على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري 
والامتهما نوالا يفان والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج 
والعشر والصيد والذبائح والوصايا والوصايا في الدين والعين والفرائض 
والإجارات 2 (ناقص من آخره بمقدار الخمس)» والمزارعة 
(ناقص هناء وتأتي بقيته مؤخرا)ء والنكاح والحوالة والكفالة والصلح 
والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة 
والغصب والعبد المأذون (ناقص هناء وتأتي بقيته مؤخراً)» والحيل (ناقص 
هناء وتأتي بقيته مؤخرا)» واللقطة والمزارعة (القسم الباقي)» والدعوى 
والبينات (ناقص من أوله الربع تقريباً)» والشرب والإقرار والوديعة والعارية 
والحجر والحيل (القسم الباقي)؛ والعبد المأذون (القسم الباقي)» والشفعة: 
والخنثى والمفقود وجعل الا ظ 

وهذه النسخة في جملتها لا تختلف عن النسخ الأخرى كثيراً من حيث 
المضمون وأسانيد الرواية الموجودة فى أوائل الكتب. وهى نسخة ناقصة. 
ينقصها ربع الكتاب تقريباً. وقد حدث خطأ في ترتيب أوراق النسخة أثناء 


.١59 الإمام محمد بن الحسن»‎ )١( 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل 
التخلك فنما يظهو: كما :تمكن .زووية ذلك فى “تفصضيل: أنوات الكناسا” 
"١‏ نسخة دار الكتب المصرية 


وهي برقم فقه حنفي؛ .24١‏ وشع في فجت راع مكدري عدر 
عادي» وبه خروم' . وهي في ]| ورقة. وتاريخ النسخ 5 جمادى الأولى 
سنة لا”/ا. وعلى هذه النسخة قيد وقف الندويية الفروعكيقنة: وتنذا التسيحة 
بكتاب الإجارات» وتنتقل في الورقة و إلى أوائل كتاب الشركة» وبعد 
كتاب الشركة يأتي كتاب المضاربة كاملاً. ظ 


7 د نسخة المكتبة الأزهرية 


وهي برقم فقه حنفي 2307 والرقم العام .8148٠١‏ تقع في 5١‏ ورقة 
ومسطرتها ١94‏ سطراً. وهي في مجلد واحدء يبدأ بكتاب الصلاة وينتهي في 
أواخر الأيمان. وفي بعض أوراقها انويع وهي مكتوبة بقلم معتاد قديم. 
بأولها فهرس. 


*3> د نسخة مكتبة أكسفورد 


وهذه التمسحة : من أول 9 إلى عدر الأيفانة د 0 
فهي: المجلد الأول مب الكتاب( 


75 - نسخة لأحد علماء الهند 


وقل ذكها الأفغاني, وأنها الجزء الأول من الكتاب. وهي في مكتبة 
بعض علماء جونبور في الهند. وها اع ا 


)١(‏ فهرست الكتب العربية» .٠١"  ٠١7/*‏ وقد قيده في الفهرس المذكور بأنه كتاب في 
المروع ابي سَليمان الجوزجاني ء ومن المعلوم أن الجوزجاني هو م رواة كتاف 

3( تذكرة القواف ون .6١‏ وقل نا كه في بودلياناء للق انظر: تاريخ الأدب 
العربى» 1 

.١5 ١/١ الأصل «الأفغانى)»‎ )0( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


6 - نسخة كتاب الصلاة فى المكتبة الآصفية بالهند 


وعدت 11 وهي إحدى النسخ التي اعتمد عليها الأفغاني» 
وذكر أنها إلى أواخر باب صلاة الخوف”'"'. وهذه النسخة تتفق غالباً مع 
وذكر في بعض المصادر أن هناك نسخة من الأصل كاملة في مكتبة 
الحرم المكي»ء ؛ لكن بعد الفحخص والتدقيق ت, تبي لنا :أن هله الحو لي من 
+00 
كتاب مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم ا وأنها ناقصة” ". وذكر أن 
النسخة الموجودة في المكتبة الأزهرية تر فقه حنمي 275١11‏ رافعي 
20 والتي 3 في خمسة عشر جلدا ف نسخة من ال ولح 


د المقارنة بين النسخ 


يمكن تقسيم كتاب الأصل إلى ثلاث أقسام من حيث المقارنة بين 
النسخ : 

القسم الأول: يبتدئ من كتاب الصلاة ويستمر بكتاب الحيض والزكاة 
والصوم والتحري والاستحسان والأيمان. وأقدم نسخة في أيدينا لهذا القسم 
هي نسخة مكتبة كوبريلي برقم 017 والمؤرخة في 0178 تليها نسخة مكتبة. 
السليمانية قسم ملا جلبي برقم 78 والمؤرخة في شهر المحرم من سنة 
١‏ تليها نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله برقم 010 والمؤرخة في 
حار ا ون شا ايها كه وك الجليهاة اوسم امر اد قاد بردم 
والمؤرخة في 17,. ونسخة كوبريلي أحسن النسخ الأربعة المذكورة. ظ 
ويظهر أن هذه السك كلها ترجع ا أصل واحد. فإن الفمروق الموجودة 


(0) الأصل (الأفغاني)» .١ 1/١‏ 
فر6 تقدم الحديث عن هذا الكتاب وبعضص نسححه 6 ومنها نسحخة مكتية الحرم المكي. 
(:) فهرس المكتبة الأزهرية,» ؟/7١٠.‏ 


القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 600 
بينها تدل على ذلك. وهناك نسختان من كتاب الصلاة فى المكتبة الأحمدية 
بحلب ومكتبة السليمانية قسم يوزغات تختلفان عن هذه النسخ الأربع في 
أمور عديدة . وتصححان بعض الأخطاء المتفق عليها بين النسخ الأربع» كما 
أنهما تكملان النقص الموجود في تلك النسخ. وهذا يدل على أنهما منقولتان 
من أصل مغاير لأصل النسخ الأربع. وقد قمنا بمقابلة نسخ كوبريلي ومراد 
بالنسختين الأخريين أحياناً وأشرنا إلى ذلك في الهامش. 

القسم الثاني : يشتمل على كتب البيوع والصرف والرهن والقسمة 
والهبة. وهذا القسم قابلنا فيه النسخ التالية: نسخة فيض الله أفندي والمؤرخة 
ففى سنة 07/ا؟ ونسخة مراد ملا والتى لا يوجد عليها تاريخ فى هذا القسمء. 
ويظهر من الخط أنه مغاير لباقي السيفة: تاريذا» والبيدة انين افتدى: كن 
كتاب البيوع؛ ونسخة بايزيد (المشار إليه أعلاه برقم )١5‏ في القسم الباقي. 


القسم الثالث: يشتمل على باقي كتاب الأصل» وهو يشكل ثلاثة أرباع 
الكتاب تقريباً. ونسخة مراد ملا هي أقدم النسخ وأحسنها وأكملها في هذا 
القسم الذي كتب في تواريخ 5 54. وقابلنا في هذا القسم النسخ 
التالية: نسخة مراد ملا؟ ونسخة فيض الله أفندي المؤرخة فى سنة 2/07 
لكن نسخة فيض الله أفندي ينقصها بعض الأقسام؛ وكة تدر كن الى 
القسم الموجود منها. وهي نسخة قديمة يغلب عليها الصحة., لكنها غير 
مؤرخة. وبعض الأخطاء الواردة فى نسخة مراد ملا لا توجد في نسخة 
شستربتي؛ لكن نسخة مراد ملا أصح منها في أغلب المواضع. وقد قمنا 
بمقابلة نسخة دار الكتب المصرية برقم فقه حنفي 87 مع النسخ المذكورة 

في القسم الموجود منها لكونها نسخة قديمة» وقد ذكر فوؤاد السيد احتمال 
تركيا سن لطر الرابع»ء فوجدنا أن«هده: السخة تسد فيها اخطاء: كثيرة 
وأسقاط» وهي تتفق في ذلك مع نسختي مراد ملا وفيض الله أفندي 00-6 
وموافقتها لنسخة مراد ملا أكثرء وتنفرد أحياناً بأخطاء مستقلة. لكنها تنفرد 
أيضاً في مواضع قليلة بالكمال والصحة في حين يوجد النقص والخطأ في 
النسختين الأخريين. وقمنا بمقابلة هذا القسم أيضاً بعدة نُسَخ من دار الكتب 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المصرية في القسم الموجود منهاء وكذلك نسخة بايزيد» وأشرنا إلى ذلك 
في الحاشية. وكذلك نسخة عاشر أفندي في مواضع أشرنا إليها. وعموما لم 
ينقص عدد النسخ المقابلة عن ثلاث نسخ في جميع أجزاء الكتاب» وزادت 
عدد النسخ التي ا بعض أجزاء الكتاب. ويمكن رؤية 
تفصيل ذلك في الحواشى شي 
يمكن القول بأن 0 والتصحيف الموجود في نسخ الأصل قد 
شمل جميع النسخ. ولا تخلو 0 تصحيح الأخطاء 
والتحريفات الموجودة في النسخ وإكمال النقص الموجود فيها بالاستفادة من 
مخطوطة الكافي للحاكم الشهيدء والمبسوط للسرخسي وهو مطبوع. 
ومخطوطتين من مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي. وأشرنا إلى كل 
ذلك في الحاشية في مواضعه. ظ 
كما أن أخطاء نسختى مختصر الأصل اللتين اعتمدنا عليهما ‏ 
وخموها نوك رةه للق هى أقنم نقيماا يظهر قل على أن مؤلفها اعتمد 
على نسخة متأخرة من الأصل. ولعلها نسخة مراد ملا. فإنها متفقة مع نسخة 
مراد ملا على الأخطاء الواردة فيها والتي هي على الصواب في الكافي. 


)١(‏ وقد حدث الخطأ في الاستنساخ حتى في أيام الإمام محمد بن الحسن. فقد قال ابن 
الهمام في مسألة متعلقة بالصوم: «قوله: أو المجنونةء قيل: كانت في الأصل 
المجبورةء» فصحفها الكتّاب إلى المجنونة. وعن الجوزجانى: قلت لمحمد: كيف 
تكون صائمة وهي مجنونة؟ فقال لي: دع هذاء فإنه انتشر في الأفق. وعن عيسى بن 
أبان: قلت لمتحمد : هذه المحنوتة؟ فقال: لى ابل المجبورة. أي: المكرهة. قلت: 
ا 0 فقال: بلى. ثم قال: كيف وقد سارت بها الركاب. دعوها. 
فهذان يؤيدان كونه كان في الأصل 0 فصحف. ثم لما انتشر في البلاد لم 
يفد التغيير والإصلاح في نسخة واحدة. فتركها لإمكان توجيهها أيضاً. وهو بأن تكون 
عاقلة نوت الصوم فشرعت ثم جنّت في باقي النهار.ء فإن الجنون لا ينافي الصوم. 
إنما ينافي شرطه. أعني النية. وقد وجد في حال الإفاقة. فلا يجب قضاء ذلك اليوم 
إذا أفاقت؛ كمن أغمي عليه في رمضان. لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء. 
وقضى ما بعدهء لعدم النية فيما بعدهء» بخللاف اليوم الذي حدث فيهء» على ما تقدم. 
فإذا جومعت هذه التي جِنَت صائمة تقضي ذلك اليوم دوه المُفيئل على صوم 

صحيح). انظر: فتح القديرء ؟/٠58.‏ 


القسم الأول : التعريف بكتاب الأصل ظ 
اعد لاعن هو مد اط لاا ال ا 00 و 11 01 1 
ويظهر كذلك من مقارنتها مع النسخ الأخرى أنها منقولة من نفس النسخة 
التي نقلت عنها النسخ الأخرى؛ لأنها تقع في نفس الأخطاء في نفس 
المواضع. كما أنه يوجد في هامش نسخة بايزيد في بعض المواضع إشارة 
إلى لفظ الأصل»ء فمثلا في النسخة رقم 04848 ورقة 4 : فله أن 
يسترده. . . قال في الهامش : لفظه يأخذه. ولفظة «يأخذه» هي المذكورة في 
الأصلء ١/5٠"او.‏ ويوجد في رقم ١18418‏ ورقة ١١٠5و:‏ : ا 
وفي الهامش: كذا في أصله وهو متناقضء» ولفظه: نعم لا يسعهم أن 
يقتلوهن. وهذا لفظ نسخة مراد ملاء 57/0١اظ.‏ ويوجد في رقم /1 6 
ورقة 807١و:‏ لو أراد المستأجر أن لا يخرج إلى مكة... ونفس العبارة في 
نسخة مراد ملاء 37/5١ظ.‏ والصواب فيها إذا أراد الجَمّال. .. كما هو لفظ 
اللعاكم والمرحعيي”. تمكو الأكناز نمق هذه الأملة: 


إن وجود عبارة في كتاب الصلاة منقولة عن الحاكم (ت. 7754© تدل 
على أن هذه النسخ نقلت من نسخة متأخرة عن الحاكم. د كما أن :وعوة تقول 
في كتاب الصوم من مختصر الطحاوي (ت. )71١‏ تدل على تأخر النسخة 
المنقول عنها عن الطحاوي. فهذان الكتابان أي كتاب الصلاة وكتاب الصوم 
على الأقل يمكن التوقع بأن أصلهما قد كتب في القرن الرابع الهجري. 
وباقي الكتب يمكن توقع كتابة أصولها في المرن الثالث أو الرابع الهجري 
تبعاً لأسماء الرواة المذكورين في أوائل تلك الكتب. كما أن اتفاق النسخ 
التي بأيدينا على أسماء الرواة الموجودة فى أوائل الكتب وعلى كثير من 
انعناة افا دن عن أن أضيلها بو يه برالها :تيك إلى امسن 
النسخة. ويظهر أن قسمأ من النسخ التي بأيدينا ترجع إلى أصول متقدمة في 
تاريخ كتابتها على الكافي للحاكم (ت. 40775 فإننا نجد أن بعض الأخطاء 
في هذه النسخ توجد أيضاً في النسخة التي اختصر منها الحاكم كتابه الكافي. 
فمثلاً يوجد في جميع النسخ خطأ في كتاب نع القييية" :سيف دكن الشاكه 


.57/١5 انظر: الكافى» ١50و والميسوط.‎ )١( 
انظر: '/دلاظ.‎ )0( 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهذا غلط يفون .وا لصحيح ما في النسخ العتيقة...., ثم يذكر 
00( ش ئ ١‏ 0 
١١‏ أ -- دا ا 


5 طبعة 50 


طبع فسم من كتاب الم .+ بتحقيق أبو الوفا الأفغاني. حيث طبعت 
أربع مجلدات تحتوي على الصلاة ل والزكاة والصوم والتجخرئ 
و لاهسا :الا نان والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل. وقد 
كي هذا القسم في حيدراباد بالهند فى سنوات ١9411‏ 1919. وقد بذل 
أبو الوفا الأفغاني جهداً يشكر عليه في تحقيق الكتاب» لكن توجد. بالكتان 
أخطاء غير قليلة. وخصوصاً في المجلد الأخير 'مثه. وقد طبع كتاب الحج 
الموجود في الكافي 0 في ضمن هذا العمل. لأنه لا يوجد كتاب 
الحح في أية نسخة من : نسخ الأصل. 


3 كتاب البيوع والسلم 


طبع كتاب البيوع والسلم في مجلد واحد بتحقيق شفيق شحاتة فى 


إيما 


القاهرة سئة .١408‏ وهو تحميق جيك » مع وجود بعضص الأنخطلاء القليلة فبه. 
تح كتاب الحيل 


وطبع كنات الجن بالسسا الموجودة في سحتي شهيد علي باشا 
وملا جلبي”" با سم كتاب المخارج في الحيل للومام محمد بن الحسن 


.59/١5 الكافيء ١//ا9١ظ. (0) المبسوط.‎ )١( 
إفرة تقدم وصف هاتين النسختين.‎ 


القسم الأو ل : التعريف بكتاب الأصل 0ه 
الشيباني بتحقيق المستشرق جوزيف شاخت في لايبريغ سنة .197١‏ وهي لا 
تخلو من الأخطاء أيضا. 

د كتاب السير 

وطبع كتاب السير الموجود في كتاب الأصل بتحقيق مجيد خدوري 
في بيروت سنة 19175. وهي كذلك لا تخلو من الأخطاء. 

١‏ - منهج التحقيق ظ 

إن أقدم النسخ التي بأيدينا ترجع إلى القرن السابع» أي إلى سنوات 
"> 74 بالتحديد. فليست لدينا نسخة المؤلف المتوفى سنة ١89‏ ولا 
نسخة نقلت من نسخة المؤلف. وهذا أمر واضح السيسةة” فالكناضه عق أوائل 
ما ألف في العالم الإسلامي» ويرجع إلى القرن الثاني الهجري. ولذلك فلم 
نتخذ إحدى النسخ أصلاًء ولكن لجأنا إلى أسلوب الترجيح في كل موضع 
اختلفت فيه النسخ» واتبعنا الأصح دون التقيد بنسخة معينة. كما اضطررنا 
إلى استعمال كتاب الكافي للحاكم الشهيد الذي تقدم التعريف بمخطوطته. 
والمبسوط للسرخسي» ومختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي والذي 
تقدم التعريف بمخطوصطتيه؛ لأن نسخ الأصل لم تكن كافية في التوصل إلى 
المتن الصحيح والكامل في كل الأحوال. فهناك مواضع وقع فيها التحريف 
للكلمات». ومواضع سقطت فيها عبارات قصيرة ة أو طويلة أحياناً ‏ ولا يمكن 
استدراك ذلك إلا من الكتب المذكورة. وقد قمنا بكتابة أرقام الآيات والسور 
المذكورة فيهاء وبتخريج الأحاقيف.:والكثان مر -مضافن الرواية» :وتخصوضا "من 
يؤلقاك محمد رن الحسن الأخرف تقل الآثار والتوطأ'برؤايقة ومن الاثاد 
لأبى يوسف. وشرحنا الكلمات الغريبة. وقد أشرنا في بعض المواضع إلى 
الاختلاف الوارد بين كتاب الأصل والكافي للحاكم ارد 00 
عزو الأقوال إلى الأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد, لكننا لم نستقص 
ذلك. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة مستقلة» كما يمكن أن تجرى دراسات 
أخرى حول هذا الكتاب الذي طالما انتظره الباحثون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


20/0 القسم الثاني:‎ 26١ 
دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية حرق‎ 40 


١‏ مدخل 
إة المادك الأسساصى. فين اكاليك الأصل عو وضع التسناكل, اللاي 
وتفريعهاء وليس الاستدلال والتعليل من الأهداف الأولية للمؤلف. ومع ذلك 
فالكتاب فيه الكثير من الاستدلال والتعليل» لا سيما في المسائل الخلافية. 
وتختلف الكتب الفقهية من حيث كمية الاستدلال والتعليل الواردة فيها. فمثلا 
يقل الاستذلال بالآيات والأحاديث في كتاب الصلاة. بينما يكثر ذلك في 
كتاب الطلاق والرضاع. والسبب وراء هذا أن الكتب الفقهية ‏ في الأصل قد 
ألفت على أنها كتب مستقلة وفي فترات مختلفة بأساليب متنوعة. وعلى وجه 
م يمكن القول بأن أسلوب المؤلف 5 الكتاب هو جمع آراء 58 حنيفة 
وأبي يوسف وزفر وآراء المؤلف في كتاب وان وترك الاستدلال والتعليل 
في المسائل التي هي واضحة لمن اشتغل بالعلم. مع ذكر الاستدلال 
والتعليل في المسائل التي تحتاج إلى نوع من التدبر ل أو في 
المسائل المختلف فيها. ويمكن التوصل من خلال عملية التعليل والاستدلال 
عند المؤلف إلى بعض أفكاره في أصول الفقهء والذي لم يكن علماً مستقلاً 
فى «ذلك الو فرك: كها آنه ينك :ان لذ سعى :دون ابى سطينة واب يوسا لل 
تشكيل الأفكار الأصولية الموجودة في الكتاب. وقد حاولنا جمع آراء الإمام 
محمد الأصولية الموجودة في كتبه الأخرى أيضا حتى يتسنى فهم الموضوع 

كاملا وعقد المقارنة بين آرائه في كتبه المختلفة. 
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؟' ‏ الأدلة الشرعية 
أ ص مصادر التشريع وترتيبها 


يذكر الإمام محمد في كتاب أدب القاضي الأحاديث وأقوال الصحابة 
التي تشكل أساس فهمه لمصادر التشريع. وتفدو الأكتارة إلى أن كثات أذددت 
القاضي مفقود في الأصل». لكنه موجود في الكافي للحاكم الشهيد 
باختضارة. وغلى :رامن هذه الروايات: حديث: مغاذ المشهون» .حيتث قال 
رسول الله كل حين بعثه إلى اليمن: «بمَّ تقضي يا معاذ؟» قال: بما في 
كتاب الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: أقضي بما 0 به 
7 الله. قال: «فإن لم تجد ذلك فيما قضى به رسول اللّه؟» قال : 

. قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله)"''. خيوايو ده بتقرير 
0 عليه الصلاة والسلام القرآن والسئّة واجتهاد الرأي 


يروي الشيباني في بداية كتاب أدب القاضي رسالة عمر 0-2 في 
القضاء إلى أبى: موسى ‏ الأشعري: في هذه الربنالة إيقسم عمر الأحكام إلى 
قسمين قائتلا: «القضاء فريضة محكمة وسنة 6 ) .؛والتقضيوة: هنا يفؤله: 
(فريضة محكمة» الأحكام الثابتة بالكتاب والسئّة على وجه قطعي لا يحتمل 
النسخ أو التخصيص أو التأويل» وبقوله: «سنّة متبعة» الطريقة المسلوكة في 
الدين الي يجب اتباعها على كل حال”". وفي دوام الرسالة: «الفهم الفهم 
فيما يختلح في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسئّة» واعرف الأمثال 
والأشباه» وقس الأمور عند ذلكء. ثم اعمد إلى أحبها إلى الله تعالى 
والكنسيها بالنسق قينا 1237 لالمران واليية ”هنما التحصيدران الاساسيان ؛ 
ويجب اتباع الأحكام الواردة فيهما أولياً. وإذا حدثت مسألة لا يوجد حكمها 


.و١١7/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )١( 

(؟) الكافي للحاكم الشهيدء ١/5١؟ظ.‏ 

(9) المبسوط للسرخسي» 5١/١١‏ 

(5) الكافي للحاكم الشهيد.» ١/65١7ظ ‏ 5١١؟و.‏ 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في هذين المصدرين فيجب إيجاد حل لها بالقياس على نظائرها الموجودة 
ا 
فيهما 


وروى الشيبانى أنضبا عن عمر بن الخطاب أنه دعى قاضياأ كان على 
الشام حديث السنء فقال له: «بم تقضي؟ قال: أقضي بما. في كتاب الله. 
قال: فإذا لم تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: أقضي بما قضى به رسول الله. 
قال: فإذا لم تجد فيما قضى به رسول الله؟ قال: أقضي بما قضى به أبو 
بكر وعمر. قال: لإذاتم حلفي قضائهي قال أجتهد رأيى . فقال له عمر: 
أنت قاضيها»"”'". ويقول السرخسي شارحاً بأن اتباع بن بكر وير نا 
أوصى به النبى يكل وأن الصحابة كانوا يطلقون لفظ «السئّة؛ على 
تي تي . د يفيد الأصوليون الأحناف بأنه إذا وقع الخلاف بين أبي 
بكر وعمر ها وبين الصحابة الآخرين في مسألة فإنه لا يجب اتباعهما 
فظلنا""'::ويدكر السبرحسن أن الحفياد الراى هنا ,ستاك الفا ».وان غاذة 
الرواية تثبت حجية الفباو 9 

وروى الشيباني عن ان 00 قال: «لقد أتى غلك ذهان ولنهنا سياك 
ولسنا هناك. ثم , بلغنا من الأمر ما ترون. فمن ابتلي منكم بقضاء ء فليقض بما 
في كتاب الله وبْكْ. فإن لم يجد في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله. 
فإن لم يجد فيما قضى رسول الله فليقض بما قضى به الصالحون. فإن لم 
يجد ذلك فليجتهد رأيه. ولا يقولن: إنى أرى وإنى أخال. فإن الحلال بين 
والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهة. فدع فاترييلكة ازا لور 


.333 2 55/١١6 المبسوط للسرخسي»‎ )١( 

(0) الكافي للحاكم الشهيد. ١/7١؟و.‏ 

(9) المبسوط للسرخسي» 6١/58؛‏ أصول السرخسي» .١١5/١‏ 

(8) أصول السرخسي» 7/5 .١1١5 .٠١07-‏ وللتفصيل في حجية أقوال أبي بكر وعمر 
والصحابة عموماً انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري.»  205/#‏ 577. 

(5) المبسوط للسرخسي» .58/١6‏ 

(6) الكافي للحاكم الشهيدء ١/١؟و.‏ 
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لح ب 00ب ب ب 117477777777 
ويلك التمتيى: أن التقصوة بالعالكين هذه ابو لكو .وعم 2 2 ويم 
القول جان الكلمة طافةة رومن ناكا روصب تخضيضها: بالتيكين. و نفل 
المقصود هو أن أحكام العلماء والأمراء ذوي العلم والأخلذق تشكل فالا 
يحتذى لمن بعدهم» وخصوصا إجماعات الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر 
وعمن كا كما أن هذه الزواءة 'تقية أنه لا نجور تك الالجعياد :فين المساتئل 
الحادثة ممن هو أهل لهء وأن الخطأ فى الاجتهاد معفو 5-0 
مراعاة مبدأ الاحتياط في المسائل المشتبه فيها(©. 


كما وروي الشيباتين ضن بصويو قن كي العزيد اندنمية الفينات: الحكماا 
للقاضي العلم ما كان: قله ومشاورة: آهل الرا”, ظ 


وبعد ذكر الشيبائى لهذه الروايات وأمثالها يقول: «وينبغى له أن يقضى 
عمنا فى كعات اناد كان اداه شىء لو مجه فته فى المداينها نان عن 
رسول الله. فإن لم يجد فيه نظر فيما أتاه عن أصحاب رسول الله فقضى به. 
فإن كانوا اختلفوا فيه تحرى من أقاويلهم أحسنها في نفسه. وليس له أن 
يخالفهم ويبتدع شيئاً من رأيه. فإن لم يجده فيما جاء عنهم اجتهد في ذلك 
برأيه وقاسه بما جاء عنهم» ثم قضى بالذي يجمع رأيه عليه من ذلك ويرى 
أنه الحق. فإن أشكل عليه شىء يشاور رهطا من أهل الفقه. فإن اختلفوا فيه 
نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به. فإن رأى خلاف رأيهم 
أحسن وأشبه بالحق قضى بذلك. ولا يتعجل بالحكم إذا لم يتبين له الأمر 
حتى يتفكر فيه ويشاور أهل الي وعلى هذا فالمصادر عند الشيبانى 
يمكن عدها كما يلي : القران الكريم. السنّة النبوية» إجماع الصحابة» أقران 
الصحابة» الاجتهاد والقياس» آراء الفقهاء الآخرين. ويستخرج السرخسي من 
هذا الكلام أن قول الصحابي المعروف إذا لم يوجد له مخالف يقدم على 


.19/١١ المبسوط للسرخسي»‎ )١( 
.19/١١ المبسوط للسرخسي.‎ )0( 
.و؟١1/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )*( 
.ظ7١7/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )5( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الا 7 ولكن هله المسالة ميختلف فيها بين الأضوليرة الأحناف. 


إن الجصاص والسرخسي ينقلان عن طريق هشام بن عبيدالله الرازي 
(«ت. )737١‏ عن الشيبانى قوله: «الفقه على أربعة أوجهء ما فى القرآن وما 
اي رت د وما أشبههاء وما أجمع غلية اليد اونا 
اختلتو تشرونا أنممهة »نوها راف الممتيون سينا ونا أنمية علق 
الجصاص على هذه المقولة بأن الشيباني يعد إجماع الصحابة حجة مثل 
القرآن والسنّة» وأنه لا يقبل إحداث رأي جديد يخرج عن أقوالهم جميعاً في 
المسائل التي اختلفوا فيهاء وأنه يقصد بما رآه المسلمون حسنا ما رآه 
المسلمون الآتون بعد جيل الصحابة عموماً. وذكر الخصاص بأن الشيباني 
أفاد في مواضع أخرى صحة الإجماع في كل عصر”". 


وينقل ابن عبدالبر عن الشيباني أنه قال: «العلم على أربعة أوجه: ما 
كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه. وما كان في سنّة رسول الله المأثورة 
عنةا وها أخنيهها: توما كان فما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه. وكذلك ما 
اختلفوا فيه لاا يخرج عن جميعه. فإن وقع الاختيار فيه على قول فهو علم 
تقيس عليه ما أشبه. وما استحسن عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان 
نظيراً له. ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة»”'“. ويبين ابن عبدالبر أن 
المقصود بما أشبهه القياس”“. كما ينقل ابن عبدالبر عن الإمام محمد أنه 
قال :"لاقن كان غانف بالكد نع انهه ورقتول» أمتسات سين الدونها 
استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلى به» ويقضى بهء 
ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهى عنه. ا 
ونظر وقاس على ما أشبه ولم يَألَ وَسِعَهُ العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي 


(1)> المبسوط: [لسر 0/1 

(5) الفصول للجصاضء. /711. 5794؛ أصول السرخسىء .814/١‏ 
(9) الفصول للجصاصء /1/اى 4ما". ١‏ 

(؟:) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبرء ؟575/7. 

(5) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبرء نفس المكان. 
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أن يقول به)"''. ويقول الشافعي: «وأصل ما يذهب إليه محمد بن الحسن 
في الفقه أنه لا يجوز أن يقال بشيء من الفقه إلا بخبر لازم أو قياس»)”". 
وينقل الشافعي أيضاً عن الشيباني أن الحجة هي الكتاب والسئّة والإجماع 
والقياب © 


ويوجد تشابه بين كلام الإمام محمد عن مصادر التشريع 0-6 0 
أستاذه اصن حنيفة عن ذلك. فالروايات المختلفة عن اب حنيفة تفط مان 
المصادر عنده هى القران والمدةة وإجماع الصحابة» والتخير . بين أقوالهم. 
دون إحداث 3 جديدء والاكعياد” . 


يستعمل في مواضع كثيرة من الأصل كلمة "الرأي؛ ومشتقاتها مثل 
صيغ الأفعال «أرىء نرى» 000 : 7 و سكم في الأسئلة لفظة «أرأيت» 
بكثرة. كما تذكر لفظة «ألا ترى» كثيرا فى جمل الاستدلال والتعليل. وإلى 
جانب استعمال كلمة الرأي في معناها اللغوي. فإنها تستعمل في مواضع 
كثيرة بمعنى القناعة التي تصدر عن مناهج التفكير العقلي مثل القياس 
والاستحسان في المسائل التي لم ينص على حكمها في الكتاب أو السنّة. 


010( جامع نيان العلم وفضلة لايق عبدالبي 1١/5‏ ويتقل: اسن الديم نفس العبارة تشريا: 
انظر : م الموقعين» .115/١‏ ويفيد أبو الحسين البصري أنه حكي عن محمد 0 
الحسن أنه جعل الأصول أربعة» ذكر منها إجماع الصحابة واختلافهم. انظر : 

71 

00( الأم للشافعي (تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب). 91//4. 

(6) حلية الأولياء لأبي نعيم» 7”79/5, 51/4". وينقل الشافعي عن الشيباني أقوالاً أخرى 
حول مصادر التشريع. انظر: الأم للشافعي (تحقيق: محمد زهري النجار)» بيروت» 
الاوك الاك 18/5" 15“ 55"”ى 2558 18/8. ومع هذا فإنه ينبغي تقويم 
ما نقله الشافعي عن الشيباني ودراسته بدقة. فإن معظم هذه الأقوال قد ذكرت أثناء 
نقاش الإمامين في مسائل علمية متعددة» ونقلها الشافعي عنه في مجال الرد والانتقاد. 

(5) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري» ص١٠‏ ؟؛ المدخل للبيهقي» ص١١١2 .5١4‏ 

(5) انظر مثلاً: الأصل للشيباني» ١/5و‏ ١٠وء‏ ١٠اظء‏ ااظء ١٠و‏ الاوء ااظء 
فكى عب#ظء ع خاو هخارء للعظء حعظء 4كوء “لاوء كلاوء #لاوء ١مظء‏ 
؟'لمظ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وهذا الاستعمال للرائ يكون أخيانا فى مقابل الحديث جااية ويتهم 
الشيباني أهل المدينة في مسائل كثيرة بمخالفة الآثار بالرأي”'"'. من هذه 
المسائل الأكل أو الشرب في نهار رمضان هل يفسد الصومء فهو يفسد 
الصوم عند أهل المدينة» وقد قال أبو حنيفة فى ذلك: «لولا ما جاء فى 
دام الاك 0 بالقضاء»”". كما أن ؛ الشيباني يؤكد ا لزوم الانتباه 
0 بن فعا نكمتا بار ا 
ذلك بالرسالة التي كتبها عمر إلى أبي موسى الأشعري”” . 


لقد قام الشيباني بالتنبيه على بعض الأمور في موضوع العمل بالظن. 
فهو عندما ينتقد أهل المدودتتي جاتيم لبعض العقود عملا بسد الذرائع 
وعملهم بالقسامة يبين أن هذا قول ١بالّهَم؛:‏ وأن اليقين لا عن أن 7 
بشيء الموضع 0 وستدل: غلى. :هذا بقوله: تعالى: إن الثلد كي 
لحي هك 2274 لكننا لكننا نرى أن الشيباني يعمل بغالب الظن (أكثر/أكبر 0 
أككر اكير اراق )فى مبوائل اقتنهية عفن 01 فمثلاً يفيد الشيباني أنه يعمل 
«بالظن والحَرر) 2 تحديد قيمة الأموال» وأنه لا يمكن غير ذلك”"2, حتى 
أنه يذكر العمل اعتماداً على «أكبر الرأي والظن» في مسائل بالغة الأهمية مثل 
مسائل النكاح والقتل”*'. ومسائل كتاب التحري من كتب الأصل مبنية على 
قاعدة ا بغالب الظن في السنال المشتبه فيها"2. ومع هذا فإنه إذا وجد 


)١(‏ انظر مثلاً: الأصل للشيبانىء 67/5١اظء‏ 07#١اظء‏ دواو 4/هاظ. 

(؟) الحجة للشيباني» (/ع" ون عوسن لومي 

(9) الحجة للشيباني» "947/١‏ 

(5:) الحجة للشيباني. 2557/5 58ه ل «لامل دلالن لارلا.”8 لعل 015. 

(60) سورة يونس ١٠/75؛‏ الحجة لعجا ؟/ 0ق ة. 

)١(‏ الأصل للشيباني. (/لظء كو #اوظء كذظء ٠1١اظء‏ 4داظكء مركاو حماظ. 
0) الأصل للشيباني. ١/6١؟و.‏ 8١ا'اظء‏ 7//اااو. 

(4) الأصل للشيباني. ١//1اظء‏ 8/0ىظ. 

(9) الأصل للشيباني. ١//61١اظ‏ - 177١اظ.‏ 
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بديل عن العمل بالظن» وكان هذا البديل يقيناً أو ظناأ أقوى فإنه يجب العمل 

به. وانتقاد الشيباني مُنصب على مثل هذه الأمورء وحلوله الفقهية تشير إلى 
٠ 0)‏ 

هذا .20020 


يواجهنا تركيب «الكتاب والسنّة» فى عدة مواضع من كتاب الحجة 
القنات ".رسكن أن قال انه لأغزانة فى الناكيية على الكعاب:بوالشة 


لكونهما المصدرين الأساسيين للتشريع؛ لكن السبب الحقيقي وراء استعمال 
الشيبانى لهذا التركيب هو دفاعه عن أهل الرأي المتهمين بمخالفة النصوص. 


يستعمل الشيباني كلمة الحجة وجمعها حجج للتعبير عن الآيات 
والأحاديث وأقوال الصحابة والقياس والدليل بالمعنى العام”". كما أنه 
يستعمل كلمتي البرهان والبينة للتعبير عن الحديث وقول الصحابي والدليل 
فيون 2 لك خا امع سن لكلنات مع ال لحل الملضه رن جو دن 
الدليل الإجمالى المعروف فى أصول الفقه. ويذكر الدبوسىي أن كلمات 
الححة وا ركان ,والبيية ثاتى ينعت :الالال عموما » بون الجسم القتسم إلى 
عقلية وشرعية» ثم يستعمل تركيب «الحجج الشرعية» للتعبير عن الآدلة 
الاب و 


ب - القرآن الكريم 
نظلق:التيباى.على 'القران الكريه اذا غدكدة فك لكان 3 


(1) الأصل للشيبانيء 9/9و 4"ااظء 147و. 

(؟) الحجة للشيباني» 2058/5 85 9ىمء 31 7"55. 

(9) الأصل للشيباني» ١/179و2‏ #لاظء ا/للااظء لارداظء اكاوء 7/8داو 054اظ؛ 
اللتخحة لخفين "للع لق اد ال 1 ال اام وا و ال 
65 لكف 2.55 ”55ل. 

(:) لكلمة البرهان انظر: الأصل للشيباني» ١/7١٠ظ؛‏ الحجة لنفس المؤلف. 2557/5 
4 ”55. ولكلمة البينة انظر: الحجة للشيباني» 2١55/75‏ 2057 9545. 

(5) تقويم الأدلة للدبوسي.» ص "17. .١19‏ 

() الأصل للشيباني» ١/اظء‏ 9١اظء‏ ”5ثلاو؛ الحجة لنفس المؤلف» 167#. 1737/5. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جراءاللعلشلشطشطسطمطمطمططجج ‏ د 2 
ك1 معان ان التنزيل 60 كتاب الله الناطق9», 

إن الأحكام الواردة في القرآن الكريم أعلى درجة من الأحكام الواردة 
في غيرها وهي تحمل صفة القطعية. فمثلا يفيد الشيباني بأن مسح الرأس في 
الوضوء فريضة مذكورة فى كتاب الله» وأن المضمضة والاستنشاق ليستا 
هكذا””'. وفي بعض المؤاصية التي يجب فيها تطبيق حكمين في نفس الآن 
يقدم الحكم الوارد في القرآن على غيره. فمثلا مرتكب جرائم السرقة وشرب 
الخمر وزنا البكر يطبق عليه حد الزنا أو السرقة أولاً ثم حد الشرب؛ لأن 
حدي الزنا والسرقة مذكوران في القرآن» أما حد الشرب فهو أمر أجمع عليه 
المسلمون ولا يذكر ة في القرآن27, 

يسعدل الشيباني بآيات القران الكريم في مواضع كثيرة. لكنه لا يكتفي 
في فهم الآيات والوقوف على معانيها بمجرد فهم المعنى العاعري بل يدك 
على ذلك بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين. فمثلاً في الحكم على 
الذييضة المقرواة علقها: لتحي عمد انها ننه سعلال نال 39 والاأحادييت 
وإجماع الصحابة”". ويعتمد على الصحابة مثل علي وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس وعلى التابعين مثل إبراهيم النخعي في تفسير بعض 
الآياك ٠"‏ زيستدل: فى تقشين الآية المتعلقة بالحدات”*؟ بالتطبيق المعروف 
وبأقوال بعض علماء التابعين مثل عطاء بن أبي رباح"''“. وهذا كله يدل على 
وجوب الرجوع إلى السئّة وأقوال علماء الصحابة والتابعين في ف فهم القرآن. 
فمثلاً ذكر الشيباني أن «المفسرين» فسروا قوله تعالى: #إما 3 اد 


.400/5 888/1١ الأصل للشيبانيء ١/١اظء "#ظء لا"او؛ الحجة لنفس المؤلف»‎ )١( 
14ء 286/5 7؟5.‎ 2١8/١ الأصل للشيبانى» ١/“اظء >"ظ؛ الحجة لنفس المؤلفء‎ )0( 


©) الأصل للشيباني» 5/١١١و.‏ 22 (5) الحجة للشيبانىء 7/5؟". 

6 الأصل للشيباني , ١/1“ظ.‏ )5 الأصل شيا .ث'اظل ه"”و. 
(1) سورة الأنعام 5/١؟١.‏ 00 الأضل للشياتي 8ن 

(9) الأصل للشيباني» “//ااظء م١اظء‏ 178/97و. 

)٠١(‏ سورة الأنفال .41١/8‏ 03 الأمل للعياتن الاو 


(15) عتوؤة النور 1/51 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية لس 
المتعلق بالزينة التي يجوز إبداؤها من المرأة بأنه الكحل والخاتمء وأن 
الكحل زينة الوجه والخاتم زينة اليدء وبالتالي يجوز للرجال النظر إلى الوجه 

واليدين'''. والمقصود بالمفسرين هنا مفسرو الصحابة حيث توجد روايات 
عن عائشة وأنس وابن عباس و في هذا المعنى”". ويُرجح الشيباني أحيانا 
رأي ابن عباس في تفسير آيات الأحكام لأنه أعلم بالتفسير من غيره من 
الصحابة”'. وفي تقدير الكسوةء أي كسوة عشرة سما كين - الم كورة فى 
3 اذ غلك" أنيا كقارة السين اخل القيناتي عتسيو إبرافة الحشع 6 
يقول: «لكل مسكين ثوب*'. وفي هذا المثال رجع ا د 
فقيه من التابعين في تفسير وتطبيق حكم الآية”*. لقد أفاد الشيباني أن الآية 
التي تذكر مؤلفة القلوب في ضمن مستحقي الزكاة'' مخصوصة بزمن النبي ‏ 
د ولم يذقر. دليلا على كيد ومن المعروف أن الفقهاء قد اعتمدوا في 
فده المسألة علق أقوال:.وتظييقات: غير 5د" كما أن: القيباق «يشكدل على 
نسو كن 10 ودكهها بسي التو ل 1 

ويستدل الشيباني بالقراءات الشاذة على تقييد المطلق من ألفاظ الآيات. 

فمثلاً القراءة الشاذة المنسوبة إلى عبدالله بن مسعود في قوله تعالى في كفارة 
البجيوة: وميا كمَةِ أيأر4”''؟ بزيادة لفظة #متتابعات» عمل بها 


)2 الأصل للقضاف 110/1 

010 اافيير الطلعري :11 3111 4 اقتركي وتا ني القن فلحا رقنا «الميعن ادر 
للبيهقى. ؟/770؛ نصب الراية للزيلعى. 794/5؛ الدراية لابن حجرء 110/5. 

فر وجا تي 7 0. ١‏ ظ 

(:) الأصل للشيباني» ١/180١و.‏ 

(4) انظر لأمثلة أخرى: الأصل للشيباني. ١/05١٠٠و2‏ م/لالاو. 

0 .شيووة القوية 1/9 

0) الأصل للشيباني» ١/7١ظ.‏ 

(4) وفقهاء الأحناف قائلون بنسخ سهم المؤلفة قلوبهم أو بأن الحكم زال بزوال علته. 
انظر: المبسوط للسرخسيء. #/9؟ بدائع الصنائع للكاساني» 55/5 50. 

(9) الأصل للشيباني. 4/0١١ظ.‏ 

.84/0 سورة المائدة‎ )٠١( 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
د ويميك الجصاص بأن هله القراءة مع كونها شاذة لكنها مسشهورة 
في ذلك العهدء وأنه ينبغي النظر إليها على أنها لفظة منسوخة اللفظ باقية 
الحكم. رأف يجو" تقوية مطلق القر ان مالشكرى: اللوشنو 7 والس رخسي 5275 
أن الواقع هنا الزيادة على النص بالخبر المشهور” ". 

اج - السئة 

١‏ المصطلحات 


إن كلمة «السئّة؛ تستعمل في بعض الأحاديث المروية في الأصل. 
فالحديث الذي روي في موضوع أخذ الجزية من المجوس بلفظ: «سنوا بهم 
شن أهل 'الكناك7”7".«وسوال: أعحد الصكانة للنى ' 216 فى .مسالة فقهية عن 
(السنَّة) ا يدل على الوتجنال كلية الي نمت التطميق العام, والحكم 
الذي ينبغي اتباعه» والمثال المحتذى أو القانون نوعا ما إن صح التعبير. 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه هم بإيقاع عقوبة ثم عدل عن ذلك قائلا: 
الولآ: أن تكوق «ينة سن يسىى بن" كما بكر الشيياتي أن القاضى: إذا 
داقن المتلاعيى. ذلا مراك فقط. والمتم يورت كن الآباك :وا لأحاديف المسلقة 
اللعان أن عد الأبمان ف حمسن درات: نانس عزن تن جالت! التق ولكن 
التفريق بين الزوجين صحيح ماض"". يمكننا أن نستنتج مما سبق ما يلي : 
السنّة التي تستعمل بمعنى التطبيق العام في ذلك العهد يمكن أن يكون 
مصدره القرآن والأحاديث معا”*. إن السئّة هى الشكل الأمثل فى تطبيق 
الحكم» لكو هذا الشكل فق الك يكون: حرطا لضبحة الحكهي رمن اناجية خرن 


)١(‏ الأصل للشيباني. ا نفس المؤلف» الآثارء ص77١.‏ وانظر: تقويم الأدلة 
للدبوسي.» ص١".‏ 

(؟) الفصول للتحضنا ضري 0/١‏ 1051/5. 

(*) أصول السرخسي» .8١/5 .58١ .779/١‏ ظ 

(4) الأصل للشيباني» ١/8١ظ.‏ (5) الأصل للشيباني» 161/4١و.‏ 

() الأصل للشيباني» ه/ثالاظ. (0) الأصل للشيباني» 97# ظ ‏ 95و. 

63 وقد وصف التفريق الذي يحكم به القاضي سنت اللعان بأنه سنّة في موضع آخر 
أيضاً. انظر: الأصل للشيباني» 11/8١7اظ.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية . 2 

فإن ترك صلاة العيد من قبل الحُخجاج قد قُسر بأنه «بذلك جرت السئّة»”''. 
كما أن تطبيق «العَؤل» في المواريث قد جاء عن طريق السئّة اعتبارً من عهد 
الفيها :7 . ووصف قتل المرتد بأنه «الحكم والسنّة)"” ". 


إن مصطلح السنّة يتضمن التطبيقات العامة للنبي عليه الصلاة ة والسلام 
1 الكرام قا أناد لنت امو يرن لمع 8 وأصول هذا الفهم 
توجد في الأصل والمؤلفات الأخرى للشيباني. فإن كلمة السنة تستعمل في 
هذه المؤلفات بمعنى التطبيق العام المعروف للنبي أو الصحابة أو حتى 
التابعين””'. فيروى عن الزهري أنه مضت السنّة من النبي والخليفتين من بعده 
أنه لا شهادة للنساء في الحدود'''. والتطبيق المأثور عن التابعي أبي 
عبد الوحدن الشلوى: (نعدء 0/7 بك الذى عل الناس القرآن في مسجد الكوفة 
لمدة ارين عاماً ابتداءَة من عهد عثمان 5َويبْهُ ‏ بكفاية السجدة الواحدة للتلاوة 
إذا فض في السسايى الو ان غندة "نابت لي ويف أنه بيتة ".فوع 
موضع 8 يفيد الشيباني تحريم (السنّة والإجماع» لبعض أنواع الزواج التي 
لم يصرح القرآن الكريم بتحريمها. ويتكرر ذكر «السنة والإجماع» في هذا 
المجال”*". ففي هذه المواضع تفيد «السئّة» فهم الأجيال الأولى وتطبيقاتهاء 
ويفيد «الإجماع» كون هذا الفهم والتطبيق لا خلاف فيه. 


ومن ذلك تعبير «سئّة ماضية» أي سئّة معروفة منذ زمان ماض قديو"'. أما 
القضاءء فيقصد به الطريقة المعروفة منذ القدم والتى يجب اتباعها في كيفية 


150 الآأضل للشيباتي 155/7 29 الأفيلن الشيناكق 1 ان 

8 الأصيل: للفان 6 وه ْ 

(4): اضيوك افر كبيي ساد مسف لزان لجدالعدين القارق 1# 

(8)ك لأسن االلشياق جار لاضع لتر با وح ا وو قبي المو لاقم لعي 411 
200 الآأصل للشيباني» انظ ”١5ظ. ‏ (/7) الأصل للشهاق 1 لاطو 2 
(8) الأصل للشيباني» #/؟وء 7اظ. (9) الحجة للشيباني» 39//5. - 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


7 : يباني 
تطبيق الأحكام الشرعية”''. 


فالشيباني يستعمل السئّة بمعناها الواسع المعروف عند المتقدمين والتي 
تشمل سنّة النبي والفيحا” والتابعين» أي الأجيال الأولى للمسلمين التي 
وصهها ابي و 0 ا 0 والتطبيق ا 
القول من التطبيق 1 الفعلى. لبن القول نفسه. هذا ما ظهر لنا من 
خلال دراستنا لاستعمال الشيباني لكلمة السئّة. وهو مختلف قليلا عن السنّة 
المستعملة فى العصور المتأخرة بمعنى أقوال النبى وأفعاله وتقريراته» وإن 
كان بين المعنيين تداخل وتقاطع. 


يستعمل الشيباني كلمة «أثر) وجمعها «آثار» بمعنى الحديث المرفوع 
وأقوال الصحابة والتابعين”''. فمثلاً يقول: الأثر الذي جاء عن رسول الله" "'. 
الأثر الذي جاء عن ابن عباس”**'» ويصف قول إبراهيم النخعي بأنه أثر””. 
ويكثر استعمال الشيبانى لكلمة أثر/آثار للاشارة إلى الروايات عامة. وكما هو 
الأحاديث والروايات عموما''. وفي بعض المواضع يستعمل كلمتي السنّة 
والأثر ا مثلما مع في الرواية | المتعلقة بصلاة الاستسقا 0 دفي هذه 


10/١5 الكافي للحاكم الشهيدء ١/5١١ظ؛ المبسوط للسرخسي.‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» ١/ثلاظء‏ “الاظء 4لاوء #حمظء 6حظء 68١ااظء‏ 50٠اوء‏ 6/١٠اظ.‏ 

(6).. الأضل. للشيبانئ6 ١/3و‏ 

 )‏ الأصل القيبانن 1ط 

(0) الأصل للشيبانى. 0 او. ظ 

450 :نظاو الأنان الاى يوملت + كتعقيوة" أو الوق" الانقاتي د بيزوك »نان الكقي الخلية: 
يدون تاريخ ؛ الانار لخسياد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبدالحي اللكنوي» لكنوء 
مطبعة أنوار محمدي» بدون تارك 

0 «الأضل اللشيبالي :1ف لظ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 < 

0 (التحديية» أيض)ا في الأصل , ممعت لتر فالروايات المنسوية 
إلى النبي''» والصحابة”''» والتابعين مثل إبراهيم النخعي ا "بيظان 
عليها اسم «حديث»). وفي بعض المواضع تستعمل السئّة والحديث معا ٠‏ وفي 
هذه الحالة يحتمل أن يكون الحديث بمعنى الرواية القولية» والسئّة بمعنى 
التطبيق لها. فمثلاً خالف أبو يوسف ومحمد أبا حنيفة في سهم الفارس 
والراجل من الغنائم اتباعاً للحديث والسئّة”*'. 


ويستعمل الشيباني مصطلحات الا: ثر والحديث والسنّة في مؤلفاته 
الأخرى بمعانيها التي استعملها في الأصل". 


منهجه في الرواية 


روي في الأصل أحاديث مرفوعة وموقوفة وأقوال للتابعين كثيرة عن 
طريق أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. وبين هؤلاء الرواة مالك بن أنس 
الذي روى الشيبانى الموطأ عنه. والأحاديث المذكورة فى الكتات و 
أعا نا ب ما تسافا« ا عنانا سنوت لشاف قرا عنقا د بلقنا عق الل 0 
وهذا الأسلوب أي البلاغ قد استعمله مالك في الموطأ 500 هو 
معروف. وتكثر البلاغات في كتاب الصلاة والنكاح وبعض الكتب من الأصل 
أكثر من غيرها. أما فى الأحاديث المسندة فيستعمل ألفاظ حدثناء أخبرناء 
55 والععنة وانكاننا من الألفاظ المعروفة في الرواية. كما تستعمل كلمة 


(41 الآضل اللضيياتق» ١/155ق.‏ نفس الاستعيال موجوه فن: كنت الشيباني الأحخرى: 
انظر: الآثار» ص١8.‏ 

(؟) الأصل للشيباني» 5/١‏ ٠او,‏ #إلاوء 14/0و. 

(0) الأصل للشيباني» ١/١؟7١و2‏ 0/8و9ظء افو. 

(:) الأصل للشيبانى» 87/0١ظ.‏ 

(0) الحجة للشيبانى.ء 2.75/١‏ 6١77ل‏ 754ل 4١57 2١55/95 "5# “١4‏ موطأ محمدء 
ال 5ؤث"“ل *458. 

(1) ويشير الدبوسي أيضاً إلى كثرة مرويات الشيباني بلفظ بلغنا. انظر: تقويم الأدلة 
للدبوسى. ص .١56‏ 


ظ [ كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
ظ : م الشيباني 

اليرفعه» إشارة إلى رفع الحديث إلى النبي 6و'''. < 

 ”‏ المصطلحات المتعلقة بصحة الحديث وشهرته 
يذكر الشيباني مصطلح «حق» بمعنى صحيح.» فيقول في موضع من 
الأصل : «وقد بلغنا عن عكرمة أثر يرفعه قال: إذا تشاجر القوم في الطريق 
جل م ا ل آنا لا ندري 3 الحديث أم لذ ولو 
نعلم ا ار . كما يستعمل كلمة «يثبت») بمعنى (يصح). 
فيقول: «آية محكمة لا ينبغي أنترة: إلا إن كيف 5 ل 
ويستعمل كلمة «أوثق» لترجيح إحدى الووائقية ن التي يقارن بينهما على 

الأخرى 0 


يستعمل فى الأصل تراكيب «الأثر المعروف. الآثار المعروفة» الحديث 
المعروف») بمعنى الحديث الصحيح المشهورء ويستعمل فى ضد هذا المعنى 
«الحديث الشاذ»””'. وحول صلاة الاستسقاء يذكر الإمام أبو حنيفة أنه لم 
يبلغه في ذلك صلاة «إلا حديثاً واحداً شاذاً لا يؤخذ به»؛ بينما يذكر الإمام 


؟ 


هيه أنه علقه أن النبي ا في الاستسقاء وكذلك ابن عباس » وأنه يتبع 
في ذلاك [المينة والافان المعو 0 فنرى هنا أن الأحاديث تقوّم على أنها 
معروفة أو شاذة. والسبب فى الاختلاف بين الإمامين فى المسألة أن الحديث 
الذي بلغ أبا حنيفة «حديث واحذ وان«الحديف يُعمل به. وقوله: 
(حديث واحد» يذكرنا بمصطلح «خبر الواحد». فهو قد يعتبر أساساً لنشأة 
هذا المصطلح. فالإمام أبو حنيفة لم يعمل بهذا الحديث لعدم اقتناعه بصحته. 
أما الإمام محمد فقد بلغته «الآثار المعروفة» أي أكثر من حديث واحدء 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/55١1و.‏ 775ظ. وهذا المصطلح يستعمله مالك أيضاً. انظر: 
المؤطاء الاسغتدان 84 

)2 الأصضل القيات 16 او 

(0) الأصل خسار 7٠لاو‏ 

(5:) الأصل للشيبانى. 4 اظ. 

(5) الأصل للشيبانىء ١/#مظء‏ :/#داظء ه/الاظء 4وء 58اظ. 

05" الآمن اللسيانى »1 كز 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية وس 
جاح 777707070 17777 4 1ت 
ويحتمل أن يكون رأى «السئّة؛ أي العمل بهذا الحديث في الحجازء واطلع 
على تطبيق الصحابة مثل ابن عباس وغيره» واقتنع بصحة الحديث. . 

وق (المولفاك لاخو الكتينانى لسعم فط لحات.والفاظا وان 
ليان بح لاني والآثار. 0 رأس هذه المصطلحات: «معروف». 
و«مشهور). ويستعمل كذلك مصطلحات وتعبيرات مثل امستفيض» جاء 
التبّكة معروف فى أيدذى الفقهاء. مغعروف فى أيدى الناض: تنثه:. لا 
لكلاف فين لا خلا 1 وسعدل لإفادة عدم صحة الحديث ألفاظاً 
مثل 0 9 يعرف» غير معروف2”'. واستعمل كلمة «أوثق» للترجيح 
بين الروايات” ". وعبر عن خطأ الراوي في متن الحديث بلفظ ؤم" 
وفى صدد بيان ضعف رواية يسمى الرواية المنقطعة ب«المرسل». وأن الراوي 
الم عرو كنا تعدا ات ثقة/ثقات» مأمون لإفادة أن الراوي 
موثوق ا وعبر عن الراوي غير الموثوق به 5 امتهم فى حليثه), 
وعن الموثوق به بلفظ «غير متهم في ع واتحعم لفظ «أوثق» 
١م‏ 


للترجيح بين الرواة من حيث الثقة بهم 
3 300 فى الاستدلال بالسئّة والروايات 
أ عمله بالسنّة القولية والفعلية والتقريرية 


يكن الشاتي فى مشميع: وات الفقه تقريا لمن البيتة العو 


ا 7الحجة للعيياتي )!ادك تلنان بو الى برو الى اساي 118 انكر اران كا 
مول “لل هلل وكل الال لظن ولس على ومسل ارقتتث روث 
احا اوعقي عه عا .6 تق. +/11 وو طلا لتحيل" لحا تعر الى ما ا جا 

(0) الحجة للشيبانى» 289/١‏ 5"1/8. 

(9) الحجة للشيبانى 78/١‏ ٠ل‏ («لء 78. 

(5) الحجة للشيبانى. .11/١‏ 

(0) الحجة للشيبانى. .550/١‏ 

30 :العوحة للسيات 11 تكاتي اتوي وي لايم مويل 50000 

60 الحجة للشيبانى» ؟7501/7. 

43 :العقة للشياى: 1 


ظ كتاب أ مام الشسان 
22> ب الأصل للإمام الشيباني 
والوطتفة الأسافية اللسنة هن يبان القران كنها أغنان إل :ذلك القيران 
الكرى ١:‏ مواقي تفن العراشبع :تكن الفننةا على أنه الأراقعة للاحكاء عن 
سبيل المجاز. فيقول مثلاً: «حرّمت السنّة». والأحاديث المرفوعة القولية 
والفعلية تذكر على وجه الاستدلال في مواضع كثيرة من الأصل. 9 عدن 
الشيباني بسكوت النبي كلِ يعني بالسئّة التقريرية في بعض المواضع”" 
- التفريق بين المعروف/المشهور والشاذ 

تقدم أعلاه أن الشيباني يفرق بين الأحاديث المشهورة/المعروفة 
والشادة» كمااتزق أنه سعدل بفسل. المسلمين سكفوى الحديث.على 
صحته”". وأنه لا يقبل بعض الروايات غير المشهورة والمعارضة للقواعد 
العابنة”* كذلك: لأ يتيز الشيبائن شير الواعل (حدية: واهد) إذا خارضن 
البق المشيورة :الس و الانان المع 

جِِ الاحتجاج بخبر الواحد 

للشيباني دور مهم في الأسعدلال: لحبحية حيو الو اعد وقد غفل عن 
ذذك التاسفون «قلى كباب الاداتكيان فى ماله كيو لعن السكون الو الحد 
فى المسائل الدينية فقل. حل الطعام والخترات أن طهارة الماة'المعوضا به 
يستدل الشيباني بتصرفات الصحابة تجاه صحابة اخرين يروون حديثا ما عن 
النبي كَل فيفيد الشيباني أن طلب أبي بكر وعمر ها من بعض الصحابة 
الراوين لحديث ما أن يأتوا بصحابي آخر يروي نفس الحديث أفضل من 
ناحية الاحتياطء ولكن خبر الواحد كاف أيضأء ثم يبدأ بسرد الأدلة على 
ذلك. فيذكر أن النبي كَلةِ أرسل رجلا واحداً لتبليغ الإسلام إلى الآخرين» 
وأن الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهم قد عملوا بأحاديث رواها أحاد 
الصحابة» ويشير إلى أن الأدلة في هذا الموضوع كثيرة"'. والشافعي يذكر 


7١/5 27417/١ (؟) الحجة للشيبانى»‎ 2 .55/١6 سورة النحل‎ )١( 

(©) الحجة للشيباتي: 771/7 11 (4:) موطأ محمدء عا رمم 2 1 

(6) الحجة للشيبانى.» .١76/١‏ ظ 

(5) الأصل الشيبانية 0/0١‏ ظ. وقد أشار الدبوسي إلى ذكر الشيباني. للأحاديث وأفعال 
الصحابة في موضوع العمل بخبر الواحد. انظر: تقويم الأدلة للدبوسي.» ص177. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 1 
الأدلةاتقنها :الى .ذكرها الشيباتى ‏ لأقبات متحنة خير الواحف :فق الرسالة*"”. 
كما افخدل اسار فى مجح عن تسن الجسانة ليا مكو عد 
الشيباني”". والفرق بين الشيباني وغيره هنا هو أن الشيباني استدل بهذه 
الأدلة على مسألة فقهية» واستدل. الشافعى بنفس الأدلة على أصل من أصول 
'"التتشدقيه تلات لاله النشهية ب «وتصيز كه الشيا فى اق هده لاله يدن على 
أن علم أصول الفقه لم ينشأ بعد على وجه الاستقلال» وأن النقاش النظري 
حول المسائل الأصولية لم ينتشر بعدء وأن المناظرات كانت جارية حول 
المسائل الفقهية في الأستامن. 


د ترك رأي أبى حنيفة في بعض المواضيع بسبب الحديث ١‏ 

نرى أن أبا يوسف والشيبانى يخالفان أبا حنيفة في بعض المواضيع 
بالاعتماد د على ات فقد ا 0 له في" صلاة الاستسقاء اده 
لتملك الأرض الميتة عن 0 520 مه ديك : 1 أحيا أرضاً 
مينة فهى نيو "كي افإقلي »لذن “وسون الله وو عق ذف الإجاب)* ال 
آخر: يرى الإمام أبو حنيفة أن العشر يؤخذ من جميع المحاصيل الزراعية 

ع “قلت أو كثرت» وسواء كان لها ثمرة باقية أم لا ويعتمدل في ذلك 

( 

على رأي إبراهيم يم التخعي ومجاهد بن جبر من التابعين | ؛ بينما يرى 
من خمسة اي 9 مسدلا بالأحاديث «المعروفة» 5 ل . ومعالف 


46 «الرضالة" لنشافسي شو نا و01 140 

(؟) صحيح 00 لأخبان الأحادة .١ ١‏ 

(9) الموطأء «الأقضية». 475 سنن أبي داودء «الخراج».  ”0‏ ؛ سنن الترمذي» 
«الأحكام», 4" وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 788/5 - ٠١55؛‏ الدراية لابن 
عو ا 51 

(5)” الأن: للقاف 121151176 

(0) المصنف لابن أبي شيب 15لا ال7؛ شرح معاني الآثار للطحاوي» 0337/5 58. 

(5) الأصل للشيباني» 548/5١ظ.‏ 


تاب ألا مام الشيبا: 

> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشيباني لأبي حنيفة في جواز الوقف مبني على الحديث أيضاً”''. وهناك 
أمئلة أخرى في كتب الشيباني ترك فيها رأي أبى حنيفة استناداً إلى الأحاديث 
الواردة في تلك المواضيع 7 ونحن نرى أن ترك الشيباني لرأي أبي حنيفة 
في جميع هذه المسائل لبمدن لمخالفته له في الأصول. وإنما ذلك ده 
الشيباني بصحة الحديث وشهرته لاطلاعه على شيوع رواية ذلك الحديث أو 


العمل به على وجه لم يطلع أبو حنيفة عليه. 
ه ‏ الطرق المتبعة في نقد الحديث والترجبح بين الأحاديث المختلفة 


يوجد في الأصل نة نقد لمتن حديث يرويه هشام بن عروة 5 ومضمول 
هذا النقد أن النبي عليه الصلاة والسلام لك يأمر بباطل ولا بما يؤدي إل 
خداع أحد الطرفين» ولذلك فيحكم بوهم هشام وخطئه في رواية هذا 
ايك 
الحديث 


يرجح الشيباني ١‏ بين الرواة بما فيهم الصحابة. 00 تروف جد ريد 
مختلفين يذكر أن عمر أعلم بحديث رسول الله من عائشة””". ويرجح روايات 
الصحابة الذين هم أكبر سنا وأكثر خبرة وأقرب إلى الرسول يل على 
زؤابات امكل الآخرين"'. فمثلاً يفيد الشيباني أن علياً أعلم بالحديث من 
5 ا 5 اكد الشيباني روايات بعض الصحابيات في المسائل التي 
يكون الرجال أعلم بها في العادة كما اعتمد في ذلك على روايات اخرين 


.ظ١6١/8 الأصل للشيباني.‎ )١( 

(؟) الحجة للشيباني» ١/لا ‏ 24 255 158. الا #14 0507 /ا00؛ موطأ محمد 
#1 ا 

(؟) هو هشام بن عروة بن الزبير المدني» من رواة الحديث المشهورين. توفي سنة .١545‏ 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر. 58/١١‏ 

(8) الأصل للشيباني» 157/5١و ‏ ١١ظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١67/4‏ ظ. 

() الحجة للشيباني» اردق 5/والء /االا. 

0) الحجة للشيباني» الك لاللاء الى 


القسم الثانى : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 1 

من الصحابة”""2. ويرجح كذلك رواية الصحابي المشهور بالصحبة والعلم على 
رواية الصحابي غير المشهور والذي لا يروي إلا حديثا واحداً”'". كما يرجح 
الشيباني بين الراويين الثقتين اللذين يرويان عن شخص واحد بكون أحدهما 


أعلم بحديث الشيخ من الآخر”" 


وفي الحجة للشيباني نرى أنه 08 التوفيق بين الأحاديث المختلفة 
أحياناً» فمثلاً في الروايات المتغلقة بأفضلية التغليس أو الإسفار بصلاة الفجر 
حاول الشيباني التوفيق بين الروايات بالوقوف على المعنى الظاهري لهذه 
الروايات”*؟. لكنه في الغالب يذهب إلى الترجيح بين الأحاديث» ويقول في 
ذلك: (إنما ينبغى إذا جاء الحديثان المختلفان أن ينظر إلى أشبههما بالحق 
فكة متوووت دا موق اللة "17 رو]ذا تفلزرنا: للىالقادن الي قبل قيها هنا 
الحو ل افاك: (انحقة المتكور تسكن أ نيتم بيه التواعن الشرعية العامة 
وفي مكان آخر يذكر الشيباني أن التحدييث إذا روي عن النبي وَل على وجوه 
مختلفة فإنه ينبغي ترجيح الأليق به والأصوب من الروايات. وفي المسألة 
المذكورة في تلم المكان يظهر أن المقياس الذي عين به الأصوب هو اتباع 
العذ ل د الساو ا ارا مرو روات الح و لني ار 
متها اتطبوق اتاكنين كيد الله مسد" أقوا لعو اتفال العنيواء 55 الاستباط 
رتنا التق رتنه اراق )7لا يرو افقةة البينة المسيو 1507 كنزة الروايات 7 


.١51 2 570/١ (؟) الحجة للشيبانى»‎ .14/١ الحجة للشيباني»‎ )١( 
انحن افيا ااا زه :لبقن كماد مذ لوالا‎ "8 
الطة شيا‎ 05(١ | احج للستي عت‎ :00( 
-ل/7.‎ 6/١ الحجة للشيباني» و ار (480) الحجة للشيباني:‎ )0( 


9 "السضة للشيوا 1 167 151 
)٠١(‏ الحجة لا ال كحك 5زاء لازاء 38١‏ 5١"؛‏ موطأ محمدء 77/5 
3 1 
150 الشجة: للشيانى :11571 
)١1١(‏ الحجة للعيات: ؟؟ موطأً محمتب الهلالا اد 0ك د٠5‏ لكل 
ا لم" ْ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العنسي” وبراف الاي ويرجح الشيباني في مسألة خالف فيها أبا حنيفة 
الحديث لقولي على الحديث الفعلي لموافقته عمل الصحابة”". ويحتج الشيباني 
في الحجة بروايات أهل بلده في مقابل روايات أهل المدينة» ويظهر من ذلك أن 
أهل كل بلد يثقون برواتهم وعلمائهم أكثر من غيرهم, وهذا أمر طبيعي إلى حد 
ما.ء فمثلاء القنرت في صلاة الصبح وزكأة مال الصبي وغير ذلك من المسائل 
ترق فنا اميه كو وفي هذا السياق ينتقد الشيباني عدم أخذ أهل 
المدينة بروايات البلدان الأخرى 9 . حتى أنه يبين أن أهل المدينة لاا يعملون في 
بعض المسائل باجاد ويك رووها هم النسنت -. فمثلا يلقل عن أهل المدينة 
قولهم في مسألة روى فيها أهل العراق حديثاً: «لا نعرف الحديث الذي 
تروونه»). أي أن هذا الحديث شاد غير معروف؛ ويجيب الشيباني على ذلك 
بقوله: «الأحاديث في ذلك أعواو وأشهر من أن ترد. وقل رواها بعض أهل 
العراق)7". ٠‏ ويجيب الشيباني عن بعض الأحاديث التي تتضمن أحكاما تحرج عن 
الأسر المعروف والمشهور عن النبي كَلِ بأن ذلك خاص بالنبي وأنه لا يمكن 
اتباعه في لودل على ذلك لاديف أخرى أو بالاجتهاد وإعمال 

0 
الرأي 


ينقل م عن الشيباي أنه لا يأخذ بالحديث مرب + 


مس ونها لق الال رن 1 رع ل 0 تكون هذه 


.198/١ موطأ محمذء‎ )١( 

(9) موظ محيت: 1 

(9) الحجة للشيبانى» /8. ْ 

(5) الحجة للشيباني» 1١5 1١5 97 21١‏ دل فول لزه" لوس 4/موز ‏ 
ا 0 -9١5؟؟؛‏ موطأ محمد 5١5/١‏ لالت ١/5‏ 15. سرف .١17‏ 

(6) الحجة للشيبانى» .150/١‏ 

(1) الحجة للشيبانى» 71/4 _ #ا, 787 _ 517, 

60 الحجة للشيبانى. 78/5. 

' :)> الآكان للعياي مومع فرظا م10 وا 

69 الأم للعانسى (جدت: رفعت فوزي عبد المطلب).» 1١75/4‏ 137294. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2 
العبارات: أضيفت: إلى 3 رسف حنيا اتن الأضر ءوانه تعد هات فى 


00 إلى الشافعي 17د بوفيق ترى أن الشبانميت درفل الالجاديت 
المرسلة/المنقطعة كدليل ويحتح بها إلا أنه يرد 0 في جو المناظرة لأن 
خصمه على ذلك المذهب» فهو يُلزْم خصمه برأي نفسه. وهذا التصرف 
معروف ومتداول لدى العلماء في المناقشات العلمية لإظهار عدم التناسق في 
منهج الخصم وأنه لا يسير على منهاج مستقيم. » وليس هذا من سوء 
الأخلاق الذي لال نا لسلما ديه بو نما تقو : ام عرف وامشتهون عدلد 7 ” 


- عدد الروايات في كتاب الأصل 


يوجد في الأصل حلديئاً وأثراً ة في المجموع. والقليل منه مكرر. 
ويدخل فى هذا العدد الأقوال والامكال دو الت يراك المسوية الى القن كلد 
والضحابة والتابعين سواء ذكرت بسند أو بدونه:. من نانحية أخرى: فإنه 5 
أن لا يظن أن علم أبي حنيفة وأبي 5 والشيباني بالحديث مقصور على 
هذا العدد. فهناك كتب أخرى لهم مثل مسانيدهم» والاثارء والحجة على 
أهل المدينة وموطأ محمد. فعلاوة على المرويات الموجودة في هذه الكتب 
فإن مسائل كتاب الأصل نفسها تدل على هذا الأمر. فمثلا يذكر الشيباني 

كفاية المُدَ (لتر واحد) للوضوءء والصاع (07” لترأ) للغسل كمسألة فقهية. 
وهي في الحقيقة مروية من فعل النبي كَل '". وكثير من مسائل الوضوء 
والصلاة غير هذا لم يذكر فيها الدليل من الحديث. ومن المعلوم أن هذه 
المسائل وأمعالمامن :مسانم العبادات مأخوذة عن طريق الرواية» ومن 
المستحيل أن لا يعم نها أئمة المذهب. فعدم ذكر هذه الروايات إلا تاقوا 
فى كتاب الصلاة مثلا يمكن أن يفسر بأن تلك الروايات معلومة مشهورة عند 
أربابهاء فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها؛ وبأن الفقه في تصور الشيباني 


000 لو ١‏ د اي 


ص١١ .١‏ 
0 الأصل للشيباني. ١/ءو؛‏ صحيح البخاري» «(الوضوءاء /ا ع ؟ صحيح مسلمء 
| «الحيض» .2 0ف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأستاذيه بدأ يستقل عن الحديث والرواية ويبرز إلى الوجود كعلم جديد قائم 


بنفسه. 


وفك أخيار بعض العلماء إلى أن منهج الشيباني في ذكر الأحاديث هو 
عدم الاهتمام بالروايات المعروفة لدى الح في المسائل المشهورة. 
والاهتمام 8 الروايات المتعلقة بالمسائل الدقيقة والتي تخفى على كثير من 
الناس"'“. وإذا نظرنا إلى مجموع الروايات في الأصل فيمكن القول بأن هذه 
المعلومة صحيحة إلى حد ما. فمثلاء لا يوجد فى كتاب الصلاة إلا القليل 
من الروايات. لكن على النقيض من ذلك فإن الروايات قد ذكرت بكثرة في 
كتاب الرضاع وكتاب الطلاق حتى في المسائل المعلومة المشهورة. 

إن عدد الروايات مختلفة من حيث القلة والكثرة بين الكتب الفقهية 
الموجودة في الأصلء إلا أن معظم هذه الكتب لا تخلو من الرواية. وكثير 
من الكتب الفقهية في الأصل تفتتح بذكر الأحاديث والآثار الواردة في ذلك 
الموضوعء ثم ينتقل إلى المسائل الفقهية. فمثلاً كتاب الصرف والرهن 
والقسمة والهبة والإجارات والمضاربة والعتاق والصيد والذبائح والوصايا 
والولاء والسرقة والإكراه والدعوى والبينات والشرب والعبد المأذون والشفعة 
والمفقود وجعل الأبق والعقل والحيل واللقطة والمزارعة والنكاح والصلح 
والوكالة والوقف وبعض الأبواب الموجودة داخل هذه الكتب تفتتح 
بالأحاديث والاثان: غير أن م من الكتب الفقهية لا تفتتح بذكر الأحاديث 
والاخانع مثل كتاب التحري والاستحسان والأيمان وغيرها. والروايات 
المذكورة في بداية تلك الكتب الفقهية لا يلزم أن تكون كلها 55-7 لرأي 
المذهب» بل يمكن أن توجد بينها روايات تخالف رأي المذهب”". 


في الإجماع 


يستعدل الشيباني بالإجماع في مسائل كثيرة في الأصل وغيره من كتبه. 


)١(‏ بلوغ الأماني لمحمد زاهد الكوثري» ص8/. 
0 الآأضن: للكسيائن 48/5 اقنه 4 معاي 8 باقر عر ول 


القسم الثانى: دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 1 


ويستعمل لفظ (الإجماع) كما يستعمل الأفعال الدالة على ذلك مثل لأجمع» 
اجتمع) ونحوها. فهو يقول للتعبير عن الإجماع: (إجماع لا اختلاف فيها؟» 
(اجتمع عليه الفقهاء»؛ «اجتمع عليه المي أجمع أهل العلم 
505 أجمع المسلمون جميعا»)» «عند المسلمين وعند جميع الفقهاء». ‏ 
«الناس تفع (لمجمعة عليها» ونحو 11 وفي بعض المواضع لا 
يستعمل لفظ الإجماع لكن يستعمل ألفاظأ أخرى تدل على نفس المعنى» 
مثل قوله: «قول الناس كلهم»: «هذا قول لا نعلم أحدا من العلماء قاله». 
الم يُختَلّف فيه»» «والناس لا نعلمهم اختلفوا في ذلك» ونحو ذلك”". 


وقد استعمل الإجماع مع السنّةَ في بعض المواضع. ففي موضع يقول : 
تومت السدة والإجماع»”*'. وفيى موضع آخر يذكر: «السنّة المجتمع 
عليها»”'. واستعمال السئّة والإجماع معاً يحمل معنى تقوية أحد الدليلين 
بالآخر. فالسئّة كما سبقت الإشارة إليها لها مفهوم يغلب عليه جانب الفعل 
والتطبيق. تبعاً لذلك» فالسئّة والإجماع. أو السئّة المجتمع عليها إذا أيدت 
حكماً من الأحكام تفيد أن ذلك الحكم معروف من قبل الجميع وأنه جار 
العمل به منذ القديم. والسئّة بحد ذاتها تحمل معنى الشهرة والتلقي بالقبول 
في القرون الأولى. ففي هذه الحالة يكون إضافة الإجماع إليها مفيدا لقطعية 
هذه الشهرة والتلقي بالقبول ومؤكدا لهما. 

ويستدل في الأصل بإجماع الصحابة. فمثلاً في أحداث الفتنة الواقعة 
بين الصحابة كان كثير منهم على قيد الحياة وقد أجمعوا على عدم 
معاقبة من ارتكب قتلاً أو غصباً أو نحو ذلك في خضم هذه 


)١(‏ الأصل للشيبانى. #/“اظء. 54١7وء.‏ 0/0"او. 

() الحجة للشيبات: ال و 77# , 1660/4. 4757 موطأ محمدء 
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(9) الأصل للشيباني» 5/١٠و؛‏ الحجة للشيباني. لك و ات و ادة 
:لال /لالا١ ‏ 4لا١.‏ 

95 الأضل للشناني 1-4 1ى: 

(0) الأصل للشيباني؛ . 


مه ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأحداث"'''. واستدل في مسألة حصلت بعد النبي يل وسكت الصحابة 
علب ١‏ سك رم هذا يلل على مهف لك الأمر''“'. فهنا وقع 
الاستدلال منه بالإجماع السكوتي. وينقل الجصاص عن الشيباني أنه إذا 
اختلف الصحابة في أمر ثم وقع الإجماع فى عهد التابعين على رأي من 
آراء الصحابة وترك الرأي الآخر كا فإنه لاا يجوز العمل بالرأي 
المتووك *72 كينا : آنا ا الحنفية المتقدمون أن الشيباني يقول بحجية 
الإجماع من أهل كل عصر”“". وقد استدل الشيباني بالأثر القائل: «ما رآه 
المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله 


0 على كون استحسان المسلمين جميعهم لشيء أو استقباحهم له 
دليلا من الأدلة0*'. 


وينبه الشيباني على أن الأفعال والتطبيقات المخالفة للإجماع باطلة وأنه 
لا ينبغي اتباعها. فمثلا ينبغي اتباع الإمام في صلاة العيد في عدد تكسيرات 
الزوائد على اختلاف الروايات في ذلك. لكن لا يجوز متابعة م الذي 
يكبر عدداً لم يقل به أحد من الفقهاء ولم يؤثر عن السابقين”". ويبين 
عباتي 210 وجرن أذ يكل القاضي سكم سكم ناض أخر ما لم رركن 
ذلك الحكم مخالفاً لشيء لا يختلف فيه القض ا "". ومفهوم هذا أن حكم 
القاضي المخالف للؤوجماع عرضة للابطال. 


ويستعمل الشيباني لفظ الإجماع أحياناً بمعنى اتفاق مجموعة من 
الأشخاص أو الجماعات على أمرء وليس بمعنى الإجماع السابق. فمثلاً 
يفهم من السياق في موضع ذكر فيه الإجماع أنه يقصد به رأي الجمهور. 
لآنه يذكر ريا آخر في ان الإجماع. وهو راق أهل المدينة. وهي مسألة 
الآكل اق :الشتراني تانينا فى نهار رمضانء. فبالرغم من 00 الأحاديث 


.5 17/7“ الأصل للشيباني. 84/5و. () الحجة للشيبانى»‎ )١( 
."١ص الفصول للجصاص. */8794. (5) تقويم الأدلة للدبوسي»ء‎ )*( 
.ظال”/١ الأصل للشيبانى»‎ )5( .087# 578/١ موطأ محمدء‎ )0( 


(0) الكافي للحاكم الشهيد» ١8/١‏ ؟و. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

اانا اللاك.. لاا الالال وان ل ااا 10001 11٠‏ 00101 ل 
و«الناس يجمعون عليها» إلا أن أهل المدينة يرون أن ذلك ينقض الصوم'''. 
وفي مواضع أخرى يذكر أيضاً أن الإجماع واقع على خلاف رأي أهل 
المدينة في المسألة”"'. كما يقول في مسألة خالف فيها أهل المدينة: «وهذا 
الآأمر المجتمع عليه لا اختلاف فيه بين الفقهاء إلا من قال برأيه كك الاتان 
خلف ظهره””. وفي موضع آخر يذكر إجماع أهل الكوفة وأهل المدينة””". 
ويقول في موضع: لا ا يي 0 جمعوا»””'. وفي 
مسائل الفرائض 0 القضاة لا يختلفون في , بعض المسائل أو 
أنهم يجمعون عليها""". واللافت للنظر هنا أنهم كانوا يتتبعون قضاء القضاة 
وإجماعهم على قضية من القضايا ويستدلون بذلك. 


ويستعمل الشيباني لفظ «العامة» بمعنى الجمهورء ويستدل برأيهم 
ويوليه قيمة". ويقول في مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد بأنه «قول 
العامة لا اختلاف فيه)”. وهذا التعبير وإن كان يوهم أن المقصود به 
الإجماع إلا أنه يفيد الجمهور وقلة المخالفين» لأنه عقد في الأصل بابا لرد 
الراق: البيخال”. 


وقد استدل الشيباني في موضع واحد بإجماع أهل الكوفة. يقول 
الشيباني في موضوع بيع العبد المدبر ‏ الذي علق سيده عتقه على موته ‏ 
ا ا لي بجواز بيعه ويقضي الآخر بعدم 
جواز بيعه: «فلما و ياي ا ور الكوفة 


.8947/١ الحجة للشيبانى»‎ )١( 

09" احج اللقياف لقان جوع م 

6 الححة الشيار :8 ان ولهيانة شبيهة انظرة انقنير امسن 11/7 
(:) الحجة للشيباني؛ .591/١‏ ولعبارة شبيهة انظر: نفس المصدرء .077/١‏ 
(8): الأصنز للشندافي + 7/1و 

(5) الأصل لاد 4 1١ظء‏ "او. 

(0) الحجة للشيبانىء 8١4/5 .٠١8/١‏ ؛ الآثار للشيباني» ص/. 

00 الأتار اللشباني ع قو ْ 

(9) الأصل للشيباني» /5؟و. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه لا يباع»”''. فهنا يستعمل إجماع أهل الكوفة كمرجٌّح بين روايتين 
مختلفتين. وهذا التصرف يشبه استعمال الإمام مالك لعمل أهل المدينة 
واحتجاجه به فى العمل بالأحاديث وغير ذلك. ويتشابه اللفظ المستعمل عند 
الإمام مالك والإمام محمدء فيقول الإمام مالك مثلاً: «الأمر المجتمع عليه 
عندنا» ونحو ذلك”"'. ويفيد بعض الأصوليين أن الحنفية كانوا يستعملون 
عمل أهل الكوفة كمقياس للترجيح بين الروايات إلى زمن أبي حنيفة قبل 
شيوع البدع"". وهذا المنهج كان متبعاً لدى المجتهدين الأولين. فقد كانوا 
يرون أن العمل الجاري في المكان الذي يعيشون فيه متوارث من الصحابة 
والتابعين الذين كانوا يعيشون في ذلك المكان قبلهم وأنهم لكونهم قريبي 
العهد بهم فقد وصل إليهم عمل الصحابة والتابعين عن طريق صحيح. وكانوا 
ترون أيضا أن مل هذا العهل المشهون:والمتوارت مق ,جيل إلن بجي أقوى 
من حديث يرويه شخص أو شخصان. ولذلك كانوا لا يقبلون صحة أخبار 
الأخاد العنتشالفت:.هذا العمل المتوارت :ويقولون يأن نه الأخبان: لو كانت 
صحيحة لكانت معلومة عند الصحابة والتابعين المتوافرين فى ذلك المكان. 
ومن المفهوم أن الشيباني إنما ينطلق من هذه الفكرة في المثال المذكور 
أعلاه. وينبغي أن نلفت النظر هنا إلى أن استدلال الشيباني بإجماع أهل 
الكوفة لا يتناقض مع نقده لاستدلال الإمام مالك بعمل أهل المدينة. فالإمام 
محمد يستدل بإجماع أهل الكوفة للترجيح بين حديثين مختلفين» بينما ينتقد 
الاستدلال بعمل أهل المدينة في مواضع لا يوجد فيها حديث مؤيد لذلك 
العمل. 0 0 
ها قول الصحابي 


يستدل الشيباني بأقوال الصحابة في مواضع كثيرة» ويقول في بعض 
المساتل بأنه لا يوجد فى هذه المسألة حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ولا 


(01+الأصل: للقياف ‏ عاو 
30( الموطأ لمالك بن 556 ا الال الال 
فرة المسودة لابن تيمية»ء ص١78١.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية م 
0 ول صحاي. 0-0-6 ليع ايع تر ا دليلا 0 اله 0 
بين ل ليين اناف © ظ 
ويرجح الشيباني بين أقوال الصحابة في حال اختلافهم. فمثلاً في 
تحديد أيام تكبير التشريق يأخذ أبو حنيفة بقول عبدالله بن مسعود بينما يأخذ 
أبو يوسف والشيباني بقول علي بن أبي طالب”*؟. فيرجح الشيباني رواية أحد 
الصحابة على رواية صحابى آخر مؤيداً ذلك بأحاديث وأقوال الصحابة 
الآخرين”*'. والصحابي الذي ترد روايته أو يرد قوله قد يكون مثل عبدالله بن 
4 4 : د ل ا ع ل ا 
هريرة . هذا هو المفهوم من صنيع الشيباني في مؤلماته : 
ويقدم الشيباني رأي السعاية علب ياي لتابعين ‏ 0 بسع 7 ا 


بم 


-)1١(‏ الأضل: للشيبانى؟ “هل ؛ التححة للشيناق» ‏ #بالك: “التو 4 امن 58م روه 

(؟) الأصل 0 10 اكد الدبوسي الاباووستع ونسيدا نقورلاة 
بعدم تضمين الأجير المشترك» ويستدلان في ذلك بقول علي» أما أبو حنيفة فاستدل 
برأيه وخالف هذا القول. انظر: تقويم الأدلة للدبوسي» ص5 50. لكن توجد في 
الأصل رواية تؤيد رأي الإمام أبي حنيفة أيضاً. انظر: الأصل» ١١١/١‏ ظ؛ المبسوط 
للس رخسي » 065. وعليه فيمكن أن يقال بأن الومام أبا حنيفة إنما ذهب إلى اجيج 
بين روايتين عن نفس الصحابيء» أو أنه طرح الروايتين جانباً لتناقضهماء وعمل برأيه. 

(*) تقويم الأدلة للدبوسي» ص557؛ أصول السرخسي» .١١١/١‏ 

(5)« الأضل اللشباني. ١‏ “ااه 

(5) الحجة للشيبانى» 50/١‏ 

(5) الحجة العا 11 يغ ؟: 

(10) الحجة للشيباني: 1/١‏ 5851/5 580. 

(4) قارن: الإمام محمد بن الحسن للدسوقي.» ص559١.‏ 

.١1/7  ١ا/5‎ 21594 21١5/١ الحجة للشيباني»‎ )9( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولفقهاء الكوفة من التابعين مكانة مهمة في الأصل. وآراؤهم مذكورة 
في الكتاب بكثرة. ويمكن أن نذكر من بينهم إبراهيم النخعي (ت. 45), 
والشعبي ركب نان والقاضي ريج (ت. .)8١‏ ال وانالت المذكورة عن 
إبراهيم النخعي خصوصا كثيرة جداً ولرأيه مكانة متميزة عند أئمة يي 
وهذه الروايات تروى غالبا بنفس الحييد :ايو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. 
ولآراء النخعي تأثير مهم على المذهب الحنفي. ومع ذلك فهناك مواضع 
خالف فيها أئمة المذهب رأيه. وللشعبي تأثير كبير في تأليف كتاب الفرائض 
من كتابة الأصل: فالشيباق. يثقل عن القتفين. كناية فى 'القرائفن "المشكما. 
عل أقرال: الطيحانة بواكا مين فى تمسانا .. الغثر انض وكت يعن نه ان للك 
ويبلغ ذلك إحدى عشرة ورقة”". ثم يبتي الشيبانيى كتاب الفرائض على هذه 
المعلومات ويتوسع في ذكر المسائل وتفصيلها. وكتاب الشعبي في الفرائض 
يعتبر مصدراً مهمأ من القرن الأول منقولاً إلينا بواسطة كتاب الأصا 47. 
وينقل الشيباني هذا الكتاب عن السري بن إسماعيل ومحمد بن سالم بإسناده 
إلى ل 


)١(‏ الحجة للشيباني» 0 لل ل 

(0) «الأصل للشيباني» 4/6و 

(9) الأصل للشيباني» 5/هظ ‏ 7١ظ.‏ 

(:) وقد ذكر أبو حاتم أن المسائل المذكورة في كتاب الفرائض للشعبي والمنسوبة إلى 
علي بن أبي طالب إنما هي من قباس الشعبي على أقوال علي 4# ولم يكن لعلي بن 
أبي طالب وقت لتفريعه مثل هذه المسائل. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
5 ؛ تهذيب الكمال للمزي» .571/١5‏ 

0( الأصل للشيباني. #/دظء ظ.. السري بن إسماعيل الهمداني كوفي». وهو ابن عم 
الشعبي. وكان كاتبأ للشعبي أثناء قضائه. وصار قاضياً مكانه بعد وفاته. وضعفه 
المحدثون من قبل الرواية. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .55١٠  :559/#‏ أما 

محمد بن سالم الهمداني فكوفي أيضاء وله كتاب في الفرائض. روى عن الشعبي 
وغيره. وكان يعلم الفرائض جيدا: . وهو معنه انفنا عند المحدثين. انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجرء ١75/4‏ /ا/ا١.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 
2.2ب ب بب بت بب77لتتبي77< 2ر7 

والأصوليون الأحناف مع أنهم لا يعتبرون أقوال التابعين حجة إلا أنهم 
يرون أن مخالفة التابعى الذي كان معروفا بالفقه على عهد الصحابة مثل 
إبراهيم النخعي يه تقدح في تكون الإجماع'"''. وعدا ل على أن 
للتابعي الذي هذا شأنه مكانة معتبرة وأن أقواله لها نوع من الحجية. 

و- القياس 

١‏ - مكانة القياس في المذهب الحنفي 

ووه كنية القبانى كف فى :لصتل :وهو اقفر الآدلة السعيالة فين 
لقان ونلا كترة سهان لفقل الناني نوها "اقددى من تقس لضن على 
كون التاهيه التعفى الممدا ال كيس المندوسنة أعن الرافد من ناح اخرئ 
فإن هذا الاستعمال الكثير يوضح الانتقادات التى وجهها أهل الحديث إلى 
الحنفية وأبي حنيفة خصوصاً في موضوع القياس. فالقياس هو أساس الفقه 
الحنفي. يدور الفقه الحنفي حول محور القياس وتصئّف المسائتل بالنظر إليه. 
لا شك أن النصوص هي المصادر الأساسية للفقه الحنفي» لكن هذا الفقه 
ينظر إلى القواعد العامة والعلل المستنبطة من النصوص بمجموعها على أنها 
أساس الفقه. فالقياس عندهم هي عملية إعمال النظر والفكر في ضوء 
النصوص وفي الإطار الذي ترسمه النصوص. 

" - المصطلحات 


يستعمل الشيبانى كلمة القياس وما اشتق من مصدر «قيس» من الأفعال 
عير ضع بهذا الد ليلو رهسن التعاسن 'المسعملة فى إقافة القاسن يمدق ان 
تسرد كما يلي: في القياس”©: القياس في هذا أو في ذلك ونحوء””؛ على 
لقاو 7 ساقى 0 كلك اتمتعيل' الأفماك الال قاس فطقي افتاه 


0 أفيوك: اللس اي 07 تسن التتكوير” امير با تخا 1107 
(0) الأصل العيراف: ١/دحاظء‏ ١٠اظ.‏ 

(0) الأصل للشيبانى» ١/144١و.‏ 

(8) الأصل للشيبانى» ١/95١ظ.‏ 

(0) الأصل للشيباني: ١//اواظ.‏ 


شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ين 01١‏ 
١‏ الس الس 
| وقل اشتعملت ألفاظ أخرى لإفادة القياس. فمن ذلك لفظ (بمنزلة». 
نمالا يقي الثبائن. اللخ بالثم خي اليلد ا و لو 
من يفعل ذلك قائلاً: «هذا بمنزلة الكلام»”" . وقوله: «بمنزلة» أي في نفس 
المعنى أو الحكم. ب يعنى أن الأمرين فى :ننس المستوق من يف العلة: 
ويستعمل للتعبير عن الشبالين ألفاظ أخرى مثل «هما سواء؛». «هذا سواءاء 
وليل التي تحتوي على لفظة 0 0 اللفظ يميل 2 لد 0 
كلمة «مثل» أو كاف ووو 
تمر كلمة «العلة» في موضع واحد فقط”*". وهذا يدل على أن الكلمة 
لم تصبح مصطلحاً بعد. وتبدأ الجمل التى تبين العلة أو المقيس عليه بألفاظ 
«لأن» (ألا ترى»» (مِن قِبَل) وتو وتينتعم.عبارات 3لا يشبه)»: 
الآخر. ويكثر استعمالها لإيضاح الفرق بين المسائل التي يظن أنها متشابهة 
فيماابينها ون لبيدت كذلك””. وهناك : تعبير آخر مستعمل في نفس المعنى 
0 
وهي ١ليس‏ سواء) ‏ . 


01 الأضل للقيناني لقي الل جقزع مالكلاو اناوه ولط عاو مقو اوقل 
در ككوء وك*ظء حتظء تملظ كلمواظء #الاظء لاأرككرء مكقفو 
او ظ ظ 

(0) الأصل للشيباني» ١/”ظ.‏ وانظر لأمثلة أخرى: الأصل للشيباني» ١/اظ ‏ لاوء ١٠وء‏ 
#أاظ. ذاو الظء الأاظء “الاوء #85ظ؛ موطأ محمدء #/95”, 05ه". 

95 الا صل للنعانت: كوي اوقد لوا ار و روم لا اران 

(4:) الأصل للشيبانى» ١/لامظء‏ 5/١1١و.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/744ظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني. ١/#“اظ.‏ «ظء لاوء كوه فاظء ١١اظء‏ الوء “او الاظء 
ه*اظ. 

0) الأصل للشيبانيء ١/حظءه‏ ١١وء‏ ١الظء‏ واظء ١اظء‏ الأظء الاو ولاوء ٠؛أظء‏ 
ل لاع اا 

(8) الأصل للشيباني» ١/9ظء‏ 58و. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 

وللأقتازة إلى قنانن ‏ الأون :تستعمل الفاقا فل © «اأكزن»: عطي أولى) 
: 21 : 0 50 2 . م : 
اعذيتم» من مصدر التعدية”'". وقد استعملت كلمة التعدية في تعريف القياس 
ندم فحن عقن الع امو "دوقن فتن الاعد اوقل القيافن اوايراة 
المسائل التى تخالف قياساً ما لبيان فساد ذلك القياس فإنه يستعمل كلمة 
ايدخل» وما يشبهها"”'. 0 

وقد استعمل القياس مع كلمة «النظر» حيث يقول: «السئّة والآثار في 
هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس»"". وبالنظر إلى أمثلة 
اخراق أيضاً يتبين أن كلمة النظر تستعمل بمعنى الاجتهاد والفكر الفقهو 7 
وقد استعمل كلمة القياس في الأصل في بعض المواضع بمعنى قياس 
الأصول. أي القواعد العامة. فمثلا العمل باليقين وعدم الالتفات إلى الشك 
الظارعة عليه والمعير عنه رقاغدة #التقين لآ ريزول بالعف» فك سمن: قباس . 

 "“‏ فائدة القياس 

إن القياس الذي يستعمل 5 الأ قن معنى أوسع من معنأه 
الاصطلاحي المتأخر يعمل كآلية لتحقيق الانسجام الداخلي والترابط والتناسق 
نعو فروع المذهب» فبيواسطته تترابط الفروع لتشكل نسقا واحدا منتظماء 
وتنقح المسائل ويُقرر ما يقبل من المسائل وما لا يقبل. ولذلك ترى في 
مواضع كثيرة من الكتاب عبارات مثل: «ينبغي في القياس» ونحو ذلك””. 


(1) الأضيل للشييانى»: ارد ١ااظ.2‏ #دوء لادوب «كثظء 8١٠او‏ 4كثاظ.ء. “#ماظء 
للكظ الإدرى 5١اظء‏ #رواوء لا'اظء لادوء. 04و. 

(6) الحجة للشيبانى.» ؟5250/7. 

(5) “أصول السرخسي» 114/5؟؛ التوضيح لصدر الشريعة» 87/7. 

(5) الأصل للشيبانى. ١/94ظء‏ ؟١٠و؟؛‏ الحجة للشيباني» 2515/١‏ /الا. 

(5) الحجة للشيبانى» "0/0١‏ وانظر لمثال آخر: فون ال 27/7 . 

(1) الحجة للشيبانى: 5378/7 014. 

0) الأصل للشيانية ةك 

(8) الأصل للشيباني» لاطت #اثتو 5/ا5او #/5دزو ١1'اظء‏ 5/اتظء ”1:7اظء 
6ك آوء 6/١٠١او.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فمثلا المقيم إذا مسح على الخفين ثم سافر قبل تمام يوم وليلة فإن مدة 
المسح تمتد إلى ثلاثة أيام» وقياسا على هذا لتحقيق التناسق بين الفروع قيل 
بأن المسافر إذا مسح على 00 ثم أقام قبل تمام ثلاثة أيام ولياليها فإن 
الوسع تنقص إلى يوم وليلة'''. وترى في مواضع كثيرة من الكتاب أن 
موضوعاً ما يتم بيانه عن طريق إيضاح مسألة معينة ثم يتم بيان علتها ثم 
يقال بأنه يمكن القياس على هذه المسألة باتباع العلة المذكورة. ويتم التعبير 
عن ذلك بقوله: «وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه)”"'. «وعلى هذا 
جميع هذا الباب وقياسه)”". «وعلى هذا جميع هذا القول وقياسه)”*''. 
وخر ذللك: 

4 - أركان القياس 


إن أركان القياس التي هي الأصل والفرع والعلة والحكم تكون واضحة 
مذكورة في بعض المواضع. لكن بدون استعمال هذه المصطلحات أي 
الأصل والفرع وما إلى ذلك . 


فمي كثين من المواضع لا يذكر الأصل المقسن عليه ويذكره فى 

بعض المواضع. فمثلا يفيس جواز الاحتكام ل الحكمين في حل 0 
0 على جواز الاحتكام 9 الحكمين في حل الخلافات الزوجية المذكور 
في الآية الكريمة""". ويتم تعليل الحكم في مواضع كثيرة”". و قد تم تعيين 
مسافة قصر الصلاة للمسافر بثلاثة أيام قافا على الحديث القائل : 5 تسافر 


المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم»”". وأشار في موضع إلى إمكان القياس 


.ظ١6/١ الأصل للشيبانى.ء‎ )١( 

(0) الأصل للشيبانىء ١/7١٠ظء‏ 2/5او 54اوء /اواظ. 
0) الأصل للكيان: كاظ كإداو. 

(5:) الأصل للشيبانىء 5/لاوء 4ظ. 

(5) الحجة للشيبانى. 19/١‏ 3187/95 4517 556. 

(3) الأصل للشيبانى. 88/8و. 

(0) الحجة الشيال: 5+؟؛ موطأ محمدء 2541١8/#‏ 257“7. 
63 الأصل للشبان» ١1/وو.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 5 
على الحكم الثابت بالإجماع'''. وقام في مسألة بالقياس على الأثر المروي 
عن علي بن أبي طالب”". وفي مثال آخر يقول: «هذا قياس الصلاة على 
غير وضوء)"” 

كما يتم القياس على أقوال الصحابة والتابعين كذلك يتم القياس على 
آراء أبى حنيفة وأبى يوسف» وتستحدث بذلك مسائل جديدة. ويعبر عن مثل 
هذه النانماك وله «قياس قول أبي بكر»). «قياس قول ا قياس 
قول أ حنيفة». «قياس قول اي يوسف»)2 ولحو للك ٠.‏ وقد سمي هذا 
النوع من القياس فيما بعد اتروع وقد ادغ ذلك إلى :تسق المذهبن 
وازدياد عدد مسائله وفروعه» كما أدى إلين نقوية التراط رين فرع المذهب. 

وأثناء القيام بالقياس شان أنه لذ فرق امن الممالقية وان المعالعية 
«تشبه» بعضهما بعضاً. فمثلاً يقول: (إنما ينبغي أن يقاس ما لم يأت فيه أثر 
ميا ملفهة مدا عاد 3ه أنه ونصو يولك" ويسضعوو :الرائ الميفالقي» للقباين 
بأنه التفريق بين أمرين ليس بينهما فرق في الحقيقة'". وكلمتا الفرق والسُّبّه 
مما يكثر استعمالهما في أصول الفقه فيما بعد في مباحث القياس. 

هه د ححية القياس وحدودها ظ 

هناك عبارة جالبة للانتباه فى حجية القياس» يقول الشيباني : «الآثار لا 
تجيء ء في الأشياء كلها ولكن تجيء فى بعض » ويقاس ما لم يأت فيه أثر 
نا سحا ره 1ن 0 وأن عدم اتباع ذلك هو 0 وهده العالة كدكرنا 
بالعبارة الشهيرة في أصول الفقه والتي تقال أثناء الاحتجاج للقياس» وهي أن 
النصوص متناهية والحوادث غير متناهية فيجب قياس ما لم يرد في النصوص 


701 البحجة للشببان 17/7 

(0) الأصل للشيبانى» ١/75١ظ.‏ 

(م) الأصل للشيبانى» ١/158١و.‏ 

(4:) وقد تم ل هذه العبارات فيما تقدم. 

(0) الحجة للشيبانى» 2١9 /١‏ 55غ2 508. 2.5١/5‏ 155 110. 
(5) الحجة للشيبانى. ”7 

0 الأصل الشيياية 4 آو. 


ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ف ورد فيها يدن ٠‏ وفي مؤلفاته الأخرى ينتقد الشيباني كذلك» التفريق تين 
المسائل التي تتبع علة واحدة ويسمي ذلك كي 0 في بعض 
المسائل بالقياس الذي قام به الصحابة مثل عبدالله بن عباس 

وقد صرح الشيباني بأنه لا يمكن أن يخالف القياس الحديث قائلا: 
«لا قياس مع أثر»”*'. وهذه العبارة تشبه القاعدة المصوغة فيما بعد: (لا 
مساغ للاجتهاد في مورد النص». وقد مرت قريباً العبارة القائلة: «السنّة 
والآثار في هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس2". يرد 
الشيباني بأمقال هذه العبارات على الادعاء بأن أهل الرائ يتركون الأحاديث 
في مقابل القياس والرأي. 

ويبين الشيباني وجوب العمل بالقياس في المحل اللازم. فلا يمكن 
القبول بالعمل بظاهر الحديث فى المسألة التى ورد فيها الحديث وتَرِْكٌ العمل 
4 قي مسال كبيية "ينا وردان النصن .يقل الحببانى ١‏ #نيفى: أن بزناس على 
خلايت روسك الك كلا ابول يندا لفيه اقول "ايل زتها . أقرك للق البها جاه هه 
النبي يل خاصة وما لم يأت فيه أثر قلت فيه وان 

وقد عمل الشيباني بالقياس في جميع أبواب الفقه تقريباً. وعلى عكس 
ما ورد في أصول فقه الأحناف أنه لا يجري القياس في العبادات والحدود. 
فقد عمل بالقياس في العبادات والقصاص والحدود واجتج بالقياس في 
المناقشات الجارية في هذه المسائل”". وقد انتقد الشيباني أهل العدية: بست 


.0/5 أصول السرخسي» 194/5 ٠١5١؛ البحر المحيط للزركشي».‎ )١( 

(؟) الحجة للشيبانى. 5/5 0ل اعم ملام دك 5/لاا"# مالا 

(©9) الحجة للشيبانى» 11 

(4) الحجة للشيبانى» .501/١‏ 

(0) الحجة للشيبانى» 815/١‏ 

() الحجة لان . 

4649© لأفعل لبان الكو أاأاظبء وداظء كحكاوى ادى ه/ولظ ١٠و‏ اكاظء #لاظ؛ 
الحجة للشيباني. الكلا_ لالاو 754٠١‏ ادك 55١‏ ككل “09459 15١1_روثل‏ 
لك بيات تي اد اا و 2 2 22417 ارت 1 شر رش ال 8 
ات يخ الل 519 5ق لأاكق 15١5/5‏ مدق لاء:_ الاق .45_:١٠6‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
عدم اتباعهم لما يوجبه القياس فى مسائل الوضوء.والحج '*. لكن 
الواضح أن هذه المسائل ليست من أصول العبادات المقررة بالنصوص 0 
هي متعلقة بفروعها. أما المعاملات فقد جرى القياس فيها على أوسع نطاق 
من قبل أهل الرأي وأهل المدينة أيضاء وجرت المناقشات فيها على صحة 
القياس المجرى أو عدم صحته”'". ظ 

وقد أفاد الشيباني أن القياس ينبغي ينبغى أن يجري بين مسائل الباب الواحد 
والمسائل الشبيهة ببعض. فمثلا مسائل الصوم تقاس بمسائل الصومء ومسائل 
الإحرام تقاس بمسائل الإحرامء وعوارض الأهلية مثل الخطأ والنسيان 
زالاكزاة المدكورة فى سيييق راغي قي 'ازتتناين بتعفيي "نوهد لذن 
مسائل الباب الواحد تشبه بعضها أكثر من مسائل باب آخرء وإلا فليس هناك 
مانع من القياس بين مسائل الأبواب المختلفة إذا وقع بينها اتحاد من حيث 
العلة. ظ 

ز- الاستحسان 

١‏ مفهوم الاستحسان 

إن الاستحسان مع القياس من أكثر المصطلحات استعمالاً في كتاب 
الأصل. كما أن ذِكْرَ القياس في كثير من المسائل هو نتيجة لوجود استحسان 
في المسألة. شه سنن منيا ل إلن قياس ولا يوجد استثناء في فروع تلك 
المسألة فلا يذكر الشيباني القياس فيها. لكن إذا وجد استثناءً في فروع 
المبالة الجوينة على القياس فإنة دكن القناس :وين أله ينيفىي أن يكون 
الحكم في حال اتباع القياس كذا وكذاء لكن يترك القياس لسبب يذكره 
ويذهب إلى الاستحسان. وهكذا يشكل القياس والاستحسان 5 اضطلاع)ا 
متقائلية هن »عيك المع . ولاقادة الامععيان: ايشعمل الشيبائق كلية 


(115 الحفة للششاف :1 1 لتقيو كام :13 ون لا 

(؟) الحجة لتسئناتن: ا ادو خا فدص :اهم 4517 26050 005 
لاد 555 ات 55 3557 

(9) الحجة للشيباني, ا 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
(الامتتحيناةة وأفعالا مقن امتحسن وامحصييية :وتو نكن سمل 
الأستحكسان غتاليا بتقديم حرف الجر «في» عليهء أي يقول: ١‏ 
الاستحسان). ويستعمل هذا التعبير في مقابل تعبير «في القياس» كثيرا. كما 
يستعمل تعبير «أخذت بالاستحسان» أو «آخذ بالاستحسان» ونحو ذلك”2"0. 
وقد امحير ا في بعض المواضع بمعناه اللغوي أي رؤية الشيء 
عدا أو قبول رأي 0 . وفي بعض المناقشات مع أهل العدينة يستعمل 
الاستحسان بمعنى قبول الرأي المخالف للحديث والسئّة”". 


فالشيباني يستعمل الاستحسان بمعنى الاستثناء من القاعدة أو القياس. 
أي بالمعنى الاصطلا حي المعروف في أصول الفقه. وفي كثير من المواضع 
ستعقها مط سكديا مع أدوات الاستثناءء ممايدل على وقوع 
الاستحسان بطريق الاستثناء. فيقول: «إلا أنيى أستحسن»» (إلا باب واحدا 
أستحسن فيه». «غير خصلة واحدة لو فعلها أستحسنها)ء «غير أنى 
أستحسن)2 «اغير أني اميه فى هذا خصلة واحدة»» ١ما‏ خلا... فإني 
ا ا ه40 


الاسككييان يذكر أحياناً 2-7 ويفهم القياس 5 من السياق» حا يعبر 


را١9/8‎ غظا١94 الأصل للشيباني» ١/١١او, ٠:اظء #/دووء لاذاوء هلااوء‎ )١( 
لاقاوء لادك الادركظءي لالاكظء. هاو "تح لازاظء م/5كاظء2 لااظء‎ 
كفظء عتظء مكلو كلظ #بمظء ادو كلظ ١٠اوء 9١1لاو 75اظ‎ 
48و ١”وء. 55لاظ. وقد أشار الدبوسي إلى الألفاظ التي استعملها الشيباني لإفادة‎ 
.4١٠ الاستحسان. انظر: تقويم الأدلة للدبوسي.» ص4‎ 

0) الأصل للشيباني» ١/؟١٠و,‏ ٠١٠اظء‏ ١١١وء‏ 4١١اظهء‏ مالادظ؛ الحجة للشيباني» 
١‏ 


(9) الحجة للشيبانى.» 777/١‏ 777. 


(:) الأصل للشيباني» ١/57”اظء‏ ؟الااظء 194آوي ##ردلاظ. 59اوء 4/5 *ظء الا 
لال ؛ كظء 6/ؤلاظء 5١٠اظء‏ 195و. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 
.للبت _بببتببببصبتبتتبتتتتتت 7ك 
ففي بعض المواضع التي يذكر فيها الاستحسان والقياس معاً يقول: 

اهما سواء في القياس ولكني أستحسن ذلك وأدع القياس فيه'" ٍ 
القياس... وبه نأخذ... وأما فى قول أبى يوسف فإنه قال أستحسن» © . 
الأستحسن في هذا وأدع ا ايه ذلك وأدع القياس فيه وكان 
ينبغي في القياس"”*'» «هذا والباب الأول سواء في القياس ولكن أستحسن 
ل 1 6 ا 200000 
الامععينان ا نهنا القياس في هذا ولكن لحن "سنا اشاس 
ولكن أبا حنيفة كان يستحسن»”*". «والنكاح في هذا الباب والباب الأول 
سوا في القياس غير أني أخذت في الباب الأول بالاستحسان»”'. ويوجد 
غير ما ذكر مواضع كثيرة جداً ذكر فيها القياس والاستحسان مع بعض. وهذا 
غيص من تبن ظ 


وهناك مواضع ذكر فيها أنه ترك القياس ولم عي ويه 
صراحة. لددواره «هما في القياس سواء إلا أنا ندع القياس الال لابين 


)١(‏ الأصل للشيباني» لاأى ولفاراكت:شبيية: انطن «نفسن المضدية لون 
كو وهملاظء 71/5اظء مذكا “ردان 9آائ 1:5اظء لالاارء 75/5اظء 
هو *ظ. مقو 4الواظء 55/8١اظ.‏ ظ 

(0) الأصل للشيبانى» 47/5 ظ. 

(7) الأصل للشيبانيء ١/94اظء‏ ١4اوء‏ 48آو, لاااظء 5ااظء اماظء وواظء 
لمكاو مالظ ؟#للرى هالاو 95فظء 4١لاو‏ 5:اظء 54آاوء ٠١ذاوء‏ 
وخو ١٠ااظ.‏ 

(4) الأصل للشيبانىء ؟/1947او. #ر٠كوء‏ ؟واظء ه/١دظء‏ اركلاوء 7/8مظء 95١اظ.‏ 

(0) الأصل للشيباني: الكقووم عار اق ويه القارة فى اللكضندو لمر 7 اط 
4 اظء لاره”ظ. 

() الأصل للشيبانى» ١/ااوء‏ 58/5هو2 1١/8‏ ١و.‏ 

0 الأصل للشيبانى» 9/7١٠ظء‏ 41/0و. 

30 الكمل لقان بر ان 

“لق :الأسن لحارم اد 

)9١(‏ الأصل للشيبانيء راظ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في القياس سواء غير أنه جاء... أثر فأخذنا به”''» «أما في القياس. 
ولكني أدع القياس)”'“. «أدع القياس)”"» «ليس هذا بالقياس» وهذا والأول 
سواء في العنات 7 ليبن هذا بقياس »2 فكذلك الوجه الكل البين 
ذلك بقياس» القياس 0-0000 «فإني أدع د 
أخرى شبيهة بهذه؛ وهي كثيرة جداً. 


. وتوجد عبارات 


ويقتصر أحيانا على 0 الاستحسان دود القيامن: ويمهم من ذلك أن 
الرائ الاخر هنو القناس.» نقول تفثلا : «امسمحسنا .زلف00 + اأمستخسين 


ذلك. .. إنما الت اذا اسكيعييم فى هذا 000 كه اامستحسن 
ذلك6"'''»: ١نستحسن‏ فى هذا) 


"''. وتوجد عبارات أخرى شبيهة بهذه كثيرة. 

وسم أن القيان والاستحسان يكونان مختلفي التتبجحة في الأعم 

الأآغلب» إلا أنه نادراً ما بذكن أن القياس والاستحسان يؤديان ا نمس 
النتيجة» فيقول عقيب مسألة : «فى القياس الا 


وفي بعض المواضع يذكر أن الرأي الذي على خلاف الاستحسان 
قبيح» يعني أنه رقف إن نتائج قبيحة» ويستعمل ألفاظا تدل على هذا 
الع 0 ويلاحظ هنا التضاد بين الحسن والقبح في استعمال الشيباني 
لهذه الألفاظ. كما أنه يستعمل أخنانا لفظ (الاستقباح) وما يشتق منه للدلالة 
غلن: ماهو خخلاف: الاسشب 01773 ظ 


.ظ١1١/5 الأصل للشيباني» ١/4و. (') الأصل للشيبانى» 88/5 و.‎ )١( 
الأصل للشيباني. 8/١٠ل/اظ./ (5:) الأصل للشيبانى. رو.‎ )©( 

(4) الأصل للشيباني» 885/5 و. (3) الأصل للشيبانى. ك/الاو. 

0 الأصل للشيباني» 54/8١ظ.‏ (8) الأصل للشيباني» 40/4ظ. 

(9) الأصل للشيباني. 8/١١٠١ظ. )05١(‏ الأصل للشيبانى. 54/5و. 

)١١(‏ الأصل للشيباني . 177/١‏ ظ. (؟١1١)‏ الأصل 5-6 اظ. 


(1) الأصل للشيباني» 88/5و. 
)١5(‏ الأصل للشيباني. ١/الاظء‏ #/17١اظء.‏ ١5اظء‏ 5/6١٠ظ.‏ 
)١5(‏ الأصل للشيبانى» 8/6دوء /ار هاظ. 


القسم الثاني : دراسة كتتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 


وقل استعمل الشيباني الاستعيجييتان في مؤلفاته الأخرى مثل 0 
الصغير والجامع الى اما" الول بكر تنكل الاتفحيان أخيانا مع أن 
المعنى يدل عليه. فمثلا في شيالة انتقاض الصوم بالأكل و الشرفت اهنا يقول 
أل حتيلة الى ااانا وناك كن دفي الآنان: لأمرك بالققناء” . 


آنا كنات الامتحيان الذى. هر العف كنب الآصل اققداانسن المت كيت 
عليه الا ميان الر ارد فى بهذا العدواة باليصطاع: الأضولي 6 لكو الاكثر 
على أنه ليس في هذا المعنى. فيذكر السرخسي بعض التعاريف لمصطلح 
الاستحسان بالمعنى الأصولي» ثم يحاول أن يقيم علاقة بين المسائل الواردة 
في بذاية كتات الاستحسان وبين المعتى: الأصبولى:: فيقول بأن المراة يحت 
ان تكون كلها عورة من القرن إلى القدغ في القياس»: ولكن الاستحسان هو 
الذي جوز النظر إلى وجهها وكفيها للضرورة"”". أما نجم الدين النسفي (ت. 
20) فيذهب إلى أن الاستحسان هنا بمعنى استخراج المسائل الحسنة» أ 
وضع المسائل الحسنة بأدلة قوية» وأن الاستحسان الذي يذكر في مقابل 
القياس فهو متعلق بأصول الفقه”*'. وقد استعمل أثمة الحنفية وفقهاؤهم 
أسماء أخرى لكتاب الاستحسان مثل كتاب الكراهية» فقد استعمله الشيباني 
في الجامع الك 7ه وكقانه الكراهة الذى, اتخدله الطحاري”"» بوكدات 


000 الجامع الصغير للشبيياتئ» ص 6 ١١‏ ينا :لاقو بقنة ل 11 50257 886 
80». 214». 540. ١00؟‏ الجامع الكبيرء صه55. 05. 480. 

(؟) الحجة للشيباني. ١/97؛‏ تقويم الأدلة للدبوسي.» ص 5050. 

(9) المبسوط للسرخسيء. .١150/٠١‏ 

642 طلبة الطلبة و ض١ ٠‏ 5. و 0-0 ات الحاجاية 0/ ؛ تبيين 7 

(0) | مع الصغير للشييانيء ص4/0. وتبعه فى ذلك 0 الح انر 0 


(مع تب عه الحقائق 0 5 ؛ ملتقى الأبحر راب الحلبي ا مجمع الأنهر 
لداماد). 5/ل/ا/ا١.‏ 


.179/5 مختصر الطحاويء ص478؛ شرح معاني الآثار للطحاوي».‎ )١( 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الحظر والإباحة الذي استعمله القدوري وغيره'''؛ وكتاب الزهد والورع 
الذي اقترحه بعض الفقهاء"”'". والملاحظ أن أكثر الفقهاء الأحناف عدلوا عن 
اسم كتاب الاستحسان وغيروه إلى الأسماء المذكورة» ولعل السبب في ذلك 
الهم أرادوا أن لا بلعسن: المزاة. با لاستحسان هنا بالمعن الأصولى' للكلمة: 


؟ ‏ الأسباب المقتضية للاستحسان 


لقد ذكر الأصوليون الأحناف الأسباب المقتضية للاستحسان بأنها النص 
والإجماع والقياس والضرورة”". وهناك أمثلة على الاستحسان بالنص 
والقياس في كتب الشيباني. ولكن الأمثلة التي ذكرها الأصوليون الأحناف 
للاستحسان بالإجماع والضرورة لا توجد في كتب الشيباني. فمثلاً جواز عقد 
الاستصناع بالاستحسان المستند إلى الإجماع» وطهارة البئر التي سقطت فيها 
نجاسة بنزع عدد من الدلاء بالاستحسان المستند إلى الضرورة». كل هذا مما 
لم يذكره الشيباني. كذلك ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والأصوليين الأحناف 
من جواز عقد السلم بالاستحسان المستند إلى النص» وجواز عقّد الإجارة 
بالاستحسان المستند إلى النص أو الضرورة مما لم يذكره الشيباني”*. ولكن 
إذا نظرنا إلى أمثلة الاستحسان المستند إلى العرف عند الشيباني نرى أن 
كثيراً من هذه المسائل يرجع الاستحسان فيها إلى الضرورة والحاجة. كذلك 
عقد الاستصناع الذي مثل به الحنفية للاستحسان بالإجماع يمكن أن يقال 


؛١45/٠١ الكتاب للقدوري (مع اللباب للميداني)؛ 4151/4 المبسوط للسرخسيء.‎ )١( 
تحفة الفقهاء للسمرقندي. “/١”7؛ تنوير الأبصار للتمرتاشي (مع رد المحتار لابن‎ 
2 ,”7”5/6 عابدين).‎ 

(0) المبسوط للسرخسيء. ١٠/545١؛‏ الاختيار للموصليء. 57/4١؛‏ رد المحتار لابن 
عابدين» 777/6؟. ! 

(9) الفصول للجصاصء 518/5؟؛ تقويم الأدلة للدبوسي» ص5 ٠5؛‏ أصول السرخسي. 
التوضيح لصدر الشريعة» ؟/87؟ تيسير التحرير لأمير بادشامء 78/5. 

(4) تقويم الأدلة للدبوسي. ص 1٠50‏ - 105؛ أصول السرخسي» 5/١7؛‏ التوضيح لصدر 
الشريعة» ؟87/7؛؟ تيسير التحرير لأمير بادشاهء» 8/5/. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 
بأنه يستند إلى العرف والتعامل العام» وهذا العرف والتعامل يرجع في 
الحقيقة إلى احتياج الناس لمثل هذه المعاملة. 

1 السئّة والحديث والأثر 


توجد عند الشيباني عبارات 00 بين تنين أن البيسيت وراء وك القياس 
والأخذ بالاستحسان هو الآثر الموجود في المسالة. وتستعمل في هله 
العبا راف فضط عاك الأتر والكتان والموتة والحديكف ٠"‏ والاثر التوارة فون 
المسألة قد يكون حديثاً مرفوعاًء أو قول صحابيء أو قول تابعي”'*. فيقول 
مثلاً: «هما في القياس سواء إلا أنا ندع القياس للأثر»”". «هما في القياس 
سواء غير أنه جاء... أثر فأخذنا به:”*“» «جاء فى ذلك أثر فأخذت به 
وأخذت في... بالقياس» 3 


وهذه بعض الأمثلة الى ترك فيها القياس للآثر: 


- ينبغي أن يكون حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل 
واحداً في القياسء إلا أن أثر ابن عباس أوجب ترك القياس» وفرضية 
الوضوضة والامعشافنن :الس حون الرهي 3 


- ينبغي أن يكون حكم المني الجاف في الثوب وغيره من النجاسات 
فى التطهير واحدأ من حيث وجوب استعمال الماء فى ذلك» إلا أن الحديث 


)١(‏ الأصل للشيبانيء “ارةلاظء 77/4؟ظء ؟1؟اظء لأرادوء 4"آاو. 

(؟) الأصل للشيباني» 4/١4؟وء‏ 8/6اظء ٠١وظ.‏ 

(0) الأصل للشيباني. ١/”ظ.‏ وانظر لما يشبه هذه العبارة: نفس المصدرء 77/5١و ‏ ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/93و.‏ ظ 

(5) الأصل للشيباني» ١/١١ظ.‏ وانظر لعبارات أخرى شبيهة: نفس المصدرء ١/774ظ.‏ 
كدكو الحدظ.2 5/و١اكو.‏ ١5؟وء.‏ ه/ماظء ٠دظء‏ /74/7١او.‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/8ظ.‏ ولأثر ابن عباس انظر: الآثار لأبي يوسف.» ص؟١؛‏ السنن 
للدارقطني؛. ١/7١١؛‏ مسند أبي حنيفة لأبي نعيم» ص١٠25؟؛‏ السئن الكبرى للبيهقي. 
+7١‏ جامع المسانيد للخوارزمي؛ ١/59؟؛‏ نصب الراية للزيلعي». ١/8"؛‏ الدراية 
اا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ييف 
تك وي شا 111 لسالس 


ينبغى أن يكون حكم النوم واحداً من حيث نقضه للوضوء على أية 
حال كان ميم إلا أن الحديث أوجب استثناء النوم في حالة الركوع 
والسجود والقيام والقعود. وقد قاس الشيباني الجنون على النوم من حيث 
كونه ناقضاً للوضوء ولم يستثنوا من ذلك حالة الركوع والسجود ولا غيرهاء 
وعلل ذلك بأن الحديث ورد في النوم خاصة على خلاف القياس”''. وهذا 
المثال وغيره مما استنبط أصوليو الحنفية منه أن الحكم الذي ورد على 
حلاف القباين. لأ مقا عل 


وهناك أمثلة أخرى ذكرها الشيبانى فى الأص[ 7 ). 
ب - القياس ‏ 


في أكثر المواضع يستند الاستحسان إلى قياس آخر. فإذا أمكن قياس 
فرع على أصلين مختلفين يسمى القياس الذي يكون أسرع وروداً إلى العقل 
ولكنه ضعيف باسم «القياس»» ويسمى القياس الذي يكتشف بنوع من التأمل 
ويكون أقرب إلى العقل باسم «الاستحسان2”*'. وقول الشيباني في الأصل : 
«ويدخل في هذا الاستحسان بعض القياس "أ يدل غلن أن الاستيضينان هنا 
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هو ترجيح بين فياسين. وقد شرح الجصاص عبارة الشيباني هذه بتوسع 


؛٠١5‎ 51١8 الأصل للشيباني» ١/9و. وللحديث انظر: صحيح مسلمء «الطهارة»»‎ )١( 
شك أبن داودء «الطهارة»؛ 75١؛ سنن الترمذي» «الطهارة»,» 486 جامع المسانيد‎ 
.41١/١ ؟ الدراية لابن حجرء‎ ١ للخوارزمي»‎ 

(؟) الأصل للشيباني» ١/١١ظ.‏ 


(5) 2 تيسير التحرير لأمير بادشاه. 8/5 م 
62 الأصل للشيباني» ٠/١‏ لظ ل اظاو. 5"الاظ. 5ه؟و. ه/8'ظ؛ المبسوط للسرخسى. 
وطن ة إخرة 


(5) الفصول للجصاص. 574/4. 
(1) الأصل للشيباني» /41و. 
(0) الفصول للجصاص. .١78 77١5/5‏ 


القسم الثانى : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2 


ويسمي الدبوسي القياس المتروك باسم «القياس الجلي» القياس الظاهر). 
والقياس المأخوذ به أي الاستحسان باسم «القياس الخفي)"''. 


وكتاب الأصل مليء بالأمثلة على هذا النوع من الاستحسان» فمن 
ذلك: ظ 


- ينبغي في القياس أن يكون سؤر سباع الطير مثل سؤر سباع البهائم 
اح 0 اوتاه د الاسام سج السو 
منقارء والمنقار عظم لا يحمل النجاسة” '". 


ارول الذي ا في دار رن ومكث هناك 0 93 شهرين لا 
فاتته ؛ أما الرجل الذي أسلم في 1 الإسلاء 7“ ا قضاء ما فاته من 
الصلوات. وكان ينبغي في القياس أن يكون حكه المسالين وداه إلا أن 
الجهل يعذر به في دار الحرب دون دار الإسلام”". 
- لا تجوز المضاربة عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا بالدنانير 
والدراهم» وتجوز عند الشيباني بالفلوس المضروبة من النحاس لأنها ثمن 
مثل الدنانير والدراهم. فالرأي الأول قياس والثانيى استحسان”*". 


وهتالة أعثلة أ عن ١‏ 1 
ج - القواعد العامة (الأصول) 


يكون الاستحسان أحياناً مستنداً إلى القواعد العامة أي قياس الأصل""". 


1014144 1 قوب الأدلة ايرس‎ 1١ 

(0) الأصل للشيباني» ١/؛ظء‏ «ظ؛ المبسوط للسرخسيء. .18/١‏ 00. 

(9) الأصل للشيباني» ١/00ظ؛‏ المبسوط للسرخسيء 740/١‏ 1415. 

(5) الأصل للشيباني» 8/7١7و؟‏ المبسوط للسرخسي» .71١/57‏ 

() الأصل للشيبانيء ١/هلاظء‏ 44وء ١2وء‏ 197وء 147/5وء. الميسوط للسرخسي» 
اللكرا التارنا الوا اليد لي اا ا 1 1 

() الفصول للجصاص. 757/5. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فمثلا الشخص الذي ينام في الصلاة ويحتلم عليه أن يغتسل ويبني على 
صلاته فى القياس» أما فى الاستحسان فعليه أن يستأنف صلاته''". فالقياس 
هنا مبني على الحديث الذي أمر فيه بالبناء على الصلاة لمن أحدث حدثا 
أصغر. وهذا الحديث مخالف للقاعدة العامة التى تقضي بعدم جواز البناء مع 
الحدث. ولذلك فحالة 5-6 لا تقاس على الحدث الأصغر ويكون العمل 

-150) 
حسب القاعدة العامة . 


د الاحتياط 


يمكدل الاستحسان إلى ميدأ الأحقاط أحاناً. فمقلا إذا وجدافن البق 
دجاجة ميتة وقد انتفخت فإن أبا حنيفة يرى بأن المتوضئ من تلك البئر عليه 
أن يقضي صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وأما أبو يوسف ومحمد فيريان أنه لا 
قضاء على المتوضئ من البئر ما لم يعلم متى وقعت الدجاجة في البئر. 
أبو حنيفة فقد احتاط فى أمر الصلاة استحساناء. وذهب إلى أن الماء ولو 
كان طاهراً فيكون الشخص قل صلى مرة أشوى» ولا صرر في ا 
زهتاك أمئلة خرص رنى الاستحدان ننها على سيدا الاخاط. 


ه ‏ كون المسألة خلافية 


بكرن الأسسحيا نا مسا على هوه خلات تن المسالة أحانا وخر 
الشيباني عن هذا باختلاف الناس. قاذ الميجحون عليه إذا أراد أن يعتمر فإنه 
يؤذن له في ذلك استحساناء لأن العمرة ا ا 
أن من العلماء من يرى أنها ل 


() الأصل للشيباني» ١/لالاظ.‏ 

(0) الفصول للجصاصء» 157/5. 

() الأصل للشيباني» ١/5و‏ ظ 

(:) الأصل للشيباني» ١اوء‏ لاوء “/١4ظء‏ 5/8١٠و.‏ 
(0) الأصل للشيباني» ل. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 3 

و العرف ( ظ 

فق الاتععيا ذا على العرفت فى : كر هن 'المسائل د :فمكاد: 

٠‏ المستأجر للدابة حتى يركبها إذا ضرب الدابة وكبح جماحها 
والجدك ذلك :ضرا فى الدانة:فإن آنا 'عيفة يرزى أنه يضمن وهذااهو 
المفروفة.وفرف :اكما يقوف اناي 

- المستأجر للدابة ليذهب بها إلى الحج إذا لم يبين ما يحمل عليها 
فإن العقد جائز مع هذه الجهالة؛ أن ما يحمل ع سمر الحج معروف 
عادة. وهذا استحسان. وقوله فى هذه المسألة: «ما يحمل الناس» يدل على 
اعتبار العرف7". 

- العامل الذي استؤجر ليحفر قبراً إذا لم يبين له مقدار الحفر فإن 
العقد يجوز استحساناء. لأن ذلك مغروف عند الناس: وقول: الشيبائلى فى :هذه 
الممالة؛ (وسط ما يعمل الناس» يدل على اعتيار الحافك” 7 

رفاك اندلة حو تون عن اغعان الفرقاقى الاسعين 0 


ز - الضرورة 


يعتبر الشيباني حالة الضرورة التي تنتج عن الإكراه سببا للاستحسان في 
كثير من مسائل العبادات والمعاملات والعقويات. لكنه لم يستعمل لفظ 
الضرورة في ذلك. فمثلاً الشخص الذي يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه 
مكرهاً ثم يذهب إلى مسجد آخر فيعتكف فيه لا يفسد اعتكافه استحساناً. 
وكان ينبغي في القياس أن يفسد اعتكافه”'. وفسر السرخسي الإكراه هنا 


0١‏ الأضل للشماق: اولظ يؤان 
(0) الأصل للشيبانى» 7/7١ظ.‏ 
(0) الأصل للشيبانى» 11717/9ظ. 
(4) الأصل للشيباني» ١/181١ظء‏ 78/5١اظء‏ 44١ظء‏ 4١٠وء‏ الاو 4و4 المبسوط 
للبرحي 18 118 ازا كاري ارو : 
(0) الأصل للشيباني» ١/44١و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
١‏ مام الشيباني 
اج ربب ل77ا7ططاس7777777777077د 
بالضرورة وأفاد أن المعتكف هنا معذور في الخروج من المسجد لأنه لا 
يستطيع مقاومة المكره''». وفي مثال آخر أن الشخص المكره على كلمة 
الكقى :لا يفيك تكاحه رز للك اسان" .وماك أله خرف 

الاختلاف فى القياس والاستحسان 

في بعض المسائل يكون هناك حلان مختلفان أحدهما هو القياس 
القياس ويرجح القسم الآخر الاستحسان. وهناك أمثلة كثيرة على هذا الأمرء 
منها : 

- من يبتدئ صلاة النافلة قائماً قلا يجوز له أن يقعد بلا عذر عتد 
أبى يوسف ومحمد» وهذا هو القياس. ويجور له أن يقعد بدول عذر عند 
أى ضفنة اميا 


ب الجيال: الموجودة في أجرة الظثر من الطعام و وغيره مغتفرة عند أبي 
حنيفة ابد" ولا يح ذلك ص يوسف 5-5-6 عملا بالقيا 0 وهناك 
أمغلة 26 


؛ - ترجيح القياس على الاستحسان 


هناك مواضع رجح فيها القياس على الاستحسان. مثلاً: إذا قرأ 
المصلي آية فيها سجدة تلاوة قبل الركوع ثم ركع عقيبها مباشرة فإن ذلك 


(41 العسيوظ السو 111 

(5) +الأصل للشيباني» /لاو. 

9) الأصل للشيبانى» ه/؛لاظء ١هوء‏ #حظء #١لظ2ء‏ 5١٠وء‏ 6١١اظء‏ 5١٠و.‏ 

(:) الأصل لياق 1/١‏ *ظ. 

(5) الأصل للشيبانىء 8/7١١ظ.‏ 

000 الأصل لحياي: ١مردعظ.‏ كظء حو 9”وي الاو هدلاو والاظء #ادظء وودظء 
وذو اكوء الحظء ١لظء‏ 5اظء #افظ ‏ ظاكوء 5اوء 758اظء ٠١واظ‏ 
ادكو لاردووى لاإىلااو؛ الكافي للحاكم الشهيدء 1/١‏ ظ؛ المبسوط للسرخسي» 
الطااتبي اا ا فكوا ا ا 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


يقنه :عن البجدة ؛. لآن الركوع والسجدة واحد في القياس. وقد فسر قوله 
علي 0 بأنه خر ساجدا”'". أما في الاستحسان فينبغي أن لا 

يغني الركو عن السجدة اكر رجح ٠‏ غلماء الهذهنئ القنافن اهنا”. و قل 
هو ييه أحد القياسين على الآخر. وفصل في شرح 22 وبيان وجه 
القياس والاستحسان”*؟. وهناك مواضع أخرى رجح فيها القياس على 
السب وقد نبه فقهاء الأحناف على المسائل التي رجح فيها القياس 
على الاستحسان وعدها بعضهم اشيرق وعشويق :يدانه" ':.,ورحقي الفقنة عن 
إلى أن آئمة المذهب متفقون في هذه المسائل على ترجيح القياس على 
الامهيان: أما المسائل التي رجح فيها بعضهم القياس وبعضهم الاستحسان 
فهى كيرة نذا كما تقدمت الآشارة: إلى :ذلك 


ح ‏ العرف 


إن العرف مراعى في كتاب الأصل. ففي كثير من مواضيع الفقه يوجد 
تأثير بارز للعرف القولي والعملي. حتى أن العرف قد سمي «سنّة؛ في 
موضه”". لمكي بجعفاها الخو هنا كما هو وافيع رسك 17 
أمثئلة غلى قراغاة العرف: فى تخديل مغر 'الشيوع»: وفعت الآيمان»:وكون 
خيار الشرط عرفا في 55 العقود. والآلات التي ينبغي أن يوفرها رب / 
العمل للعامل» ومن يستحق الأجر في تعليم العامل المبتدئ. وسعيير عن 
العرف يستعمل الشيباني ألفاظاً مثل «يُعْرَفء. بالمعروف, عَمّل الناس» ما 


(1) سورة ص .١5/”8‏ 

) فسر ابن عباس ومجاهد الآية بذلك. انظر: جامع البيان ال م59:١‏ ١واء‏ 
الذى المقور؟ السيوطي ع 18ج 115 

الأمين السيات :1 لذن 

(8) الميسوط السزر سح 

(5) الأصل للشيبانى»ء الكو حااوف 5/5اظء "رادو 9/5١٠ثو‏ 4/دلااظء ١٠١و.‏ 

1050 اعتتود رسع المفقى 46 سمشموعة: رستائل ابن طالديره 01 

00> الأضل اللكبياتن »7 الاو 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباتي . 
يصنع أهل تلك البلاد» ما يفعل التجار» ونحو ذلك"'“. وفي مؤلفاته الأخرى 
يستعمل الشيباني ألفاظأ مثل «المعروف عندناء عمل الناس» ما عليه الناس) 
ونحو ذلك”". ويستدل الشيباني بتعامل المسلمين على شيء من غير نكير 
بينهم. فيقول؟ اها وال المسامون على الى على هذا ضافة امن 
النانى ‏ ققلهالفميليوة جما عامل ,عليه الناعريو 


وقد قبل الشيباني أن الحكم يتغير بتغير العرف وراعى هذا المبدأ في 
اجتهاده. ولذلك فقد حدث اختلاف فى بعض المسائل تعره أي حئليقة 
الركا 


ط ‏ شرع من قبلنا 
اسَتدك هين على وار المهايأة ه في الشرب بصنيع وات 6 
50 بث تقول الآية الكريمة: ##وَتَبَتهم أنَّ مله 02 4 0 والآية الأ 


0-0 مس 57 7-7 


0 
شرب ولك شرب يوم 0 يدل على أنه يحتح بشرع من 
7 إذا حكاه القرآن الكريم عنهم و وينقل الشيباني في فيبالة عن 
تابعي نقلا عن التوراة ويستدل: يه الكن. هناك أدلة ألخرئ في السالة.: 
فلذلك ينبغى اعتبار هذا النقل عنصراً مساعداً فى الاستدلال يستشهد به. 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/77١او2‏ احاظء "الاو شلااظء فلااظء ١٠5و‏ 8/لاظء 
00 .. 

(؟) الحجة للشيباني. »/0١‏ 597؛ موطأ محمدء 084/5. 

(؟) الحجة للشيباني» اا فخحى الار ر ؟الاى لالاك و" 55 .١1‏ 

(:) الأصل للشيباني» ١/ثالاظء‏ “امو ا ظء 97اظء 7الاظ. 

(6) سورة القمر .١58/65‏ 

(5) سورة الشعراء .١106/55‏ 

(0) الأصل للشيباني» 715/0و. وقد استنبط الجصاص والدبوسي نفس النتيجة من صنيع 


الشيباني. انظر: الفصول للجصاص.2. "/ ؟؛ تقويم الأدلة للدبوسي . ص 707. ولمثال 
آخر انظر: الحجة للشيبانى» 5/١؟7"7.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


وليس دليلا أصلياً”''. 


ل لبان لمم الها أثة يراعي قاعلة 
الاستصحاب وإن لم يصرح بهذا الاسم. فالمسائل التي تكن علق أن اليقين 
لا يزول بالشك تعتبر أمثلة على هذ'". ويرى الأصوليون الأحناف أن 
الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات. وقد استدلوا على هذا بأمثلة 
استخلصوها من الأصل. مثلاً: المفقود الذي يحكم بأنه على قيد الحياة 
تستمر ملكيته على أملاكه التي كانت له» ولكنه لا يكتسب ملكا جديدا عن 
طرق لسرا 

ك ‏ الحجج الفاسدة 

رد القياى العمل ببعض الأدلة التي استدل بها الفقهاء الآخرون مثل 
عمل أهل المدينة؟». وفي صدد رده للاحتجاج بهذا الدليل يذكر الشيباني أن 
عل أها المدينة إذا كان مستنداً إلى الحديث والأثر فإنه يكون دليلاء ولكن 
إذا لم يكن مستنداً إلى ذلك فلا يكون دليلا؛ وآذا تفعية قن عسل أخلن 
المدينة الذي احتج به الإمام مالك ير أله سي إلى حكم وال من ولاة 
المدينة أو يكون هناك خلاف بين علماء المدينة في المسألة. وهذا يدل على 
أذ عمل أخل لعي 'لاركوة حة اف لفييه”. 


وحول سد الذرائع انتقد الشيباني منع أهل المدينة لبعض البيوع التي 
هي جائزة في نفسها عملا بالذريعة. اوتييرة أنه لا يجوز نحريم الحلال 
بالتَهَم وأث ليقين لا يمكن أن يزول بالظن. واشكدل على ذلك بقوله 


)١(‏ الحجة للشيباني» رومض 

(؟) الأصل للشيباني» ١/160او2‏ كو #الحواظء 6/**و ا ظء ملاظء ١11او.‏ 
(9) الأصل للشيباني» 5/ه؟وء 050'اظ؛ أصول السرخسي» ؟1215/5. 

(5) الحجة للشيباني : 1/١‏ ”/رهلاة. 

() الحجة للشيباني» ا ال 11 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تعالى: #إنَّ ألطَنَّ لا يتن مِنَ كَلَنَ مَينا 204 . وهذا الاستدلال يفهم منه أنه لا 
بد في الأدلة من اليقين أو غالب الظن الذي يقرب من اليقين. من ناحية 
حرق فإنه توجد مسائل في كتاب الأصل عمل فيها بسد الذرائع. مثلا 
الولالة لمق فوية أن ستر ف عالاضيوة يعن مقهية: لكف إعانة ا عا ا 0 . 


كذلك استئجار الذمي من المسلم مكاناً ليتعبد فيه لم يجوزه أئمة المذهب 
واعتبروه معصية”". ويوجد خلاف بين أئمة المذهب فى تقدير الذريعة. فمثلاً 
استئجار الذمي للمسلم لحمل الخمر جوزه و حنيفة ) ولم يجوره مق 
يوسف ومحمد. قاس أبو حنيفة هذا على حمل الميتة والنجاسات. ورد 
الغيبانن غلن ذلك يان الميتة والنجاسات تحمل للتخلص منهاء أما الخمر 
فإنه يحمل للشرب والمعصية» فهناك فرق بين المسألتين”©. وعليه فيمكن أن 
يقال بأن الشيباني لا يرد الاحتجاج بسد الذريعة مبدثياً» لكنه يتصرف بدقة 
في العمل به وينتبه إلى تحقق الظن الغالب فى حصول الشر الذي يراد منعه. 

“" - طرق الاستنباط 

أ الألفاظ ودلالاتها 

١‏ الألفاظ من حيث الظهور والخفاء 

أ النص ظ 

استعمل الشيباتي كلنة «التضن6 ومشتقاتها: تمعن لفظ الآية: الصريبحة. 
فعقلا بذكن الشيبات. أن الزواج ببنات العم أو العمة حلال بنص الآية» وأن 
المحرمات من النساء ذكرن في الآية بالنص”. كما ذكر أن الزواج بالخالة 
من النساء المنصوص عليهن 5-52 الآيات يقول: (فهذه جحملة 0 تحريم مأ 


_ 545 وانظر: الحجة للشيبانى)» ؟/086. لالمف 6وه لام‎ ."5/٠١ سورة يونس‎ )١( 
لاالاى ظاولا.‎ 0575 


(0) الأصل للقيائن :6/5 11ى. 00١‏ لاون لتساك كا اود 
(5) الأصل للشيباني» ؟/077١ظ.‏ (84) «الأصيل ‏ للشنياق :“او ل 


() الأصل للشيباني. 9/"ظ. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 
ل 711 
نَضَّهُ الله تعالى من الصهر والنيين)” كنا سمل عباراك مقل للها تفن الله 
تعالى في كتابه» ما نّصَّهُ الله تعالى في كتابه"'". فالنص مذكور هنا بمعنى 
دكن الشيء صراحة. .وهو يستعمل النص في مقابل السنّة والإجماع ممأ يدل 
على أنه يقصد بالنص الآيات”". ومصطلح النص في أصول الفقه يشمل 
الآيات والأحاديث. فالنص عند الحنفية هو اللفظ الذي ظهرت دلالته على 
المعنى الذي سيق ل التخصيص والتأويل. وعند غيرهم هو 
اللفظ الذئ يدل على معناه قطعاً ولا يحتمل معنى آخرا*". 


ب - المفسر 


سان اننم لالس بلطن ارين فيقول : «لأن الله تعالى قد أحل 
0 في هلين سه 0 في ايك والصفر في كتابه 0 
ين اللو و الذي ا 5220000 


الوضعي مع احتمال النسخ وحده”". أما غير الحنفية فليس المفسر عندهم 


0 


كه الجر نيد آي امحكمة) ' وأنه 55 العمل 0 حا يفيك 0 رط 


أن الأحكام بيار ا لاتب فالمقصوه بالفريضة 5206 


(5) :الأضال للعيباتق 4 اظات 1 ون ." 0 الأضل للشيباتي نآو 

() الأصل للشيباني» /”ظ. 

(4) أصول الفقه لمحمد الخضري بك» القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» الت 
سنا 

(4 لاعن اللكوا ته راو 5 الضحة الفحجان 6 6111557 

(0) أصول للق لمكي اعرف لضن 119 ْ 

(8)- :الأضل للشيياني؛ 5 ؤللذية: انظر :+ متورة النصاء 1/5 

(9) الكافي للحاكم الشهيدء ١/09١"ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ما يقول السرخسي الأحكام المنصوصة عليها في الكتاب والسئّة على 
سبيل القطع بحيث لا تحتمل نسخاً ولا تخصيصاً ولا تأويلة”''. واستعمال 
ادا لكلمة المحكم يوحي بهذا المعنى. والمحكم فعذ: الاصور ابي 
الأحناف هو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعى بدون احتمال 
النسخ أو التخصيص أو التأويل. أما عند غيرهم فهو ما استقام نظمه للإفادة 
ولو بتأويل» فيعم الظاهر والنص”". 
- الأمر والنهي 
أ دلالة الأمر على الوجوب 
يرى الشيباني أن بعض الأوامر الواردة في الكشاني والبيد ة تفيدك 
الوجوب.» بينما تفيد 6 الآخر النداب. افمغلا يعير الشيباني عن فريضة 
القصاص بأنه أمر الله”"'» وعن فريضة القتال بأن 0 0 كا بر و لجن 
الشيباني إلى أن أمر الله بشيء في كتابه يدل على الفرضية ل 
النبي كله وأبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت وغبدالله بن عباس وعمر بن 
عبدالعزيز وإبراهيم النخعي أحاديث وآثاراً ورد فيها أنهم أمروا بأشياء» وهذه 
الأسون تنيت انها واحدة ”7 ويروي عن إبراهيم النخعي أن الأمر الوارد 
بالغسل يوم الجمعة لا يفيد الوجوبء. كما أن الأوامر الواردة في قوله 
تعالى: #وَأسْهِدُوا ١‏ تافر 00# وقوله سبحانه: #َإِدًا فَضِيَتِ أَلصَّلَرهُ 


سهد 
ل 


تَأنتَشِيُوا ١‏ فى الْْرَضِ #”* الا تفين:الوجتوي :"+ كد للق فى الر ان الرارخة في 


(0) المبسوط للسرخسىء. 50/١6‏ 

(5؟) أصول الفقه لمحمد الخضري بك. 2.158 10. 

(*) الأصل للشيباني» 0/5؟؟و. 

(5)! الأضلن للشينانى + 1581/4 115و 

(0) الحجة للشيبانى. 1. 

(9) الأصل للشيبانيء ١/دفظء‏ #5اوء ١4(وء‏ 145و 54و ##رهااوء ملاظ 
كلكو #اكظء “لظا ملظ لكو شمكو مداظء لكو 

(1) سورة البقرة ؟/187. (4) سورة الجمعة .١٠١/57‏ 

(4) الحجة للشيباني» 74/١‏ 787؛ موطأ محمدء  ” 6/١‏ 05:". 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 
اللاحاديف؟ التحوية قرف الشيباني عدم دلالتها على س0 ونشتدل 
الشيباني على عدم دلالة الأمر على الوجوب ودلالته على الندب بحديث 
آخر أو بعمل الصحابة في ذلك الموضوع. فمثلاً غسل يوم الجمعة وإن أمر 
به فى حديث فإنه في حدوية ار دكن 2 أفضل . والصحابة لم يروه واجاء 
ثم ينقل الشيباني كلام النخعي المذكور””. وفي موضع يفسر الشيباني الآمر 
الوارد في الحدسشبا لإباكةة: تل الامو الوازق مشوفة: يول انال للعدا وي 
وهناك أمثلة أخرى على استعمال ص الأمر الواردة في الأحاديث وأقوال 
الصحابة بمعنى الإباحة”*©. وبعد التأمل في مجموع ما سبق يمكن القول بأن 
الأمو تتبن الوجنوبيية: إل إن الفراتق قد تصرفه إلى الندب أو الإباحة. 
والاصولوة الاعان حلي هذا الاي . 


الأمر بالشيء لهي عن صده 


توجد عبارات في الأصل تفيد بأن الأمر بالشيء نهي عن ضله. فمثلا 
الأمر الوارد في التطليق مع مراعاة العدة قدك أفاده الشيباني على أنه نهى عن 
نقد فين" '.واكضر الأصضوايين اكات كل اال 


ج - دلالة النهى على الفساد 


موضوع النهي هل يقتضي الفساد أم لا قد تطرق إليه الشيباني في 


)١(‏ الأصل للشيباني» #/١١ظ‏ - 5١اوء‏ 8اظ. 

(؟) الحجة للشيباني» 519/١‏ - ؟187. 

(0) الأصل للشيباني» .. وقد اختلف أئمة المذهب في هذه المسألة فلم يعمل أبو 
حنيفة بهذا الحديث» وقبله أبو يوسف مقتصراً على التداوي» وقبله الشيباني على 
عمومه. انظر: الأصل للشيباني» ١/5و؛‏ المبسوط للسرخسي» .01/١‏ 

(:) الأصل للشيباني» #/٠5اوء‏ 8اظء 5١5وء‏ 65/٠41و.‏ 

(0) أصول السرخسي» 0١‏ ؛؟ التوضيح لصدر الشريعة» زه “تير العشرين. لأمين 
ل ا ظ 

(<) الأصل للشيباني» #/6"ظ. 

(10) تيسير التحرير لأمير بادشامء 2351/١‏ 517. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


«باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاث في كلمة واحدة لا يقع»”'". فأفاد 
مره النهي نكون نوها إلى شيء موجود وأن الشيء المعدوم لا يمكن 
أن يتهن: عله يقول الشيباني : األيس إنما نهى الله تعال عن شي لا يكون 
وان ال رو الاير ترى إلى قوله عليه السلام أنه نهى عن صيام يوم 
النحر ويوم الفطر وأيام التشريق» فمن صامهن كان صائماً وقد أساء. وإنما 
نهى عن صومهن لأنه صوم. كما نهى عن الطلاق في غير عدة لأنه طلاق 
لازم. ولو لم يكن طلاقاً لازماً لم 00000 ثم يذكر الشيباني أمثلة أخرى 
كثيرة في هذا الباب تدل على أن النهي لا يقتضي الفساد.ء وهذه الأمثلة 
بعضها متفق عليها وبعضها موضع اختلاف عند الفقهاء . فمى هذا السياق ذكر 
أن البيع وفت صلاة الجمعة. والبيع بدون شهودء والنافلة بعد صلاة العصر 
صحيحة مع وجود النهي, وأن القيام بهذه التصرفات مخالفة للسنّة 
اما 5 واستنبط الشيباني من ترتيب الكفارة على الظهار مع وصفه في 
القران ربانه بكر يمن القول..وزور”” + أن اتنا المعصية تحب فيه ال 10 
لات اسه يا الى عفدي لحان أن كن اصرف نيا ممصي ار انا 1 
لعا ل تمه دن قر دبي لعي بورض أر افقيية عليه أن قن بكرن هذا 


() الأصل للشيباني . هاو /الاو. 

(؟) نقل السرخسي والتفتازاني هذا اللفظ على أنه «يتكون أو لا يتكون». انظر: 
الس رخسي . ١/وم؛‏ شرح التلويح للتفتازاني, ."22/١‏ ويقول | هعد بادشاه في 0 
المعنى بأن المعدوم لا يصح النهي عنه. انظر:. تيسير التحرير لأمير بادشاف. ."87/١‏ 
وقد شرح الأصوليون الأحناف هذه المسألة بألفاظ رمحت جديدة. منطلقين من 
كلام الشيباني هذا. ظ 

(0) الأصل للشيباني. ١/١5١اظء‏ #رداظ. وينقل الجصاص والدبوسي هذه العبارة 
بالمعنى. انظر: الفصول للجصاصء. 178/5؛ تقوم الأدلة للدبوسي.» ص58 6. 
ويستخرج الجصاص من هذه العبارة قاعدتين : أحدهما أن ظاهر النهي لا د : يمنع وقوع 
المنهي عنه على فساد. والثاني أنه يمنع جوازه عن واجب عليه. رلك رج جواز 
الصوم يوم العيد. انظر: الفصول للجصاص. 178/7. 

(8) الأصل للشيباني. “/6اظء 8اظء /ااو. 

(6) سورة المجادلة /7/0. 

() الأصل للشيباني» ١8١/١‏ ظ؛ الآثار للشيباني» ص .١7‏ 


القسم الثاني: در اسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

اال ب -_- ب ل تتا 1ه 
التصرف صحيحاً مع النقص الموجود فيه. فلذلك استدل الشيباني بآية الظهار 
على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة”''. وهذا الاستدلال يشكل أحد الأسس 
لفهم الحنفية في و2 اقتضاء النهي الفساد أو عدمه. وهناك بعض 
المواضع حكم فيها بأن النهي يقتضي الفساد''*. والأصوليون الأحناف 
يذكرون أن النهي عن الأفعال المعلومة قبل ورود الشرع مثل الزنا وشرب 
الخمر يدل على الفسادء أما الأفعال المعلومة عن طريق الشرع مثل الصوم ‏ 
وغيره من الأفعال الشرعية فإن النهي عنها قد يدل على الحرمة أو الكراهة 
ولكنه 0 يقتضي العساة: 0 المسألة الأصولية من أهم القضايا المختلف 


فيها بين الحنفية وغيرهه"" 


ويبين الشيباني أن الفساد الناتج من أصل العقد مثل كون الثمن خمرأء 
والفساد بسبب شرط يشترطه البائع أو المشتري» يوجد بينهما فرق ويترتب 
عليهما نتائج مختلفة”؟". وعبارات الأصوليين الأحناف أن هناك نتائج مختلفة 
تترتب على كون النهي متوجهاً إلى أصل الشيء أو وصفه ناشئة من العبارات 
الشان ليها عند ةا ظ 1 


- قواعد التفسير 


مون لبان كلمة «التفسير» لشرح الأحاديث"'. والتفسير يعني 
البيان بشكل واضح وقطعي. أما «التأويل» فقد استعمل في معنى التفسير 
الذي يكون محتملا لوجه آخرء وقد يكون خطأ في نفسه”". ىاد 
التأويل الخاطئ أحياناً قد يؤدي إلى نتائجح وخيمة؛ فمثلاً قد يتأول بعضهم 


(1) الأضل للشباني »اط 

1 مواظا محمت ”71١4/#‏ - 9١7ل‏ 777. ظ 

(0) البحر المحيط للزركشى» 474/7 ١55؛‏ تيسير التخبرير لأمير بادشاه» 775/١‏ 
ا ْ ظ ظ 

(8:) الأصل للشيبانى» 85/5و ‏ ظ. 

(6) أصول رسيا ١‏ التوضيح لصدر الشريعة» .5١0/١‏ 

5 الأضل اللتنائب اداظلء 

0) الأصل لقيال 0 الحجة للشيباني» ؟/500. 


كتاب 0 للإمام الشيباني 


القرآن على وجه ويقدل سعلن الععوان المسلح ضد الدولة» ويتسبب في 
تل الشوين البرينة"'.:والتاودل عل الأصوليين هرق انه ضرفن ار 
ظاهره لدليل يقتضي ذلك" ". 
- تقديم المعنى الحقيقي على غيره ظ 

يرى الشيباني أن الأصل في الكلام الحقيقة» وأنه لا يجوز ترك المعنى 
الحقيقي للكلمة بدون دليل يوجب ذلك7". . ولهذا فقد استشهد الشيباني بلغة 
القرآن الكريم لتحديد معاني الكلمات وبعض القواعد اللغوية'. لكن 
خصوصاً في الأيمان فإن العرف هو المعول عليه في تحديد معنى الكلمات 
أكثر من استعمال القرآن للكلمة في معنى معين. فمثلاً عند الحلف على عدم 
أكل اللحم لا يشمل اليمين لحم السمك ما لم يقصد الحالف ذلكء لأنه 
في الأيمان يعول على استعمال الناس للكلمات فى أي معنى. لكن إذا قصد 
الجالف بلك معان معد :فاه بحن فلن 'ذلاك ,ركان تعمل القر ا 
للكلمة في ذلك المعنى شاهداً لصحته0©. 


1ت العموم والخصوص 


نولي فى الأصل صن .عبداش يق عماس رروائة تعمل قينا قلي 
«المبهم) , بمعنى «العام». ففيى هذه الراك بذكن اب عياض أن قوله تعالى في 
تعداد المحرمات من النساء : #وَأْمَهدَتٌ ك4" مبهم من حيث عده 
تعرضه لكون الزوجة ذُخْل بها أم ل ولذلك فالعقد لاني درم أم 


)١(‏ الأصل للشيباني» 894/0 و. 

(؟) أصول الفقه لمحمد الخضري بك» ص١"1.‏ 

.١155 ١55/7” الحجة للشيباني»‎ )9( 

62 الأصل للشيباني. ١ركادكظ‏ لادكو ١٠لاو‏ او ا ملاظ ف 
كلمؤو لاإثالاو. 

(5) الأصل للشيباني؛: ١/191و.‏ وقد قصد باللحم في القرآن لحم السمك في سورة النحل 
.١ 4/١٠6‏ ولمثال آخر انظر: الأصل للشيباني» /١‏ ٠للو.‏ 

(5) سورة النساء 77/4. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 9 ظ 
الزوجة على الزوج» ولا يشترط الدخول”'. ومع استعمال الشيباني لكلمات 
«المبهم) و«الجملة» بمعنى العام والعموم”"'. فإنه استعمل كلمات (ما خص »2 
ما عمء عمُء يعم) للتعبير عن العموم والخصوص أرق" :وكلية «التفسيرة 
قد استعملت بمعنى «التخصيص»» كما أن كلمة «المفسّر» استعملت في 
معنى قريب من ا 


يوسهف والشيبائي أن الذمي محخصوص من 0 لأنه ا تجب 5 الكفارة 


إذا حنث فى يمينه2. ويروى عن الصحابة عملهم بالعمومات» مثل استدلال 
الجالاك”"".-وهناك أمكلة أخرى :على الاسعدلال:بالعحوماف: فى المسائل 

يتحدث الشيباني عن تخصيص عموم م آية باية أخرىء» فيذكر أن قوله 
تعالى: #ولا تسكخوا المشركّتٍ4”' يشمل أهل الكتاب وغيرهم» ثم جاءت 
الآية التي أباحت نساء أهل الكعاب” 0 فأخرجت هذه الآية نساء أهل 
الكتاب من «جملة» أي عموم الآية الأولى2©"0. فلفظ #االْمَمْرَكَتِ» الذي هو 


)١(‏ الأصل للشيبانىغ. ١74/97‏ ظ. 

(9) الحجة الما ل دست لارد لك 1 6 

(9) الحجة للشيبانئء #/80م” - ازاك هدك كحك /147. 

(:) الحجة للشيبانى» 05 . 

(8): 'نشوروة القرة ؟/.,. 

() الأصل للشيباني */١41ظ‏ - 

00 الأصل للشيباني» ؟/لاظ. 0 انظر: سورة الأنفال 5/8/. 

63 الأصل للشيباني» ؟/:لاظء هلاو لاثرهاوء ١5١ظ؛‏ الحجة للشيباني» 55 
باع مام الكو اا 1م 

(9) سورة البقرة ؟/١571.‏ 

سور المائدة 6/0. 

(13) الأضل للخيانن + 7ط 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جمع معرف بلام التعريف يفيد العموم. والآية المتأخرة قد خصصت عموم 
الاية المتقدمة. ولفظ «جملة» تفيد معنى «عموم)». ولعل استعمال عيسى بن 
أبان الذي هو تلميذ للإمام محمد لكلمة «المجمل» بمعنى «العام) مأخوذ ضِ 
هنا" كنا رتيل القيانى تخضيضن. القزان بالسئة المشووري. 

يذهب الشيباني إلى أن النبي كله إذا بين حكماً في مسألة يمكن أن 
يكون لها تفاصيل ولم يسأل عن هذه التفاصيل فإن الحكم يكون عاماً لكل 
وجوه الفسالة '"'..وقكف نانش الأضوليوة :هن الماك المعروفة ياه 
الاستفصال ودلالتها على العموم» وقبلها الحنفية في بعض الأحوال©). 


ينقل الجصاص عن السير الكبير للشيباني هذه العبارة: «لا يجزيه (أي 
المحصر) غير الهديء لأن الله تعالى نص عليه ولم يذكر فيه صوماً لمن لم 
يجد. فنحن نبهم ما أبهم الله تعالى. وإنما ذكر الله تعالى الصوم في هدي 
المتعة لمن لم يجد. فلا يستقيم الرأي والقياس في التنزيل. إنما يقاس على 
التنزيل. فأما التنزيل بعينه فلا يقاس6”'. ويستنتج الجصاص من هذا أن 
الشيباني يستدل بعموم الآيات. وأن الحكمين الثابتين بنصين مختلفيه لا 
يقاس بعضهما على بعضء» وأن العام غير المخصوص لا يجوز تخصيصه 
بالقياس"'". ظ 

 "“‏ دلالة الإشارة 


يسمي الشيباني استنباط حكم من آية عن طريق دلالة الإشارة 
بالتأويل”'". وهناك أمثلة أخرى على الاستنباط عن طريق دلالة الإشارة من 


(0) الفصول للجصاص. .57/١‏ 

(0) الحجة للشيبانى» ؟/٠٠5.‏ 

(9) الحجة للشيبانىء ؟/171. 

(5) البحر المحيط للزركشي»  ١48/#‏ 94١؛‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه» 778/1 
4 . ْ ظ 

(5) الفصول للجصاص.»ء 50 

.1١5 7١7/١ الفصول للجصاص»‎ )1( 

(0) الحجة للشيباني» ؟/500. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 
اكاك دول احاوية ا" عرين: الأندله وى :ذلك أن ليان الفط يمن الا 
ارا ا ا يي الاي ال ل 
لمن يظن أنه لن يجد ماء في السفر أن يجامع زوجته"'. واستدل على كفاية 
الركوع: لمن قرا سيعدة التلارة: قي .ركع مباغيزة بآن: الراكون ولي القران اق 
يقصد به السجود”". واستدل أبو حنيفة على كراهة لحم الخيل بأثر ينقله عن 
ابن عباس ويستدل فيه بقوله تعالى: #وَلْلْيل وَالْعَالَ والحمير لركبرها 
ينه “. واستدل بعدم الفرق بين أجناس الخيل في الإسهام لها من الختيمة 
بأن الآية السابقة ذكر فيها «الخيل» كله باسم والخل 7 و استكدل بترنيب 
الكفارة على الظهار مع وصفه في القران كرس العرم 0 غلين 
أن نذر المعصية تجب فيه كفارة 0 


- مفهوم المخالفة 


ل ل لي ل ل لي 0 
على من قال بأن قيد في حُمُورِحُم4 المذكور في قوله تعالى: ربكم 
أن فى بور من سابك الى دَعَلْثْر يه86 مؤثر في - 
واستدل على ذلك بما يلي : إن ذوام الآية 0 9ن لَمْ تَكووأ لاير 
بهرك فلا جِنَاح اح عَإِتِكْمْ 4. فيتبين أن الأمر المؤثر في الحكم هو الدخول 
بأم الربيبة. من ناحية أخرى فإن رجلا لو عاش في بيت كبير مع امرأة وابنتها 


.015 - 050/5 2486 ١87/5 موطأ محمد‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» ١/19١ظ.‏ وللآية انظر: سورة النساء 5" ؛ سورة المائدة» 51/6. 

(7) الأصل للشيباني». ١/همر.‏ وللآية انظر: سورة ص 15/78. وقد فسر ابن عباس 
ومجاهد الركوع في الآية بالسجود. انظر: جامع البيان للطبري» ١55/59‏ ١19؛‏ 

الدر المنثور للسيوطى .١15 ١65/97‏ 

40 سورة انسل :1/15 ؛. الأصل. لاساو الوا 

(0) الأصل للشيبانى» 45/08 اظ. 0000 

(1) سورة المجادلة 7/08. 

0) الأصل للشيباني» 0١‏ ؛ الآثار للشيباني» ص75١.‏ 

(4) سورة النساء 17/5؟. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من :ون" أن. يكون”بينه “وبين النرأة 'غلاقة زوجية .ولكنه كان ينفق على اليرأة 
وابنتها ويعولهما فإن الإجماع واقع على أنه يجوز أن يتزوج من ابنة هذه 
المرأة. وبالتالي فالوجود في نفس البيت لا تأثير له في الحكم إطلاقا”'". 
وذكر الشيباني أن قوله تعالى: #وَلا تروش وَأسْرَ عَنْكعُونَ بى مس94 
مذكور فيه قيد #فى الْصَجِدِ». ولكن لا تأثير لهذا القيد في الحكم. فلو 
خرج المعتكف بن المسحر ني جاب روجنة ١‏ عور لوددنك رفسا 
اعتكافه”". ويذكر الشيباني أنه لا يجوز الاستدلال بالمفهوم المخالف لقوله 
تعالى : #وَنْحُصتُ من الَدِنَ ونا الكت 8 حتى يحكم يعدم جواز 
نكاح جارية من أهل الكتاب””". 


ومع ذلك فإنه وقع العمل بمفهوم الصفة في بعض الآيات. فمثلا 
اشتراط التتابع في صوم كفارة الظهار استدل فيه بقوله تعالى: #فْصِيَامُ 
سَهَرَئنَ مُتَتَابمين 204. كما 0-0 بقوله تعالى: ##هَرِهَنُ مَفَبْوضَة 4" على 


عدم صحة الرهن بدون د 1 ولك الاضولسة الأحناف متفقون - 
عدم العمل بمفهوم المخالمة إلا محمد بن بدو الثنلجي اام فإنه 
كان يعمل بمفهوم العدد”''. 


5ه المطلق والمقيد 
00 00 < والعا ا ا 
استعمل الشيبانيى كلمة المرسل بمعنى المطلق ا" عمل الشيباني 


(): :الأصل. للشيبانئ + #/“اؤ - اظ. 0 تضووة: النقرة 11/7 

() الأصل للشيباني» #/*اظ. (5) سورة المائدة 2.4/0 

(5) الحجة للشيبانى» */ه” _ 1ه" 

(1) سورة المتعادلة 4؛ الأصل للشيباني» ١/11794و.‏ 

(0) سورة البقرة ؟/787. 

(0) الأصل للشيباني» ؟/١ظ.‏ 

() الفصول للجصاصء. ١/784؟؛‏ أصول السرخسيء. .750/١‏ 705؛ كشف الأسرار 
لعبدالعزيز البخاري. ؟/450. 

10 )الححة العيبات 1 اك 


القسم الثانى : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 


بالمطلق على إطلاقه. فمثلاً قوله: #صَعِيدَا4”'' المذكور في آية التيمم فسره 
بالأرض ثم ذكر أن أي شيء من جنس الأرض فيجوز التيمم به''*. فالنكرة 
في سياق الإثبات أفادت الإطلاق” '". 


وفي موضوع حمل المطلق على المقيد هناك بعض الأمثلة التي ذكرها 
الشيباني وهي موافقة لمايتة الا ضوليون الأحناف. فمثلا في كفارة الظهار 
ذكرت الآيات قيد: ين مَبَلٍ أن بَتَمَآمَا2”4 في تحرير الرقبة وصوم شهرين 
متتابعين» ولم يذكر ذلك القيد في إطعام ستين مسكيناً. وعلى هذا فإنه إذا 
جامع الرجل زوجته قبل إتمام تحرير الرقبة أو صوم شهرين متتابعين فإنه 
يجب عليه استئناف الكفارة» لكن إذا فعل ذلك قبل إتمام إطعام ستين 
مسكيناً فلا يجب عليه الاستئناف”*؟. فلا يحمل المطلق على المقيد هنا. كما 
أن اشتراط الإيمان في الرقبة في عضن الكقاراث دون يعفنها فلن واعن دنه 
الشيباني لفظ الآيات الواردة في تلك الكفارات» فاشترط الإيمان فيما ذكر 
فيهء ولم د يشترطه فيما لم يذكرء وقد نقل ذلك عن إبراهيم النخعي'''. فلم 
يحمل المطلق على المقيد أيضاً. والأصوليون الأحناف قد ٠‏ بنوا رأيهم في 
عمل المطلق على المقينة على “هذه الأمقلة”. 


5 دلالة الاقتران 


اتدل الشبباتقى :يذكر الشيقين مفترتين مع بعض على أنهما يأخذان 
نفس الحكم. فمثلاً النهي الوارد في الحديث للصيد وقطع الشجر في الحرم 


.1/6 سورة النساء 57/5 ؛ سورة المائدة‎ )١( 

(5):. الأصل ‏ للشيبانئ ١1/١:‏ ظ. 

(17): انين الكو اليد ا 

(5:) سورة المجادلة 27”/08 5. 

(5) الأصل للشيبانى» */1ىظء 6حظء /اىو. 

(9) الأصل للشيبانى» /88ظ - 

0) أصول ركسي 0/0١‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري» 070/95 ١05غ:‏ 
0 . 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يدل على أن قطع الشجر موجب للكفارة كالصيد”''. وقد نقل الجصاص عن 
أن الحسن الكرخي أن الشيباني يرى أن الواو , بمعنى الجمع أي الاقتران ما 
لم يدل دليل على كونها في معنى الامكناف .وان مسائل الآيمان في ع 
الكبير للشيباني ا 

يستعمل الشيباني كلمة الاختلاف بمعنى التعارض”". فيقول مثلاً: «آثار 
مختلفة». «أحاديث مختلفة». «الحديثان سد 2 وقد - أعلاه 
هذه وير الرواية المكيقة نقتم على لرولة 0 فيّ(8). يدانا القاعدة 7 

ءءء 
الفعل. يقول 0 1 كان هذا من 3 الراعنه لقال فيه 00 الله 0 
وأضحابه قولا أبين من 'الفتعل بختى يعرفة'التامن بالقول :دوت الفعل. 
والقول أقوى في الدلالة من الفعل عند الأصوليين» لكن هذه القاعدة لها 
ايعتتاءاة 5 تفاصيلها لحف 40 


نت 
0 الشيياني أن أحكام بعص الآيات والأحاديث 000 فمثلا ١‏ النهي 


() الحجة للشيبانى» ؟/١١5.‏ 

(6) الفصول لضان ا ا" 

(9) الحجة للشيبانى» ؟/151. 

(:) الحجة للشيبانى. ارك لاء كك كلكا رمك الا 

(0) الحجة للشيانن: ا راع" 

(5): "أضول السرخسي. ©'/١7؛‏ كشف الأسرار لعبدالعزيزالبخاري» ١917/8‏ - 148. 
(0) الحجة ليان : ا لالاع. 

() تيسير التحرير لأمير بادشاف» .١5/8/#‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 11 
' استدل الشيباني على وقوع النسخ هنا بقول التابعي المفسر مجاهد بن جبر 
كن 0 ولم يقبل رأي الكلبي (ت. )١55‏ المخالف في هذا 
الموضوء""! . ويذكر في موضع آخر أن نسخ الآية ممكن وأن الاية 7 
نسخت”". وهناك أمثلة ذكرها على نسخ الأحاديث بالآيات والأحاديث”" 
وقد استدل على نسخ الحديث بترك الصحابة العمل به”*©. ويفهم من كلامه 
أنانرأى الأغلبية يمكن: أن يكون دلبلا على تشع الحيف' ".وقد يعبر عن 
النسخ. أحياناً بالترك”"'. 

؛ - مباحث الحكم 

الحاكم» والحسن والقبح 

نوو الباق قول عمر ذه بأن الصلح جائز إلا صلحاً حرم حلا لاا 
أو أحل حراماًء وهذا القول يدل على أن الإنسان ليس له صلاحية تحريم 
الحلال أو تحليل الحرام”". وفي أقوال الشيباني مثل «ما أوجب الله ١ما‏ 
أحل الله)اء «ما حرم الله» ما يشير إلى أن صلاحية وضع الأحكام لله سبحانه 
وتعالى””. ومع هذا فإن الأحكام تسند مجازاً في بعض المواضع إلى النبي 
أو القرآن أو السئّة أو الإجماع. فمثلاً يتحدث عن إيجاب النبي للشيء. 
وتحليل القرآن لأمرء وتحريم السئّة أو الإجماع لشيء ما"أ. وكذلك حكم 


.ظ١١5/5 الأصل للشيبانى.‎ )١( 

00( الأصل للشيبانى» ار الانار الاق ا 1 

(©9) الحجة للكويانية الام ؟إلاه/ا د كرولا عوط مولن 3077/17 1/1 
ا 0 0 

(4:) الحجة للشيبانى» .١78/١‏ 

(5) موطأ كيو ا 

7 517 موويلا ميعين الا 1112م 18 ا 

(0) الحجة للشيباني» 7 . 

(0) الأصل للشيباني» #رحظ ”و “اظء “او ه/9١٠اظء‏ 5ث/"الاو ا ظء اظ؛ 
الحجة للشيبانى», ارا كلل ذفنت خض لقا دسلا اأولل 7و 2,05 
فل اليو وق لاما اام 

(9) الأصل للشيباني » “راظء. ”وء. ”'ظ؛ الحجة للشيباني» :ع "خم - قف 5/لاة1. 
75, 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا اناد 9 َ 5 1 000 


ويستعمل الشيباني الكلمات المشتقة من الحسن والقبح مع بعض في 
مواضع كثيرة. ويكون ذلك في مواضع القياس والاستحسان والتفسير أو 
الاستدلال العقلي الموافق للقواعد العامة. وفي بعض المواضع تفيد الكلمات 
المشتقة من الحُسْن المُوَافقَة للقياس والعقل» والكلمات المشتقة من القُبْح 
المُخَالَمَة للقياس والعقل. ويضيف إلى استعمال كلمة القبح أحياناً كلمة 
التعدي وعقفقاتها لعا كول وهذه الاستعمالات قد مهدت الطريق أمام 
المناقشات المعروفة في أصول الفقه في مسألة الحسن والقبح. وخصوصاً في 
أصول الأحناف يستعمل مصطلحا الحسن والمبح كك من استعماله في 
أصول المتكلمين. 


من ناحية أخرى فإنه يمكن القول بأن الشيبانى يميل إلى أن للعقل 
ورا في إدراك الأحكام إلى حد ما. فمثلا يفرق الشيباني بين المسائل التي 
يكون فيها الإكراه عذرا وما لا يكون الإكراه فيها عذراء فيذكر أن شرب 
الخمن وأكل الميعة مثلا قن كرما بسبب: النهى. المتوجة إليهما فقط». ولذللف 
ففي حال الضرورة يرتفع النهي عنهما وتصبح هذه المحرمات حلالاً. وعليه 
فإن الذي لا يرتكت هذه المحرمات فى حال الضرورة يكون آكما؛” ولكة 
الكفر بالله والقذف الذي فيه اعتداء على حق الناس مثلاً لا يمكن أن يكون 
حلالاً في أي ال من الأحوال» ولذلك فإن الذي لا تكن هذه 
المحرمات في حال الضرورة 5 يكون انا بل يؤجر على 2 ويمكن 


)١(‏ الجامع الصغير للشيباني» ص799؛ الحجة للشيباني» ب ف 

:(5) الأصل للشيباق ١١‏ ١الااظع‏ و#ال اعرظل مكو رول دأو لاقل وال 
#الااظء “لظ وكاو 4داظء ١ككوء‏ مواظء 5١واظء‏ #رداوء 4دظء 
/وظء كححوء ”#ااظء ١ؤزكاظء‏ 5/١5اظء‏ لاذأكو هولاق ؟5موف علاوء كلظ 
كدلو الر'ادظ. مدو كاظء علاظء الحظء حمكحو ”؟ذأاظء لا١لوء‏ 048و'اظء 
لاراظاوء ثلالاظء اكثاو اثااوء ”7ااظ. 


(0) الأصل للشيبانىء 5/0ل/او. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
حاللل0707بطت<+7تاتتمتتبتب0ت70070707070700 1 :1 7ت 
القول نان نعف :الأصضولبية. الأحناتف» قن تادروا هيده الار اودارا إل أن 
العقل قد يدرك بعض الأحكاء'''. 

نب - حق الله حق الناس 

من المعلوم أن الأصوليين الأحناف قد قسموا الحقوق إلى حقوق الله 
وحقوق الناس. هذا التقسيم موجود في كتاب الأصل أيضا. فمثلا يرى 
الشيباني أنه إذا اجتمع القصاص وحد السرقة فإن القصاص مقدّم؛ لأنه ١احق‏ 
من حقوق الناس»» وحد السرقة «حق من حقوفق الله)”"؟. كذلك إذا أقر 
الشخص بسرقة شيء ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقام عليه حد السرقة 
ولكنه يضمن ما سرق؛ لأن ذلك «حق الناس»» ولا يجوز الرجوع عن 
الإقرار في حق الناس». ولكنه يجوز الرجوع عن الإقرار في حق الله" ". 
ويذكر الشيبانيى أن حد الحرابة حق للمسلمين» وأن بعض الجرائم التعزيرية 
من حق الناس”*؟. وذكر الشيباني أيضاً أن حد القذف من حقوق الناس 
لسن من حقوق الله ا 

ج ‏ المحكوم عليه 

أفاد الشيباني أن الأحكام واتواجات تهبيه فلي لفان بالبلي 7 
والبلوغ إذا لم يتم بالشكل الطبيعي فإن أبا حنيفة يحدد للغلام تسعة عشر 
سنة» وللبنت سبعة عشر سنة» ويحدد أبو يوسف ومحمد للغلام والبنت 


7 0 
خمسة عشر شننة 5 


.١19١ 1١9١/5 التوضيح لصدر الشريعة» ١/89١؟ تيسير التحرير لأمير بادشاهء‎ )١( 

(6) الأصل للشيبانىء» 8/5هظ. 

() الأصل للشيبانى» 51/5و. 

40 «الأصل اللشباتي ةر خظة 7 او 

(5) الآثار للشيبانىء ص5١٠.‏ 

(5): الأصن للشيانى: ور ذه 181 

0) الأصل للشيانية 6 ”ظء د/لادظ. وفي رواية في الأصل يعتبر الطعن في الس 
وفي زواية أخرق يعتبر إكماك السنم انظر: "الآأضل للشيباتى: :111/6ظه 15آى؛ 
الكافي للحاكم الشهيد. ١/58"ظ ‏ 50و؟؛ المبسوط للسرخسي» 57/16 05. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هناك عبارات في الأصل متعلقة بموضوع تكليف غير المسلم بالفروع. 
فمثلاً ظهار الكافر غير واقع كما أن العبادة من الكافر غير صحيحة؛ لأن في يمين 
الظهار تحريم شيء على نفسه. أما طلاق الكافر وإعتاقه ونحو ذلك من تصرفاته 
فهى صحيحة. م ال و ا فأوقعه أبو حنيفة ولم 
بوقعة أدى :توسف وميحين” '. فهنا فرّقوا , ب التصردات دروا و الدد اوحع راد 
التصرفات الخاصة بالدين مثل العبادات وأمثالها لا تصح من الكافرء وأن 
التصرفات الدنيوية صحيحة منه. وبعض التصرفات وقع الخلاف في صفتها هل 
هي دينية أو دنيوية؟ ولذلك وقع الخلاف في صحتها منه. والموضوع مختلف فيه 
بين الأصوليين الأحناف» واستدلوا في النقاش حوله بأقوال الشيباني”". 
ويتكلم الشيباني في الأصل عن عوارض الأهلية. فيوجد فيه كتاب 
مستقل وواسع في موضوع الإكراه. وقد فصل فيه حول تأثير الإكراه على 
التصرفات”“. وقد تطرق الشيباني أيضاً إلى حكم تصرفات الهازل في بعض 
المسائل””''. أما في الضرورة فإنه بين أن بعض المحرمات تصبح مباحة في 
حال الضرورة مثل أكل الميتة والنظر إلى عورة غيره» وأن بعض المحرمات لا 
تباح بحال. مثل الا وقد استعمل كلمة «العذر) للتعبير عن الضرورة» 


واعتان إلى أنه يجب التنيه إلى حدود الضرورة وأنها تقدر و . 


د 5 الأحكام ظ 
١‏ الأحكام التكليفية 
| - الفرض 00 


يروي الشيباني في بداية كتاب أدب القاضي رسالة عمر ذه في 


)١(‏ الأصل للشيباني» /47و. 

() الفصول للجصاصء» ١58/5‏ ١5١؛‏ أصول السرخسي» ١/١‏ - 8!؟ تيسير التحرير 
لأمير بادشاف .١15١ ١548/5‏ 

(”) الأصل للشيباني. 117/0ظ ‏ ١١١و.‏ 

(:) الأصل للشيبانى.» 95/8و. 5وظ. 

(0) الأصل للشيبانى» 6/0١‏ ا5اوء 560١اظ ‏ 5١٠١و؛‏ موطأ محمدء "/458. 

(5) الأصل لخبيال 0١‏ ظ. 55١او.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

حلبتبب ب ببتبطحبتتبصببببتبتبتبتبتبب تت 777 717 
القضاء إلى أبي موسى الأشعري. في هذه الرسالة يقسم عمر الأحكام إلى 
كسمي قاكلذ :- لقتناف قر قية ؤي ة كمة".وبلة وضينة "دو المتضيوة هنا شرل 1 
(«فريضة محكمة» الأحكام الثابتة بالكتاب والسئّة على وجه قطعي بحيث لا 
تحتمل النسخ أو التتخصيص أو التأويل» وبقوله: «سنّة متبعة» الطريقة 
المسلوكة في الدين الى بيني الناعها على كل جوال. 


ومصطلح «الفريضة» (وجمعها الفرائض) يستعمل في الأصل بمعنى 
المامون ر* على سبيل سبيل القطع" ". كما يستعمل كلمة «الفرض) في مؤلفاته 
ال ا اللعية 45 القطعية الموجودة فى الأوامر تضاف الفروض إلى الله 
فال > اود ضفن ننج در انق الزن * .بر فك | شعو ةعاذا لوقه لضا 
والزكاة والحج وغيرها”''. وقد استعمل أفعال «فرض وافترض» بمعنى إيجاب 
الفرض”". وتستعمل مصطلح الفريضة في مقابل النافلة والتطوع والسئّة”". 


ويستعمل الشيباني «الفريضة» في الغالب للتعيدر عن الصلوات الخمس 
وصلاة الي وقد ذكر في موضع أن مسح الراسن فريضة ف كتاب الله 
تفال اذ الوتشعمفية و اعفان لمها كل .كما اعون اتماص 


.ظ7١5/١ الكافي للحاكم الشهيدء‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي» .1١/١١6‏ 

(0) الأصل للشيباني » 0١‏ ظ #رلااظء. وا *ظء. أاوظء 5 لالمو. 0 
للشيباني ؛ 1 

(5) الجامع الصغير للشيباني» ص185١؟‏ الحجة للشيباني: .1/١‏ 

(5) الأصل للشيبانى. #/لا"'ظء 88 و. 

() الحجة للشيبانى» :487/١‏ 415/5. 

0) الأصل للشيباني» ١/81١ظ».‏ 70/5١ظء‏ 744/18و؛ موطأ محمدء 591/1؛ الحجة 

ظ شحاف 14 0:5 

00( الأمسل للشيبانيء ١/لاظ.‏ ١٠وء,‏ «””وء "الاوء الاظ. 4ظ؛ الجامع الصغير 
للشيباني». ص”7١١.‏ 185١؛‏ الحجة للشيباني» 20١ .65٠ .59/١‏ 188. 

69 الأصر اللشيانى: ١/لاظء‏ ١٠و.‏ 0,اظء 5؟او2 78و20 59ر2 7"0وء 945ظ؛ الجامع الصغير 
للشيبانى» ص88» 4١١‏ الحجة للشيبانى» .59/١‏ ٠ه‏ اف 475لء 47510 .4١1‏ 

امل نباي" كتالح للعياني 1ك 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ؟ ١‏ بب7باالتلتااابللاااا اي 
«الفريضة» لوصف الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن 
الل وهناك مصطلح آخر يستعمل للصلوات المفروضة وهي 
المكتوبة"''. والفرائض تستعمل بمعنى سهام الميراث المحددة والمفروضة في 
عنوان «كتاب الفرائض»» وتستعمل بهذا المعنى بصيغة المفرد والجمع أي 
الفريضة والفرائض في مواضع كثيرة من الأصل”". كما تذكر في مواضع 
كثيرة مضافة إلى الله» فيقال: «فرائض الله».» وذلك لتحديدها وفرضها فى 
القرآن الكريه”*'. 1 


وتستعمل كلمات مشتقة من مصدر الفرض بمعنى التحديد والتقدير في 
مواضع كثيرة. فمثلا تستعمل «الفريضة» بمعنى المهر والنفقة والدية لأنها 
نا وتستعمل الأفعال المشتقة من «فرض» في معاني كثيرة منها 
الإيجاب» تحديد سهم الميراث» تقدير أجر معين» تحديد مقدار المهرء 
تعيين النفقة. تقدير الدية وتعيين المسؤولين عنهاء وتقدير المصاريف 
المدولة لمصالحة ال ف 711 


)١(‏ الأصل للشيباني. 5/١‏ ١٠ظء‏ هرتحظء 9١٠اظء‏ 6/"الاو. 

(0) الأصل للشيباني» ١/”“اظء‏ 8اوء ١>ظ؛‏ الحجة للشيباني» .00/١‏ 

(0) الأصل للشيباني. 5/١كوء‏ "الااظء 7# اةاظء اااوء الظء 5ااظء 48١١؟و.‏ 
وانظر: الحجة للشيباني. #/57. 2191/5 75١7‏ #"7, 

(8) الأصل للشيبانيء 77/8اظء :”او 44اظء اللي ظ.2 ولاكاظء 
لاكخااو ارم كوه دن 

(4) الأصل للشيبانى» 5/١‏ ١٠ظء‏ 6١٠لاو‏ ه١أاظء‏ #/9اظ2 هماو 6/١١و؛‏ الحجة 
للشيباني» 445/١‏ “مك لاحك 444 #رء م4 554/5 19107. 

(5) الأصل للشيبانيء ١/#الالظء‏ اءلاوء 5/١٠6٠وء‏ لارحظء كذكاو ؤاظ2ء كار 
#لكلظء الاو كدثكى الاكظء اكوب واداظا «ظااول. 5/الاظ. ملاظء 
كلظ لاككظء لالظ الو 5#اوثء 560كاو "الالو “الالاظ. لااوى 
:لااظء 157”/8١و؟؛‏ الحجة للشيبانى.؛ #لاهدل 5الل و “لل "الاق. 4لاك. فلاكء 
مق 2486 44/5غ, الى وول لون كان بحن ود كر رن 
/ 7 كلل نود 5وثم. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2 

في المذهب الحنفي ليس بواضح في مؤلفات الشيباني. وحتى أن الفرض 
والوانفت سيفعيلان 5غ لحيل الرائحنة ‏ اوضق تند القى 46 وروضت 
طواف الزيارة والجهاد بأنهما واجبان مع أنهما من الفروض» ويستعمل فعل 
«فَرَض) للهّدْي الذي هو من واجبات الحج"''. ومع ذلك فإنه توجد 
استعمالات قد مهدت الطريق للتفريق بين الفرض والواجب. فمثلا يفاضل 
الشيباني بين الواجبات فيفيد بأن الصلاة المكتوبة أوجب من سجلة التلاوة 
وأن الصلاة والصوم أوجب من الدم في الحج”"". فهذا التفضيل بين 
الواجبات يدل على أن هناك فرقاً بينها وأن بعضها مطلوب على وبح اكد 
من بعضها الآخر. وإذا استعملنا المصطلحات المتأخرة للتعبير عن الأمثلة 
المذكورة فإن الصلاة المكتوبة فرض وسجدة التلاوة واجبة. 0 والصوم 
فرض والدم واجب. 


الواجب 0 

يستعمل الواجب بمعنى ما يلزم فعله ويكون تركه إثمأ” ''. وتستعمل 
كلمة الواجب وما يشتق من نفس الجذر من الأفعال مثل وجب. يجب 
وأمثالها بكثرة”؟'. ووصفت أفعال كثيرة بالوجوب مثل الصلاة المكتوبة. 
سجدة السهوء الحدودء. القصاصء التعازير» الاستماع إلى خطب الجمعة 
والعيد» الاغتسال من الحيض والجنابة» الزكاة» صوم رمضانء» اعتكاف 
النذرء التحري في بعض الحالات» دفع أجرة العامل» الوفاء باليمين على 
فعل طاعة» انتظار مدة عدة الطلاق أو الوفاة» المهرء الأضحية» صدقة 
الفطرء إعتاق رقبة في بعض الكفارات» النفقة» حلف المتهم بالقتل في 


771/5 .4١07/١ الجامع اقفر للخياني) ص١5١. 085؛ الحجة للشيباني»‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» ١/١ظ؛‏ الحجة للشيباني» ؟/54١4.‏ 

(0) الأصل للشيباني» “/19١7”ظء‏ 775و؛ موطأ محمدء .197/١‏ 

(8) الأصل للشيباني» عاق باو ابا لاو الم فالا تله او كاطه 
١حظء‏ “ااوء “ااظء لالاظ. ونفس الاستعمال يكثر في مؤلفات الشيباني الأخرى 
أيضاً. انظر: الجامع الكبير للشيباني» ص9 ؛ الحجة للشيباني» :59/١‏ 2195 104ء 
لكل الحو /37048 4/5/5 موطأً محمد ”/لا١. .””5١‏ 150. 


3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التغوى» عبلاة الستانة6 الوضوه وسحدة الداواوة وغيره” . 

لا يصف الشيبانى صلاة الوتر بالوجوب فى الأصلء» ولكنه لا يصفه 
بأنه تطوع أيضاً مثل ما وصف السئن والنوافل بذلك» بل يذكر الوتر بمعزل 
عنها"''. أما في الحجة فإنه يذكر أن بعض الفقهاء وصفوا الوتر بأنه «سئّة لا 
ينبغي تركها). وبعضهم بأنه «واجب»» وأن الفقهاء ء لم تشدذو! على صلاة 
بغ الضلوات: الحس مدا بها شتدذوا علق لوه ل 3 


يفيد الشيباني وجوب الشيء على الرجل بسبب 7 له بقوله: «أوجب 
على نفسه' كذا. مر ركوب بعاد الحضين على الربجل سوه سيره في 
الضاذة © اويضييت الابجاف ايها الى شبي الشوي افيد كن مفلا آنا فين 
الجنازة ليس بحدث يوجب الوضوءء وأن إدخال دواء من الأئفة موحت 


قضاء الصومء وأن الخلوة في الزواج توجب المهر”'. ونفس الاستعمال 
موجود 2 مؤلفات الشيبانى الأخورى 0 
والججال الشياتن لكلمات دأ جلت 1ع «[وش ا رامافة الأبحات: إن 


٠ 


نفسه تشير إلى أن الوجوب قد يثبت عن طريق الاجتهاد”"'. وقد يوجد 


ءظاوا١1٠‎ و٠١٠6‎ و٠١5 الأصل للشيباني» ١/او2 #ةظء 55وء 4لاوء لاحظء‎ )١( 
اظ.2 ١أاكاظء اماو كككظء #رالاظء ححظء 8١اظء2 وثكوى م/لامو‎ 
كرهوؤاظ.ء 5ؤزكاظء. /و “او لالااظء. 199/8١و؛ الحجة للشيباني.‎ »,ظل١5ك‎ 
,ل١4 اإلكفق كف‎ 

(0) الأصل للشيبانى» ١/5لاو.‏ 

() الحجة للشيبانى. ١ركحمكء ١85‏ لاما. 

(4) الأصل للشيباني: ١/49ظء‏ 58١ظ.‏ 

(5) الأصل للشيبانى. ١/حظء‏ 8*اوء #/١١اظ.‏ 

(5) النججة القيات ع ا 1 38 

0) الأصل الشبيات ١الاكو‏ “كو ١:#اظء.‏ 9:اظء. 5/١5”اوء‏ الااظء #/١ااوى‏ 
مودظء #لكل'كاظء إؤ'كظء 6موكاظ. ملركاظ. وكاو "الاو. 9واظء 00 
تنما أت نه هذا القبيل توجد في مؤلفات الشيباني الأخرى. انظر: 
للشيباني » ل 4 كما استعمل كلمة «يُوجَبٌ) فيك للمجهول بمعنى 0 
ظ على شيء بأنه واجب. انظر: الحجة للشيباني» .571/١‏ 517/5. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

اس ب سيب ”م 
0 الشيء . فمثلاً العمرة واجبة في رأي , بعض الفقهاء وتطوع 
في رأي بعض الفقهاء الآخرين"'". ويمكن أن يبنى وجوب الشيء على 
الاحتياط. فمثلاً إذا استيقظ الشخص من النوم وهو لا يذكر احتلاماً ولكنه 
وجد المذي في ثوبه فإن أبا حنيفة ومحمدأ يقولان بوجوب الغسل عليه 
احتياطاً: أما أبو يوسف فيرى أنه لا يجب الغسل عليه حتى يعلم أنه قد 


احتلم”'*. 


بون الفياان الاين الزتوات اجن حيث دريل ادرو زوز 
بعض الواجبات أوجب من بعضها الآخر. فمثلاً الصلاة المكتوبة أوجب من 
سجدة التلاوة» وتكبير التشريق أوجب من التلبية» وصلاة المغرب أوجب 
من صلاة الجنازة”". وإذا استعملنا المصطلحات المعروفة فالصلاة المكتوبة 
فرض وسجلدة التلاوة واجبة» وتكبير التشريق واجب والتلبية سنّة» وصلاة 
الكذرت: قوسن .عبن رضنا العلا ره رطان كن 2 الع عاك عه الئل در 
أله'كد امشعمل: الواحن للتعبير :غن السئة هارا لوجوة القيامن :نين :واتحت 
وسئّة. كذلك في هذه الأمثلة يستنتج الشيباني أنه يجوز الإيماء في سجدة 
التلاوة كما يجوز في الصلاة المكتوبة» وأن المحرم في يوم عرفة يكبر 
تكبيرة التشريق بعد الصلاة أولاً ثم يأتي بالتلبية» وأن الجنازة إذا حضرت 

بعد أذان المغرب فإن صلاة المغرب تؤدى ا ثم تق تؤدى صلاة الجنازة. 
نال مكال الخ .يعقير حت القذف: أويكب: الحدوة. لأنةحق اللعيد: :فإذا 
اجتمعت حدود مختلفة فيقدم تطبيق حد القذف على باقي الحدود”©. وفي 
بعال اخخر رفي التسباتي أن الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والحج أوجب 
من صلاة العيد”*". وتوجد مثل هذه الاستعمالات في مؤلفات الشيباني 
الأخرى"""'. فمثلاً يذكر الشيباني أن الصلاة والصوم أوجب من دم الجزاء في 


)١(‏ الأصل للشيباني» 6/١لاظ.‏ 9 الأضل' للشيناتى :انا 
(7) الأصل للشيبانى. ١/١تظء‏ كلاوء ١4و.‏ ولمثال آخر انظر: نفس المصدرء 119/7و. 
:210 “الأصل للشيباقي :هلان (0) الأصل للشيباني» 57880و 


() الحجة للشيبانى» .١1١8/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ' 
حرا ا لم77 000 
الحج. وأن صوم رمضان أوجب من صوم يوم عاشوراء'''. وإذا اجتمع 
واجبان متساويان في الوجوب فإنه يبدأ بأيهما شاء'”'". فمثلاً يذكر الشيباني 
أنه لا فرق بين صوم النذر وصوم كفارة الظهار من حيث تقديم أحدهما 
على الآخر وأنه ليس أحدهما أوجب من الآخر”". ويستعمل كلمة «أوجب» 
أحياناً بمغتى أقوى.. فمثلاً يقول. الشيباتي :بآن المفاوضة أوجب :من الوكالة؛ 
والشقصوة: ولك ان السفرق ريض قير كاد الملا وشنة قوقع و اكد عرق لقوق 
بين الوكيل والموكل '“. 


وهناك ساد ار تفيد أحكام. الفرض والواجب» مثل الأفعال 
المشتقة من مصدر الأمرء مثل مره له أمِنّ يؤْمَر) وا 
ويستعمل فعل الآمر المنفي مثل لا أمره. لييينا نأمره) بمعنى عدم إيجاب 


لكين كما استعمل (اعليه») بمعنى واجب» واليس عليه» بمعنى ليس 
[ 492 1 299 
بواجب 2 ولا بد منه» بمعنى واجب ه 


جَ المندوب 


لم يستعمل لفظ المندوب و مؤلفات الشيباتئ 6 لحن استعفلةت 
مصطلحات أخرى تدل على نفس المعنى» مثل : 


.و11/١ الأصل للشيباني»‎ )0( .414/5 285/١ الحجة للشيباني.‎ )١( 

(0) الأصل للشيبانى. ١/67١ظ.  )1(‏ الأضل للفببانى > 1955/5ظ.' 

(5) الأصل للشيبانيء» ١ال5وء‏ لالاظء ٠؛ظء‏ :دظء 4:حظء ”وو ”/ءتظء مداو 
مواظء اولظ ١٠كظء‏ «ملاكاظل2 “اكول 4 /لاداوء “اول #اؤاظء. هملااوى 
“ةق اظء دللماظء #:زاظء //؟ةظء و الجامع الصغير للشيبانى» ص4١‏ 07 
04 0559؛ الحجة للشيبانى.» ١/43ت‏ كدكف لخكف الثلل د24 ١ق .١55/5‏ 

(5) الأصل للشيباني. ١/دظء‏ 5دوء. ؟حمظء 5/١الااظ.‏ 

9/0( الأصل للشيباني, 8/١‏ ظ؛ الجامع الح للشيباني. صن 1 الآثار للشيباني. دفن 
موطأ محمد .١157/#‏ 

(46) الحجة للشيباني. ١/لاوك‏ ”امك 5١2؛‏ موطأ محمدء 7750/5, الآثار للشيباني. 
ص8 .١‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية ظ 


١‏ - السكّة 


ا 000 النبي والصحابة 
في الحياة» ويشمل بهذا المعنى الفرض والواجب والمندوب. فمثلاً «طلاق 
ليله" :واايلة :لاد" كتهو هذا :اللمعتى” الو اس الله عير قله 
الأظفار والسواك ونحو ذلك من تطهير البدن سئّة'". وبين الشيباني أن اتباع 
السئّة في صيغة السلام أفضل”*'. ع ا ا 
الويية 5 ”7 ومخالفة الل لكك تقتضى ‏ شيأ من الناحية القضائية في 
كثير من الأحيان. فمثلا محاربة المرتدين قبل أن يُذعَوًا إلى الإسلام وإن كان 
مخالفاً للسئّة إلا أنه لا يترتب عليه شيء في القضاء”'. والأصوليون الأحناف 
شرحوا مفهوم السئّة على هذا الأساس» وقسموا السنّة إلى سنن هدى تطلب 
على سيل الداكنة والوتضوتي: أخبانا مكل الآذان 6د وسنن: روائك» لا تطاسي مدل 
هذا الطلب المؤكدء ونافلة وتطوع ونحو ذلك من الأقسام”". 


؟" - المستحب 


ان الاثان المروية عن الصحابة والتابعين في كتاب الأصل : تحتوي على 
كلمات مشتقة من الحب والاستحباب» واستعمال تلك الكلمات في التعبير 


عن الأحكام. فمثلا ورد في رواية أن الصحابة كانوا يستحبون إيقاع الطلاق 
مرة واحدة في المجلس الواحد وعدم إيقاع طلاق آخر حتى تنتهي العدة”". 


)١(‏ الأصل للشيباني» “/6١ظ.‏ ويستعمل الشيباني «طلاق المعصية» في مقابل «طلاق 

< السئّة» ويفيد بأن الطلاق المخالف للسئّة واقع ولكنه يعتبر إثما. انظر: نفس المكان. 

(5) 'الاثاث للشياى» “صن 2 1 

(0) الأصل للقياي؛ ١/لاو؛‏ الآثار للشيباني» ص7١‏ . 

(:) موطأ محمدء *570/9. 

06 الجامع الصغير للشيباني » ص/١١. .١157 .١9١‏ 

(1)5 اللأضل للكنياي :4/5 او 

(0) أصول 55-06 0 ١5١١؛‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري. 051/5 
4 46 تين االعغوين لمن نا دقاف ا 1 

() الأصل للشيباني» “#/4١ظ.‏ 


مه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهذا النوع من الطلاق هو المعروف بطلاق السنّة. وفي رواية أخرى أن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما قالا بأن وصية الرجل بربع ماله أحب إليهما من 
وصيته بالثلث» ووصيته بالخمس أحب إليهما من وضيته بالربع”''. وقال 
غوى بوانف ليتف أن حل 00 والقسام على عمله أجرا”''. وقال علي 
ل ل ا 0 عار عن سنا روعي ا 


اايستحب) ولأحب إلى» التعييق عن آرائه فى بعضص الميناكا 7 


وقد استعملت كلمات كثيرة فى الأصل مشتقة من جذر الحب 
والاستحباب للدلالة على أن فعل شيء ما أفضل من علدم فعله ولكنه ليس 
بواجب. فاستعملت فين ذلك كلهات 0 اايستحب »ء أحبٌ يي 0 ذلك 


ينا 


إلى . 0 إلبثاء ا د لفن حلي المعحب وتو" ولا يذ 

ترك الشيء المستحب على إجزاء العبادة. فمثلاً وضع السترة أمام المصلي 
مستحب» ولكن الصلاة مجزئة بدونها'". فالمستحب ليس بمنزلة الواجب 
الذي يراد فعله قطعاً. فمثلاً إذا خطب الإمام في صلاة الاستسقاء فإنه 
يستحب الاستماع إليه» ولا يجب مثل الاستماع إلى خطب الجمعة 
والعيدين”'". ولكنه نادراً ما يستعمل قوله: «أحب إلي» مستحب له» في حق 
أمر واجب. فمثلاً مع التصريح بأن ذبح الأضحية واجب"". إلا أنه ذكر أن 


)١(‏ الأصل للشيباني» #/7١7اظ.‏ (؟) الأصل للشيبانى. ؟/58و. 

(9) الأصل للشيباني» ون ., (5) الأصل للشيبانىء 8/١ظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني» 4/5١1١او2‏ ١17و.‏ | ظ 

650 الأحدر للسسياني”: اركو اظء #ظء “لظ #كو #احظء 1# راظء اظء 
#/لاءلو. او لالااوي لالااظء ه/للاظء 54/6"اظء 51 ؟و؛ الجامع الصغير 
كبساني اصن القن تق 117 1ق كك كت 410/8 الاثان للشيساني» 
ص4١ء‏ 15 لا( واء 4"؛ الحجة للشيبانيء 2.1/١‏ اف ١لاء‏ 114ء 5١5ء‏ 
065؛ موطأ محمدء 2١48/١‏ لاه 60ود 9/5ه. 66. 

(0) الأصل للشيباني. ١/5*اظ.‏ ظ 

(8) الآأماء للقياى .الام وانظر لاستعجالات نتهة :فوط مسن ا 1 

(9) الأصل للشيبانيء #/48١٠ظء‏ 4١1و.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2 
ذبح الأضحية «أحب إلي» من التصدق بقيمتها''". والكلمات المشتقة من 
الحب تستعمل في الغالب في العبادات والتصرفات التي فيها معنى التعبدء 
ويك اسفعمالها فى الأموى اللفرق"" كوت القن » وسهدا سد قن كترن 
من المواضع إلى مبدأ الاحتياط المعبر عنه بالثقة والتئزه. وهذا النوع من 
الاحتياط متوجه إلى مقصد تجنب الإثم في بعض المواضع» وصحة المعاملة 
في بعض المواضع الأخرى” '". 

رالكلماف المععفة عن لحن لمهم :نن التعول: السسفية يمعي 
الكرامةن وق :هلا المعلن ‏ ومتممل غيازاك مكل لا اح لك ها اح 1 
لا أحب ذلك» ما أحب ذلك» لم يستحب» لم نحب له6**. وأحياناً عبر 
عن الكراهة بقوله: اتركه أحب إلي». مثل قوله ذلك في كراهة أكل لحم 
الخيل””". وفي نفس المعنى قوله: «غيره أحب إلي منه»”"”. 


واستعمل الشيبانى قوله: «أحب إلى» أيضا لتر جيح رأي على لين" 
كما نقل اشععهال بعض التا عير مثل الشعبي وعبيذدة السلماني وإبراهيم 
النخعي لمثل هذه العبارة في إفادة المعنى المذكور”“. واستعمل الشيباني هذه 
العبارة لترجيح الآراء داخل المذهب» مثل قوله: «أحب القولين إلى» أحب 


)١(‏ الأصل للشيباني» “/07؟و؛ الآثار للشيباني» ص<7". وانظر لاستعمال شبيه: موطأ 
محمد ؟/179. ظ 

(0) الأصل للشيباني» ؟/04١اظ»ء‏ فلااوء ##لااوء لاحوء 4 /لا١٠وء‏ #ااوء ه/١اظء‏ 
الاظء 5١لظ2‏ م١لظء‏ ١5١اظء‏ ١لاو‏ ؟#؟ازفء 45اروي الاهداظء. 6/"١٠وء‏ 
لظ 

(0) الأصل للشيبانى» ١/داو,‏ 794 ١اظء‏ «لااظء الااوء 8/1 داظ. 

(8) الأصل القيناني: ١/لادوء‏ “الاظء 4وء مظ؛ الحجة للشيباني» 0 
الآنار للنساق ه1517 فوط مين يام ظ 

(5) الأصل للشيبانى» 0 

(؟) الآثار لياه 000 

(00: الأضل اللشيانة 6ازنرةقلةالآتان للقوافن عن 0 

(8) الأصل للشيباني» #/١١٠ظء‏ 16اوء 45اظء ودعوء املاظ #اداو, 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك مإ ااا كت 


إلي من قول أبي حنيفة» ونحو ذلك”''. 
0 التطوع 


تمر كلمة التطوع التي هي بمعنى عمل الشيء بطيبة نفس وعن رضا 
في كتاب الأصل في مواضع كثيرة. وليس لعدم فعل التطوع ضرر من الناحية 
الدينية أو القضائية''". وتستعمل كلمة التطوع في وصف صلاة النافلة في 
مقابل صلاة الفرض» وكذلك في وصف النوافل والرواتب التي تؤدى قبل 
الصلوات المكتوبة وصلاة الجمعة وبعدهاء. صلاة التهجدء. صلاة النفل 
مطلقاًء صلاة التراويح». تحية المسجدء وصوم النافلة"'. وقد اختلف الفقهاء 
في كون العمرة واجبة أو تطوعاً. وهي تطوع عند الحنفية”*“. والحج قد 
يكون تطوع”'. وفي مؤلفات الشيباني الأخرى يستعمل التطوع في مقابل 
الفرض والواجب"''. 


وهناك معنى آخر لكلمة التطوع. وهو العمل أو الإنفاق الذي يكون 

بلا مقابل ولا يلزم أن يؤخذ في مقابله شيء. فمثلا دفع الشخص دين 
شخص آخر بدون طلب منهء الإنفاق على الرهن من تلقاء نفسه. دفع العشر 
أو الخراج عن الأرض المرتهنة» الإنفاق من أجل إطعام الدابة المستأجرة 
للركوب» العمل بعقد فاسد في بعض الأحوالء إطعام العامل المستأجر وإن 
يشترط ذلكء. الإنفاق على اللقيط. والالتحاق بالجيش بدون طلب وجه 


.ظ٠١‎ 5/6 الأصل للشيباني» ؟/140اظء‎ )١( 

(6) الحجة للشيباني» .595/١‏ ! ! 

(0) الأصل للشيبانيء (ل#اظء ١٠وء‏ “ااظ ‏ 4اوء لااوء 6اوء 4'اظء ولااظء 
كلااظء ٠:١اظ؛‏ الحجة للشيباني. .6١٠ . 0/١‏ 8١5؛‏ الاثار للشيباني؛ ص"27 
14 موطأً محمد .8١ 77/5 578/١‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/الاظء‏ الحجة للشيبانيى» ؟/9١١.‏ 

(5) الأصل للشيباني» 5/”لاظء 5لاو؛ الحجة للشيباني» 7717/1. 

() الجامع الصغير للشيباني» ص”8١؛‏ الحجة للشيباني» .5١١ 2.75١8 2187/١‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
إليهء كل ذلك يعتبر تطوعاً"'". 
: - النافلة 


كلمة النافلة تستعمل فى الأصل وفى مؤلفات الشيبانى الأخرى بمعنى 
التطوع وخصوصاً في مسائل الصلاة. وعبارة «صلاة النافلة» تمر كثيراً في 
مقابل صلاة لقره 0 


5 الحسن ظ 


تستعمل الكلمات المشتقة من مصدر ١حسن»‏ في كثير من المواضع 
بالمعنى اللغوي”". وكلمة «حَسّن» تستعمل في الأصل بمعنى الفعل الذي 
يطلبه الدين ويعده أمراً يحمد عليه ولا يكون في تركه إثم أو ضرر. فمثلا 
الغسل قبل صلاة الجمعة وصلاة العيد وليلة عرفة وقبل الإحرام حسن وليس 
بواجب وليس في تركه إثم*“. والتطوع قبل صلاة العصر وصلاة أربع 
وكعاة بعد العداء 8 الى كسوت: الى وتسيو ةن الور امن 
«احسن)”". وقد يكون الشيء يا لأنه موافق للاحتياط"''. ويمر مصطلح 


)010( الأصل الاللعوساضن؟ اده هاظ. كارو ٠5و‏ ١5و‏ ٠علظء‏ ١٠او‏ ١ةأاظء‏ 
؟هاظء 67لاو /الااظ. ماو “لظ 548و افولظء) ١وكاظ‏ #”وكاظء 
وؤكلو “هاو ”5داظ) لاداظء «لا'اظ) 5(/هووهء) ه/7#'_'اظء) ”5ة#اظء 
"/لاحاظ. لارةةوهء 5٠١٠وء‏ ”١اظء‏ "الااظء ١/68‏ ظ؛ الحجة للشيباني» ع بالا 
8 الاثار للشيبانى»ء ص59١.‏ 

(؟) الأصل للشيباني» ١/لالاو»‏ ”“#“اظء 97/5١و؛‏ الجامع الصغير للشيباني» ص١؟؛‏ 
الحجة للشيبانى» 0ع اق الاكل 5و ١1/7‏ 75,. 

فر الأصل للشيبانيء» ١‏ اظء لالظ دخاو عللاظء ”١١5و‏ ١١8و‏ 
ماكظ؛ء لراكااور. ظ 

(5) الأصل للشيبانى» ١/١١ظ؛‏ موطأ محمدء ."٠١/١‏ ولأمثلة أخرى فى نفس المعنى 
انظر: الأصل للتييانئ») ١/٠لو ‏ ظلء “ااظء 69كأظء الاظء “الاظا #/لاهو. 
و. 

(5) الأصل للشيبانى. ١/7'8اظء‏ ”اىو. 

(5) الأصل للشيبانى» “/87١اظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
000 ل ل ! 500 
احسن) في كثير من المواضع الآأخرى '. وفي بعض المواضع يستعمل فعل 
«أخت ة للععيس عن الى المعتي' "'بوقال تف مضي ٠١+‏ احمدق براح 
."ام فر 7 ١‏ 1ه : 5 94 ع ع 

الال “اوتا كلية اعفيه ابي عاتن ختضوضا ذا قبن كنيكاث مع 
وجل بان" كادينها: خسين». :وقد تبه نمتردها: فى رهد المفن افيا : 
واستعملت هذه الكلمة في مؤلفات الشيباني الأخرى بنفس المعنى أيضاً"''. 
0 : 006 95 : 
واحيانا تنستعمل كلمة الجميل») مع بن ومع هذا فقد استعمل كلمة 
١أحْسَن»‏ في بعض المواضع بمعنى الواجب وأنه يقع الإثم في حال عدم 
العول .نه'”".واعقير القغل ‏ الققابل اله إساءة '.«وقة مشعمل قعل «أخنة) 
بمعرى فعل الشىء الوالشئ 0 


وتفيد عبارة لا يَحْسُنُ» معنى المكروه تحريماً في بعض المواضع. 
فمثلاً المرأة التي انقطع حيضها في نهار رمضان تتشبه بالصائمين في بقية 
النهار ولا تأكل». لأنه «لا يحسن» منها أن تأكل وهى طاهرة وبقية الناس 


)١(‏ الأصل للشيبانيء ١/د'”ظء‏ 2اظء وكاظء عاوء 4اظء 4لاوء الاظء ”هو 
49و لالاو. 

(؟) الأصل للشيباني. ١/0وظ.‏ 

(0) الأصل للشيباني» ١/9١1و.‏ 

(:) الأصل للشيبانيء؛ ١/لاوء‏ 4اظء ااوء 8اظء ١هروء‏ ١٠#اظيء‏ فلالظء 5/ل7اوء 
لارعاظء كا لااو “كوف لاتموء ادظء لا١٠اظ.‏ 

(0) الأصل للشيبانى» 8/0١اظ»ء؛‏ ؟ااوء 6١١ااظء‏ 5/#هداوء 90/١1:#ظ.‏ 

0030( الجامع الل للشيباني» ص875. 59١؟؛‏ الحجة للشيباني» 0/١‏ ", دكاء/ "#/الالاء 
”5ك ١١5؛‏ موطأ محمد 141١/١‏ ”وك 44# 2459 مهدض كدص الل 
"؛ الآثار للشيبانى» ص١7.‏ 7559. ظ 

(0) الحجة للشيباني؛ ,4 موعلا نكتل ا 4 لا ا اه الآثار للشيباني» 
ص9 6. 

(8) الأصل للشيبانى» ١/١١7ظ.‏ 

)0( الأسل اللسياى: اظ. 

.ظالال/١‎ : الأصل للشيباني‎ )0١( 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 6 


وماء '" اهناك أمقلة انرق شبيية يذلاك © وانكسول ‏ الشتياتى كلما 


يفا 


لاحسن) و(لأحسن ما عندناأ) للتعبير عن تقديره لبعض الوا . واستعمل 
للتعبين اغرة الترجيح بين الاراء مثل قوله: الأحسن القولين 1 (لأحسن من 
القولين»» «أحسن الأقاويل)”'. 


5" أفضل 


تستعمل كلمة «أفضل» في الأصل بمعنى ما يكون فعله أولى ولكنه 
يجوز تركه. فمثلا الترتيب والموالاة فى الوضوء أفضل» ولكن إذا ترك ذلك 
فالوفبوء يشدف" ".وده ا ل في هذا المعنى: «الأفضل. 
أفضل ذلك» أفضل الأيعةا ٠‏ وتستعمل كلمات 0 أحت) مع كلمة 
أفضل لتأكيد معناها”''. كما تستعمل كلمة «فَضْل» فى تعابير مثل: «أخذ 
بالفضل)». «فضل أخذ به). فمثلا إخراج الدائن الركاة عند الدين «فضل)». 
ولكن ستجا نه أن يخرج الزكاة إذا أخذ الدين”*". وتستعمل كلمة أفضل في 
مقابل الرخصة أععنانا: فمثلا صوم رمضان في السفر أفضل ». وعدم صومه 
وخضة" .وتكوة عفن الأتعال أففكل شرج اج الاشساطل”"' وتسعمل 


.و١70/١ الأصل للشيبانى.‎ )١( 

(0) الأصل للشيباتى: ١/الالااكظء‏ 181/5و. 

(5) الأصل للشيبانى: ١/94ظء‏ 7١٠و‏ 7١٠اظء‏ #/ؤدظ. 

(8) الأصل للشيبانى. ١رسو‏ 8وظ. 

(5) الأصل للشيباني: ١/ر.‏ ولأمثلة أخرى انظر: الأصل للشيباني ؛ ١إلاو»‏ كوء ١٠و‏ 
تحظء الظء لالظ ككظء كلاو للاوء 5هوء 54١و 6٠‏ اتلظء ١لماظء‏ 
لع نظ مدكظ.2 هالاو ه١كاظء‏ ١؟اظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني. ١إلدى‏ لاوء 4هوء ١٠و‏ ١لظ.2ء‏ ااظء لاكظء اتاظء "لاو 
ملاو 5دو الاكظ 8/8او. 

(0) الأصل للشيبانىء 5/١‏ هو #/”5#وء لا١٠اوء‏ 5/0:١اظء‏ 157١و.‏ 

(0) الأصل للشيبانى» 7١‏ و. ولمثال آخر انظر: الأصل للشيبانى» ١/79١و.‏ 

(9) الأصل للشيباني: كوي هلثلاوء 9١٠وء‏ ١٠١او.‏ لقال ةا انظر سوط 
محمد :668/1١‏ 

.و٠١/#‎ .وا١ال4 الأصل للشيباني» ١/78١ظ. 594 ١اظ»ء ١لااظء الااوء الااظء‎ )٠١( 


تاب الأصل للإمام الشيبا: 

2 كتاب لأغتل للومام يباني 

كلمة أفضل في الغالب لما لا يكون اننا مخ الأفعال. فمثلاً متعة الطلاق 

فق لعفن التعالات الست بواجي ».ولك دفعها أفهر ''..ولكن استعيلة 

لأفضل» تأذرا لوقت راتحت أرقن "سال سال القن "تكون أنفين: سحب 

حراط قد توضفه با لوادوا ةا دوسي كله دأ كال اسفن لمعن 
عموماً في مؤلفات الشيباني الأخرى”*'. 


٠١‏ - ينبغي 
تفيد كلمة «ينبغي» معنى المندوب أحياناً. فمثلا ينبغي أن يقول الإمام 


0 اكين: بعل 00 من لم -- ندري" 0 


ويقابل 5 بقوله: (ينبغي) الكراهة. فمثلا إذا ا رجلان ماع فإن 
المأموم ينبغي أن يقف إلى يمين الإمام» ولكنه إذا وقف إلى يساره يكون 
مسيئاًء وتجوز صلاته”"'. وقد استعمل فى بعض الأمثلة لفظ الكراهة بدل 
اباو نوتف ل كلية انمق يعد الحوال' عباتا المكاد كن الوه 
من اليا" لذ كيرت لتادها وز حل السف ين الحتر اناك مييق ل 


(0) الأصل لان 6/٠٠وء؛‏ الحجة للشيباني» .188/١‏ 

(*) الأصل للشيباني» #/لاظء «١ظ.‏ 

(:) الجامع الصغير للشيباني» ص8١٠.‏ 154. ١40؛‏ الحجة للشيباني» 5 4١‏ 
لم وخ“ 55خ“ اف“ ثلء 6٠١:؛‏ موطأ محمد ١لالاا. 2.4١‏ 250؛ 
الاثار للشيباني»ء ص .١٠١‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/٠ظ.‏ 

45 «النععدة المشبباتي انا 3214 قوط معينه تجا متك كه الور قاو 
455170-11 الآثار للشبيائئ” هن 1 

(0) الأصل للشيباني» ١/4و.‏ ولأمثلة 5 انظر : 0007 

(8) الأصل للشيباني» ١/8"او.‏ 

(9) الأصل للشيباني» ١/4:ظ ‏ دو؛ الحجة للشيباني» .01/١‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
+ سسسب ابد 0 
اإينبغي) , بمعنى الوجوب أحياناً أخرى'''. ويروى عن ابن عباس استعمال 
للكلمة في ا 

وتستعمل ألفاظ «لا ينبغي» ليس ينبغي» بمعنى عدم الجواز أو البطلان 
أحياناً”"'» وبمعنى الكراهة أحياناً أخرى”*'. وتستعمل كلمة ١لا‏ ينبغي» بمعنى ‏ 
عدم الوجوب أحياناً”". ويفيد قوله: «لا ينبغي أن يُتْرَكَ) الوجوب"'“. أما 
الأسئلة على شكل «هل ينبغي) ونحوها فتكون بمعنى «هل يجوز) اا 
وبمعنى «هل 000 ان 

6 - يعحبنا 


يعجبني» لا يعجبنا» بمعنى المكروه أحيانا”'''» وبمعنى الحرام أحيانا 


010( الأصل للشيباني» ١/لالظ.ء‏ “الاظء 55وء "5و لالاو ”لاو ٠>ك“اظء‏ 94؟اظء 
١ك5نظ2‏ "دمو 9وو«دظء. ١٠١و‏ /لاهواظ «هإ/ولاو.ء "؟لماظء. 5/الاظ.ء 1868١و‏ 
7 > ظء 48/8هظ؛ الحجة للشيبانى. ١/5١٠؛‏ موطأ محمدء ؟/59". 

(؟) الأصل للشيبانى. 854/7١ظ.‏ 

فر الأصل للتبيساتى: ١لااكظ2‏ ككو مان الأاظء “الاظ #5هو2 ككوء ١١٠و‏ 
كلالو ٠كاظء.‏ 174١و‏ لاما لقاو كار كلاو اثالاظء /١"اوء‏ 
مؤوء هلاال “خلاو 7/6 نظ2 /ار“اوى ”هداظء 68/ه2وء 199اظ؛ الحجة 
للشيباني» 16/0 -5كء ام ل لدث5ل لالا١؛‏ موطأ محمدء 2١١8/5 259١/١‏ 
؛ الآثار للشيباني» ص8؟1١.‏ 011 

62 الأصل للشييادئى 6 /١‏ لظ ؤ5ل'اظ _ لالاوء لالاوء ”وي لالمظء 717/5و؟؛ الحجة 
للشيباني» ,4”/١‏ واد موطأ محمك. »):860/١‏ 24 0؛ الأثار للشيباني», 

صس”7ء ””. [ 

)0 الأصل للشيباني» ١/ك١لوب.‏ #/8او. 

(5) الحجة للشيباني» .١١7/١‏ 

69 الأصل للشيباني» /١‏ “لاو الال #//ا٠او‏ 8/6مهدظ.2. 55و؟؛ الحجة للشيباني. 
/7/,. 

(8) الأصل للشيباني» ١/١حمظء‏ اهوء ه/7اظء 6ماظء ك/٠اظء‏ 159و. 

)00( موطأ محمد 515/7١؟؛‏ الآثار للشماى ناه 

)9١(‏ الأصل للشيباني» 8/٠ظ,‏ ١ا١او؛‏ موطأ محمد 2٠١4/5‏ 87ل الال؛ الآثار 
لفيا و تفي ام اا 11 0 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخرى'''. وقد استعملت هذه الألفاظ للمكروهات التي لا تفسد الصلاة”", 
واستعملت كذلك لما يفسد الصلاة من الأفعال”". ويستعمل في مقابل كلمة 
دللا يعجبني «كلمة» لا بأس»)”*'. واستعملت كلمات (لا يعجبني) وما يشبهها 
للترجيح بين الآراء. فمثلا استعمل تعبير «لا يعجبني هذا القول»؛ و«أعجب 
إلينا؛ في هذا المعنى”"". 

2 المباح 


يعبر الشيباني عن عصمة نفس شخص أو ماله بأنه لا يباح جسده أو 
ماله'''. ولم نجد موضعاً آخر في مؤلفات الشيباني يستعمل فيه كلمة مباح أو 
ما يشبهها. ولكنه استعمل في معنى هذا الحكم ما يلي : 

١‏ حلال 
حراماً أو حرم حلالا»» ويشير هذا إلى أنه ليس من صلاحية الإنسان أن 

1 ©4648 . للك » 1 0 

يحرم الحلال أو يحلل الحرام '". ويفيد ابن عباس َيه بأنه لاا يستطيع أن 
كلمة حلال وما يشتق من هذا المصدر في بعض الأحاديث النبوية المروية 
فى مؤلفات الشيبان 00 

وتستعمل كلمة حلال بمعنى كون الاستفادة من الشيء أو فعل شيء ما 
مباحا. فمثلا العلاقة الجنسية بين الزوجين”''"» الربح المكتسب من تجارة 


7 (8):"الآثان للكينا هر ة‎ .5457”/١ موطأ محمد‎ )١( 
.4 [الآنان اللكواف رارم (5) الآثار للشيبانىء ص5‎ 1)86( 
١ الأصل للفيانن: ١/8لو؛ الآثار للشيبانى»ء ص86.‎ )5( 

(5):الاضل الشيا يم فلن 0) الحجة للشيباني» 040/7. 
(0) الحجة للشيباني» 7177/4. ال اا 


)١(‏ في بعض هذه الأمثلة وصف الأزواج أنفسهم ‏ وفى بعضها وصف العقد. وفى بعضها 
وصف العلاقة نفسها بأنها حلال. انظر: الأصل للشيباني» ١/١ىظء‏ ١٠ظء‏ ١ا5اوء‏ 
اظء أظء ظ كظء لاكظءى كماو 5موء 4لمظء2 5كاظ2 /75/7اظء 78اظء 
الحجة للشيبانى» “7 الا””, "الال ٠66؛‏ الآثار للشيبانى» ص 5150. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2ه 

مشروعة”"'. صلاة الشخص مع مراعاة شروط الصلاة من الطهارة وغيرهاء 
أخذ الصدقة لمن كان محتاجاء لحم الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية. 
الوضوء بالماء الطاهرء عصير العنب» الأكل والشرب والاستمتاع الجنسي في 
دائرة المشروع» لحم الحيوان المذبوح أو المصيد بيد اليهود والنصارى 
وغنائم الحرب مما عده الشيباني من الحلال”'“. وتستعمل كلمة الحلال لمن 
ليس بمحرم إحرام الحج أو العمرة'". وإلى جانب هذا فإنه توجد كلمات 
كثيرة مشتقة من نفس المصدر لكلمة حلال على صيغة فِعْل مثبت أو منفي» 
مستعملة في الأصل وغيره من مؤلفات الشيباني”*“. والإحلال مستعمل بمعنى 
حكم الله أو رسوله بكون الشيء ”2 اوقل فكعت سل اخ هيبهذ 
العو سنن كلهات اخ بمعنى الحكم بكون الشيء حلا لا 
ورؤيته حلالاء والتسبب في كونه 20 انو و رويس ادك 
على الشيء كونه نولا و«أَحَلّ)» بمعنى التفضيل من حيث كون الشيء 
عرلؤ ل" وكوت ابي كو * بو سبي كلمة دلا بعر » مع مصطلحات 


(1): لاصو للشيياتي» 0/اظء #ردلالاظء 6/٠5وء‏ لا““اظء و١اظ؛‏ الحجة للشيباني» 
؟رورة. لالمره. 

(0) الأصل للشيبانيء ١/١:ظء‏ 8١اظء‏ ه"#اوء 54اوء اع ذه اق روي 
لالاوء 90١اظء ١94/0‏ ظ؛ الحجة للشيباني» .»/١‏ 8# ؛ الآثار للشيباني» ص ؛ ؛ 
موطأ محمد .,776١ 7١94/١‏ 

(*) الأصل للشيباني» ١/شلاوء‏ #/9١٠وء‏ ١٠٠اظء‏ ١١1و؛‏ الجامع الصغير للشيباني» 
ص 2٠650 2١57‏ 544؛ الحجة للشيباني» ؟/168. لا6اء .18١‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/١٠و,.‏ 78وء 4لاظء ١ىظ؛‏ الجامع الصغير للشيباني» ص7؟١,‏ 
, 40 ؛ الحجة للشيباني. 2.58/١‏ 7094 ١47؛‏ موطأ محمد 1/5ا4. 
*#لامكء 858؛ الاثار للشيبانى» صة25:5»؛ 255 .١1517‏ 

(4) الأصل للشيباني» ا الآثار للشيباني»ء ص178١.‏ 

(؟) الحجة للشيبانئف؛ #ر ٠ه"‏ 5اول“ل لادخال :دولل ١6ه.‏ 

69 الجامع الصغير للشيباني؛ ص78١؛‏ الحجة للشيباني» عرق لاوك /ا7”9, 256/5 
/ 6 . 

.1١/5 .١5/# 2585/5 الحجة للشيباني»‎ )6( 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مكروه. حرام وقابيد. كما تستعمل كلمة حلال مع مصطلحات «جائز. 
تام» حسن» للتأكيد ونحوه”". ويستعمل الشيباني تعبير «حلال جائز» في 
مقابل ١حرام‏ باطل»). مما يوحى بأن الحلال والحرام لقان بالجهة الدينية 
والأخروية 0 وأن الجائز والباطل متعلقان بالجهة الدنيوية والقضائية 
ل وقد استعمل أفعال «#يحل ويجوز)ا عقيب بعض في هذا المعنى”*'. 
ويرى الشيباني أن القاضي إذا قضى في مسألة مختلف فيها بحل شيء 
اه كو لان العمل حك القاضي وإن كان أحدهما يرى أن ذلك 
الشيء حرامء ولكن إذا كان حكم القاضي مبنياً على عدم كفاية البينة وليس 
متعلقاً بأصل المسألة فإن ذلك لن ينجي الطرف الذي يعلم حرمة الشيء 0 


المسسؤو د كما أفاد الشيباني بأنه في حال الضرورة لصب بعضص 
المحرمات -حلالا27. 


ويستعمل فى الأصل كلمة «طَيّب» وما يشتق من مصدره من الأفعال 
كن لاطا يطبت 40 عم كون القتو م صللا إذا البعك «القاسين. التفروقة 
في موضوع ماء وأنه لا تبقى شبهة فيه. مثلاًء إذا استأجر شخص بيتاً بأجرة 
معينة ثم أجَر البيت من شخص آخر بأجرة أعلى فإن الزيادة بين الأجرتين 
التي يأخذها ليست بطيّب له وعليه أن يتصدق به”". 


؟" - لا يضره ظ 
يستعمل في الأصل تعبير «لا يضره» ونحوه في كثير من المواضع 


)١(‏ الحجة للشيباني » كه وراش رخا 

(؟) الأصل للشيباني» ١/٠:1ظ؛‏ الحجة للشيبانى» ؟/057. ١لاا.‏ 

() الأصل للشيباني» 171/0و. 1 

(:) الحجة للشييانى» ؟/0:094. 

() الأصل للع ١/اظ.‏ 

(5) الأصل للشيبانىء 5/0لاوء 9١٠١ظ ‏ ١٠1و.‏ ظ 

(0) الأصل للكياتي: ١/الااى‏ الالاظا ادلاو ١٠لو‏ « لالظ “#مأاظء ١واوء‏ 
مكاحظ ٠١لاو‏ #الكو “«#الاظ. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

ا بيب ينبت 2 بت 2222 < 7112 
بمعنى المباح والجائز”''. مثلا ترك البسملة قبل الوضوءء وذبح الأضحية بيد 

او ا ا 

وهذا المصطلح مستعمل في مواذ ضيع الصوم والنكاح وذبح الحيوان والسلم 

والبيع والصرف والإجارة والوصية يك فهي مستعملة في العبادات 

والعقود والتصرفات”؟ 


#والاياس 


برو القيياق أشاقيف دوائارا هم هلى هذا التعي ".هذا التعبير 
يعنى الجواز وعدم الوثم. ويستعمل مع مصطلحات «جائز. حلال. صحيح » 


مستقيم» ينبغي» تام ويجزى2”0. وفي مقابله تستعمل مصطلحات مثل «أحبٌ 


010 الأصل للشيباني» او الاو "الاظء. 8اوء مكظ متو ١كظء‏ "الاظء 
4لاظ. 48١'7ظ.‏ 

030( الأصل الشييان: ١/أظ‏ 8م ١٠اظ.‏ 

(0) الأصل للشيبانى» ١/74اظء‏ #9اظء #47اظء #ؤ#اظء دااظء 8١5اظ2ء‏ 8كآرء 
4 الاو 6٠آاوي‏ "'الاظ 5/5 :ةاظ2ع #/كوء لاظء ١وء.‏ دلاظء #اواظء 
14ظ» 15ظ2 5٠'اظء‏ ١5ه'“اظء.‏ ”واو 4و 4/:ةودظء رو الحجة 
للشيباني . تير 0 

0( الأصل للشيباني» ١‏ الكو لمكاو 7م'اظ2 "امار ؟ىماظ ع 97#'اظء 
4و 06 أادظ“اوى. 5/١٠1١وء‏ #ركذخاظف اوكاظ.2 ”ذاو ”97اظء2 ”واو 
هلظ 65٠'اظء‏ :5١الاوء.‏ 5/4١١اوء‏ الااظء لاركاوء ٠:#ظء‏ ١#ظء‏ 5و إلى 
”"و. ظ 

)00( الأصل للشيباني؛ ١/ظء‏ ”وي “ظلء كوه #ظء مو قظء 6آاوء. كظلء لاظء 6وء 
14 21753151 7نف #أاظء لاكاظء #5'اظء 86'اظء الاوء ١4وء‏ ١مىظء‏ 
/ا١١اظء.‏ 850و مملاظطا ”#اللاظ '/5”“"“او 8:أاظء لاكاوء 95او2 98١آوء‏ 
مال 7# داظء الار'كاظء 5/لا”اوء لالااظء ه/5”ااظ "#الألاظء ٠؟5او‏ 
كلو ملاظء 65اوء لالؤظء لاظء 6مداظء ١كاوثء‏ ١لااوء‏ ١لااظء‏ 44اظء 
او الجامع الصغير للشيباني. ص 28١‏ كل كاف كلك "اللا #ادثل كلاق 
دمع 8ع "”"”57؛ الحجة للتتساسيء شي اعفاد موطأ محمد» 
ا لقاو اران م45 :419+ الآثار للشباني فين 11 1/177 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إلى . مكروه. ا خير فيه» ا يحل ء ا و 

اله 

و كلمة «له) بمعنى الإبياحة والجواز. اليس له) بمعنى أنه لا 
2 له و يجور 

6ج واسع 

تستعمل كلمة الواسع) بمعنى مباح واد وتستعمل (وْسِع ) يسعه» 
هو فى سعة من) ونحوها من العبارات فى :1 تي الوه 3 وعبارة «لم 
سعه) بمعرى ا يباح ولا يجور 0 


ه - الكراهة 

- مكروه 
يروي الشيباني أحاديث وآثارأ تشتمل على أفعال مشتقة من مصدر 
ا ود تمر كلمة «أكره» فى حديث: «ولا شي ء ال ل كر إليه من 


الطلاق) , وفي أثر عن إبراهيم النخعي في نمس ال : كما يروى عن 
ابن عباس أثر يستعمل فيه مصطلحي جائز ومكروه على أنهما متقابليهة", 


(1) الأصل؛ للشيباتق؛١٠١١/‏ ااظء.: #وع. لاظ ع 1 # اط 87 ظ ١.)‏ الاو لاك 2 لاوالاف 
لادلاظء كمكوء 4دلاظء مملاظء ١لكوء‏ اللاوء اللأظء #لكوء 4 /لاااظء 
00و ؟اللظء 5ؤاظء 5/6لاظ. 

هه الأصل للشيباني » ارداظء 5و؛ موطأ محمدء #/770. 

(*) الأصل للشيباني» 5/ا4و؟ الحجة للحياي؛ ١‏ ؟؛ موطأ محمد 09١0/7‏ نبلل 
4 

(8) الأصل للشيباني؛ ١/١4؛ظ»ء‏ 5١٠و؛‏ الحجة للشيباني» .88/١‏ 484 موطأ محمدء 
ع . 

)0( ويا محمد 607/5. 

0 الأصل لنشييزا فى “تله اخلن ك1 او الأو ساقي لا دوي لاكا طن م او 
#ارتن*ظء ؟كاو "اواو 4/#داظء 1/6اظء ؟أظ. 

0) الأصل للشيبانىء 7/97١اظء‏ 7١و.‏ 

(8) الأصل للشيباني» 8/”الاو. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 
لكك اكه اال 1 اس 33111 رن ا 1 10 1 
هذا المصطلح وما يشتق من مصدره من الأفعال تستعمل في الأصل 
بكثرة. فمثلاً: وصف الشيباني القرض الذي جر نفعأء والخلوة بالمرأة التي 
ليست بمحرمء الزواج بالكتابية في دار الحربء. استرداد الزوج من 5-57 
أكثر من المهر في الخلع» توكيل الكتابي بذبح الأضحية ونحو ذلك من 
الأفعال بأنها مكروهة”'©2. كما استعمل فى الكتاب ألفاظ «لا أكرفء لا نكره» 
للا يكوه له تكرهة نتفق الكراهة:؛ وكذلك مع أداة السؤال هل» أي «هل 
اي ولعو ا وقال في شأن عدم مراعاة تعديل الأركان في 
لسلؤفة الأكره' له ذلك أشد لزاه 


ونرى في بعض الأمثلة استعمال المكروه بمعنى الحرام. مثل استعماله 

في العقود الربوية وبيع الخمر والخنزير ولحم الميتة ونكاح المتعة وغيرها””“. 
ووصف لحم سباع البهائم والطيور المنهي عنها في الحديث بالمكروه 
أيضا ”'. وعبارة «حرام مكروه» التي تمر في موضع واحد من الجامع الصغير 
ممتسيلل الللاقارة إلنى :تميوبت الدرهة والدتيل الظعى 1 القتطعي ". اوعيد 
الاستعمال قد تحول في اصطلاح الحنفية فيما بعد إلى «المكروه تحريماً». 
وعبر عن المكروه الذي هو أقرب ال الحلال أو المباح بمصطلح (المكروه 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/'لااظء‏ 54و9كوء ؟'/ثلااظء لاذارء 01اظ2ء 4اكوء ااآرء 
كحك “لالظ مراظء //:ع]ظ. ظ 

(5): الأطون لالشييايية الأو اانه لازي انلك وو كل تقاظلة كوه انو انه 
لالظ ظا'”'ظءى 85و #لاظء هلاو وم'اظء الاو ا'اظء للاوء 868'”وء 8'اظء 
ولاو 2 او مكظ الاو. الاظى الاو :ةلاطا 4الاظ. ٠١لمظ؛‏ الحجة 
الشيانن” 110-2553 مواظا مين 475201 الآنان للشبباتئ: 
ص١١21‏ أل ذل ١٠ل.‏ 

ل اد 

(5) الأصل للكتيباني: مظع #/١٠0٠ظ؛‏ موطأ محمدء ١/058غ.‏ 0 / 41 
الآثار للشيباني» صن ١ه‏ 

0( الآصل للشماى: ا و #١٠'اظ؛‏ موطأ محمد ») 00010 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
تنزيها». ونرى اجتماع الجواز مع الكراهة في أمثلة كثيرة”'2. والكراهة لا تؤثر 
في صحة العبادة في أكثر الأحيان. فمثلاً صلاة الإمام في موضع أرفع من 
يي ره لكن الصبلاة صحديئة" "4 كزلق التوضق يما اشترسه ينه 
طير لا يؤكل لحمه مكروهء لكن الوضوء مجزى”"؛ كما أن التأذين قاعداً 
كوم نه م وفي بعض الأحيان تؤثر الكراهة في صحة العبادة. 
فمثلا القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة عند أبي حنيفة ومفسدة 
للصلاة”*“. والحكم في المعاملات مثل الحكم في العبادات» فبعض الأفعال 
جائزة من حيث القضاء لكنها مكروهة ديانة”'» والكراهة موجبة للفساد 
اا وغير موجبة له في أحيان أخرى”". وقد استعمل مصطلح الكراهة 
في المؤلفات الأخرى للشيباني في نفس المعنى المستعمل فيه في الأصل”". 


وينقل الفقهاء والأصوليون الأحناف أن الشيبانى يقول: «كل مكروه 
حرام»» وأن أبا حنيفة وأبا يوسف يقولان بأن المكروه أقرب إلى الحراه””'". 
ويروى أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عن ما يقصده بقوله في حق شيء: 


)١(‏ الأصل للشيبانى. 807١و‏ ٠8اظا‏ 5١اظا‏ كلكو لاك /الالاو. 

(؟) الأصل للشيبانيء ١/لاظ.‏ 

إفرة الأصل للشيباني » ١/وظ.‏ 

(5) الأصل للشيباني؛. ١/7ظ.‏ وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدرء ١/4١ظء.‏ 6لاظء 
ككظء لالاوء 8اوء كلاو #4ظ) ٠ووء‏ "دموى ككظء الاظء عمظء 78اوء 
1 

(4) الأضل: للشيياتي» املاظ :وانظر لاستعمال شنيه نذلك > قوط تحبيد»: ا 

(5) الأصل للشيباني» ؟/8لالاظء اااوء 4/8اظ. 

720:عغ( الأصل للشيباني.ء ١/914"او2‏ قاو 1/0١7١اوء2‏ لظ موطأ ممحمد. 0 
الآثار للشيبانىء ص6١21 .137١‏ 

(0) الأصل السيجاتي: الخلااظ. لاقاى ثأدلاظا مككاو اككاو كككن لرلاظ 
0م/*”اظء 79١اظء‏ //؛1؛ظ؛ الحجة للشيبانى.» 48/١‏ موطأ محمد» ؟794/9. 

2 الحجة للشيبانى» ١/76١؛‏ موطأ محمكب ”8/7ل 65 04 0, 

)٠١(‏ الهداية للعرعينائ: 4/؛ تبيين الحقائق للزيلعي» 6/١٠١؛‏ تيسير التحرير لأمير 
بادشاهء 76/5١؛‏ رد المحتار لابن عابدين» 2151/75 .5١١/6‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 0 
أكرهه. فأجابه بأنه يقصد الحرام”''. وفي رواية أخرىق عن 5 حئليفة أنه 
يقصد ما هو أقرب إلى الحرام”'". وينبغي التنبيه هنا على أن هذه العبارات 
صحيحة من حيث المكروه تحريماء اما المكروه تنزيها فهو اقرب | 
٠ ْ‏ 070 ادس 0 10 5 » ا 
ل 0 صرح اي في غير كتابه 00 بوجود فرف بين 00 


استعماله 5 5 في الأصل أيض)9». 


>" أساء 

هذا الفعل يستعمل في معنى «عمل شيء سيوع أو «اعمل الشيء على 
شكل سيوع) ). وقلك استعمل الشيباني كلمة (أساء» بمعنى وى ادر والإثم”. 
7 ذلك فالفعل 000 غالياً. فمغثلة هناك فاك في الصلاة تعتبر إساءة. 


لكن الصلاة تكون مجزئة وتامة معها. وفي بعض هذه الأمثلة 0 الواجب 
عمدا”"'. واستعمل لفظ الإساءة في البيع والكتراء قن .رقت :ضلاة الجيعةة 
وترك الإشهاد على الرجعة بعد الطلاق » وعدم مراعأة بعض القواعد الخاصة 
باك العيواد ففي هذه الأمثلة اعتبر العقد أو العبادة صحيحة مع لحوق 
إثم '. وفي بعض المواضع تكون الإساءة مؤدية إلى فساد العبادة. فمثلا 


)١(‏ الميسوط للسرخسي» "١‏ وعزا ابن أميرحاج هذه الرواية إلى الأصل. انظر: 
التقرير والتحبيرء ؟/80. لكن كلام السرخسي يدل على خلاف ذلك. انظر: المبسوط 
للسرخسي» الموضع السابق. 

"105+ التستوط امس 1/1/1 

(9) البحر الرائق لابن اليو 4 الفتاوى الهنديةء» .7"١8/0‏ 

(5) الحجة للشيبانى» #/٠ه”.‏ 7"00. 

(5) الأصل للشيباني» ١/49١ظء‏ 54٠وء‏ 190/5و. 

(): الأصل للشيباني». اللاظء “وء 5و هو فحظ؛اء #اظء لالاوء لالاظء. 4"”اوء 9'اظء 
نوق طااكل ‏ غقل كنك الأو ارو 4 الحعة 11/1 4741 الانان» من 1١‏ 
كما استعمل لفظ الإساءة في الحج أيضاً. انظر: الجامع الصغيرء ص١5١؛‏ الحجةء 
.253١ "7‏ 

0) الأصل للشيباني» ”لو هآو ١وداظء‏ ““ركاظء واظء "”١٠وء‏ 9١آوء‏ 
ه/ا1١اظ؛‏ الحجةء» .5١ 3/١‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اقتداء الرجل بالمرأة في الصلاة تعتبر إساءة ومفسدة للصلاة”"2. والجماع أثناء 
اللاعتكاف يعتبر إساءة مفسدة للاعتكاف » لكن القبلة ونحوها 2 كونها إساءة 


فهي لا تفسد الاعتكاف”" و تكون الإساءة موجبة للتعزير فى بعض 
الأحان©. ظ 1 


و - الحرمة وما فى معناها 
١‏ الحرمة 


ايت الحرمة في الأصل بمعنى كون الشيء حرام '. 
وسور بو ال . فاستعمل «الحرام» في حق لحم الميتة 
وذبيحة المجوسي والطعام المختلط بلحم الخنزير والشراب المختلط بالخمر 
ونكاح الإخوة من الرضاع والتوضؤ من الماء النجس با ا والربا 
ونكاح المرأة المشركة وحرمة النكاح والجال المكهيوئ "1و سنالك 
الأفعال حرم يَحَرّم) ونحوها في أكل الصائم وحرمة النكاح وحرمة النفس 
ومحظورات الحجم”*". كما استعمل أفعال 5 يَحَرّم) نجعن الكسيين 5 


.و554/١ الأصل للشيبانى.‎ )١( 
.ظاة4/١ الأصل للشيبانى.‎ )0( 
الأصل للشيبانىء 6و 5الاظ.‎ )0( 
الأصل “550 اللكتظط كلقن لكاي لكو حونو #اكرفل؛: العسيمة‎ )( 
ااال الل ره‎ 
285/١ ظء لاكاوء ١“اظ؛ الحجة.‎ 007 75 8/١ الأصل للشيباني؛.‎ )5( 
.1:5#” :ةق‎ *1 
الأصل للشيباني» 7/١17و. ظ‎ )00 
الأصل للشيبانيء. ١/59٠و, 0086 مككلى ع١لالوث ؛١لالظ. الالو لالااظ.‎ )0 
ثلااوى كت:أكظث2 كودكظء) ؤككظء/ اللاظل. #رلظء كول اظء “وي لسأاظء ؟وء‎ 
كظء كو ١٠و لالاو. ٠هوى 4 ظء 51لااظء 8١٠ظ؛ الجامع الصغيرء ص80 ؛‎ 
.8/# الآثار للشيبانيء ص54١؛ الحجة. ؟/همه.‎ 
الأصل للشيباني» ١لكاو2 احظء 7:/4اظ2 الااظء. 187/8و؟؛ الحجةء ؟/777.‎ )( 
اظء 1١و24 55١او2 5ااظء لاااوء‎ ٠١7/١ ولأمئلة أخرى انظر: الأصل للشيباني»‎ 
اككاظء. #رلاو. هوء ه«ظ؛ الحجحقء ون وو*؛ن _ (إلل",‎ ء»ظكك١‎ 


القسم الثانى : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 77 


كون الشيء ناه حرمة العي”. واستعمل كلمة «التحريم» في 
مواضع عديدة بمعنى الحكم بحرمة الشيء والتسبب فى حرمة نا 


ويفرق الشيباني بين نوعين من الحرام بشكل يشبه التفريق بين الحرام 
لعينه والحرام لغيره باصطلاح المتأخرين. فيبين أن ذبيحة المجوسي والشراب 
المختلط بالخمر والماء النجس «حرام من قبل نفسه». أما الطعام والشراب 
المغصوب فهو حرام ونه لسن مركا للشخص الذي فى يلف :وأن هفاك 
نتائج مختلفة تترتب على هذا التفريق”2). ويفيد أن هناك فرقاً ب بين المحرمات 
من حيث درجة الحرمة» فبعضها «أعظم حرمة» وأَحْرَمٌ» من را" ويذكر 
أن الحرام قد يكون مختلفاً في حرمته بين الفقهاء'''. ا 
النكاح المحرم والباطل عبارات مثل «فاسد حرام لا يجوز). «حرام لا 
يصلح»؛ «حرام لا يحل»: «حرام باطل» ونحو ذلك”"". وقد استعملت أفعال 
١حرَّمً)‏ و(كرة) بنفس المعنى في وض 60 كما تستعمل مصطلحات حرام 
حلال وحرام 0 انا 


"' - لا خير فيه 


روي عن ادن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي استتعمال عبارة رلا 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/١لظء‏ 56حكاظ. ككثكاوء ك5اظا #لاظء 4وء #ظء آأوء 
اظ؛؟ الجامع الصغيرء ص 586 ؛ االتحيعة انام 84؟ موطأ محمد 
ا الاغثى ارعت 105. 

(؟) الحجةء» *8/8. 

(0) الأصل للشيباني» #راظ ؟و 'اظء ل#اظء 4وء 5و لاوء #الاظء #ادظء ١كظ؛‏ 

الححة 1ل ال كوا إنة ال ؟/ اك اق زوبلا 7067 ١04‏ 

(5) الأصل للشيبانى» ١/١17١و.‏ 

(0) الحجة للشيبانى: اك االرا. 

(0) الأصل عا ١/ؤلااظء‏ 7# لظ. 

0 الأصل للشيباني» ؛/لا#ظء 1/0كوء ااوء 74/89١ظ؛‏ الحجةء 2197/8 آلالاء 
60 

.75١١/”5 الحجةء»‎ )8( 

60 الأصل للشيباني. لارمهاو؛ الحجةء 227١/١‏ ؟ا/ردمه2 “اره””2 01/5. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خير فيه» في وصف المعاملات الربوية''". وقد استعمل الشيباني هذا 
التعبير بمعنى عدم صحة العبادة. فمثلا قال في الماء الذي يشم منه 
رائحة النجاسة بأنه «لا خير في الوضوء منها». وأنه لا بد من تجديد 
الوضوء'“. كما استعمل هذا التعبير لإفادة عدم صحة عقد السلم 
والصرف والصلح والبيع والإجارة والمزارعة وأمثالها'". واستعمل هذا 
المصطلح أيضاً للتعبير عن كون الربح فيه شبهة وأنه ينبغي التصدق به 
مع كون العقد صحيحاً”'. واستعمل أيضاً في وصف ما يكره أكله مثل 
السمك الميت الطافي على وجه الماء.ء وما يحرم مثل الحيوانات التي لم 
تذبح على الطريقة الشرعية”'. كذلك استعمل في وصف بيع الخمر وأكل 
000 وفي 7 العضيعا استعمل في مقابل مصطلح (رله خير فيه) 
مصطلح «جائزا وهلا بأس06". كما استعمل ١لا‏ خير»؛ مع مصطلحات 
«باطل» مردودء. لا ينبغي . لا يجوزء فاسدء لا أجيزء لا يصلح) في 
عاق و الخد ويلا ال 


.و1١41/04 الأصل للشيباني» ١/7017اظء. ١86اوء 98اوء‎ )١( 

(0) الأصل للشيباني» ١/"ظ.‏ 

6 الأصل اللشوينات ١5‏ نكري لظن الاو اللو 0 ووو راو رام 
لالظ #ااكوى #اللاظء كاك 4الظء هلالظ داك بماظ اللاو 
لالاكظ. لانكظء لادكظء لامكاظا لاون وللظء 7اد “وى اد لظء لادلوى 
لادلاظء اللاظ. #للاحملظء. “#لاااظء. 5ؤاظء لاؤاظء 5/١5ااوء‏ ه/لاااو 
:“اظء لارعاوء 8/واظء. ١١اظ؛‏ الآثارء ص79١.‏ 

(:) الأصل للشيباني» ؟/١7٠و.‏ 

(9): الأضل للشيباتن» #الاقاقء ادكو لاللظء وى 4داظء وءاظء ١٠آو‏ 
دلالاظ2. ااكظ. ١1١١و‏ 

.١١5 - ١١# موطأ محمد‎ )5( 

(0) الأصل للشيباني» ١/١١او,‏ ١7اظء‏ 5١7او؛‏ موطأ محمدء #/1894 - 40١؛‏ الآثار 
ص8؟7١.‏ 

00) ١الأضل:‏ للشينات 6 ١‏ الاو اناقل نو انون لانتو ع وول اسار ا 
موطأ محمد س0 ا 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية مه 
؟" ‏ الأحكام الوضعية 
أ الصحة والفساد والبطلان 
٠١‏ الصحة 


لقد استعمل الشيباني مصطلح «صحيح» لوصف الصلاة والنكا 
والخيار والصرف والهبة والمضاربة والبيع والمكاتبة والزكاة والمعاملة 
(المساقاة) والمزارعة والسلم والعتق ونحو ذلك من العبادات والعقود 
والتصرفات”ا؟. واستعملت كلمات «الصحة؛ء واصَحَء يَصِحَ) لإفادة هذا 
الصف 997 :وتيك كله «أصح' فى موضع كون عقد أصح من عقد آخر 
شيف لأ يحتمل الشبهة أو العف فى ضيحت ".تعمل كلمات اجائنب 
مستقيم» لا بأس به» يجزى» ثابت» مع مصطلح «صحيح» لتأييد معناهاء 
كما تستعمل كلمات «فاسدء باطل» غير صحيح.ء هزل» في مقابل 
الصحيح)”*'. 

 "‏ الإجزاء 


تستعمل في الأصل الأفعال المشتقة من الإجزاء مثل أجزأه ويجزثه . 
وبإبدال الهمزة بحو أجزاهء يجزيه كثيراً. واستعمل هذا المصطلح فى كتبه 
الأخرى أيضاً بكثرة©. واستعمل في الأصل الإجزاء في أبواب الوضوء 


)00( الأصل للشيباني» (معلظ وكاو كوو 4كاظ, ملالاو ١ا'لظ2ء‏ 7كاظء لماو 
2.94 7/5١اظء‏ لالظ ملاظ هعناا إلااوء 0/5لظ.ء ه6ل/هورو //١٠٠اظء‏ 
١دظ.‏ هوهو 8/ه:#ظ. "5]:ظ. 

(0) الأصل للشيبانى» 4/١ووء.‏ /ا/الاوء /اااظ. 

(0) الأصل للشيبانى» 74/8”ظ. 

0 الأصل للطتيانية اللاي مويك الاو رارقو 

(5) الجامع الصغير للشيباني». ص "الا لال ثلاء عض الل قف قف كك مك4 
مك لحك 75ل ١ولء‏ لادللء 2.15١‏ 154., 755ء "ا/ا4؛ الجامع الكبيرء 
من 411 الحتففة هه السو نام ةا ا لل ع 1ل 010117 4514 185 
الل كحدكى ”ركذلل حصن #رون باون لورن ومحسن كع ظن ومخخ؛ موطاً 
را ال ا ل ا فنع :53 الاقانة ون نلو اله ذل 
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والصلاة والغسل والطهارة والزكاة والصوم وصدقة الفطر والاعتكاف 
وكمارة اليمين وقبض الئمن في السلم والنذر وكفارة الظهار والرجوع عن 
البعوة في الإيلاء وقول أهل الخبرة والصدقة والحج والدعوى وصيغة 
اليمين. وإذا نظرنا إلى استعمال الشيباني فباستثناء بعض الصور نرى أنه 
يستعمل الإجزاء في العبادات وما في معناها من الأفعال. وهذا الاستعمال 
يتوافق مع رأي أكقد الأصوليين الذين يرون الإجزاء خاصاً بالعبادات. كما 
020 ارا في الواجبات وفي بوه مثل الصلاة 
والصوم النافلة”'". 


لدى النظر في استعمال مصطلح الإجزاء مع المصطلحات الأخرى 

نتوصل إلى النتائج التالية: إن إجزاء عبادة أو تصرف ما يقتضي كونه 
اصحيحاً أو 0 ''» كما أن عدم الإجزاء يقتضي الفسادء وبالتالي الإعادة 

و القضاء' '“. وفي هذا السياق يستعمل الإجزاء في مقابل الفساد والبطلان©). 
00 المجزئ قد يكون خلاف الأفضل أر السضي. ” "أ وقد كران نو 
الأفضل”"'“. والإجزاء يفيد التخلص من المسؤولية الدينية. فمثلاً إذا تغلب 
الخوارج على منطقة ما وجمعوا الزكاة من أهلها ثم إن أهل العدل استعادوا 
لحك المج ري ناد بودي جاو زر ة على أهلها إلى أهل العدل. لكن 


)١(‏ الأصل للشيباني» مظع ظ. انظر لاراء الأصوليين : القرافي» شرح تنقيح 
الفصول.» ص/ا7؛ ابن أمير حاجء التقرير والتحبير. ؟/07١؟‏ أمير بادشاه» تيسير 
التحريرء ؟/770. 

(0) الأصل للشيباني» ١لدؤوء‏ ١ؤوء‏ 3 كحاظ. االركدى ل/اررظ. وسيأتي معنى 
كون الشيء قافا في اصطلاح الشيباني. 

(0) الأصل للشيباني» ١/5"اوء‏ الاظء كفلاظء ١كوء‏ “#اوفظء. وهدظء ١كأظء‏ 55و. 

(4) الأصل للشيبانيء 4 “اوء #4اظء لاأظء 145و 114ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/١١ظء.‏ 185و؛ الآثار للشيبانى» ص 50". 

(0) الأصل للشيباني: 1/١‏ و. ْ 

(090: الأضين للشياني :111 #اااظاب وانظق: لمدان القن انيدي 1 الاو 
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- جائز 


يستعمل الشيباني مصطلح «جائز» استعمالاً كثيراً بمعنى كون العبادة أو 
التصرف أو العقد صحيحاً مجزثاًء في أبواب الصلاة والزكاة والصوم والنكاح 
والبيع والعتق والمهر والشفعة والإجارة والشهادة وحكم القاضي وكفارة 
'البعون :والبتلع :و الفيلة وخيار الشرط والرهن والصرف"'. واستعمله في 
مسألة في الصلاة بمعنى الإجزاء مع وجود نقص في بعض الواجبات”'“'. وقد 
استعمل كلمة «أجوز» بمعنى كون العقد أو التصرف صحيحاً بدون شبهة أو 
خلاف بالمقارنة مع عقد أو تصرف آخر”". واستعملت أفعال «جازء» يجوز) 
ونحوها بالإثبات والنفي في مواضع كثيرة جدأ”؟“. كما استعمل بكثرة أفعال 
اعرش اجو 1 اجر المسة من الرها 0 ارز عجوي ولتق شير إلى .دود 
الاجتهاد في التوصل إلى هذا الحكو”*'. كما استعمل في 7 الجواز ألفاظا 
مثل «ليس بجائزء غير جائزم” 2 في حين استعمل لفظ «غير جائز» تأكيدا 


ءظا١18‎ ءوا١١١‎ ءول٠١ال‎ وال١١ الآأضصل للشسيباني: (ردكو ٠:كظ2 احظء‎ )١( 
5“اظ2 «ل“ااوي لاداظ.2 ”كاظ. 69او. وظ كلااظء. 4لا'اظ ”ماظء‎ 
”ماو اماظ) كماظ)2 (لاكظا “الكو #”١ا'ظ. ١8٠١8و لالالاظط 788اظء‎ 
.50 5/5 لاهاوء *“8”ظ؛ الآثار للشيبانى.» ص الاء “١٠؛ موطأ محمدء‎ 

(9)“الأضلن للشيائن 1/17اظاء ظ ظ 

(*) الأصل للشيباني» ١/لا4اظء‏ 1487/0و2 1/6 او. 

(4) انظر نكل : الأصل للشيباني» ١إكقاو‏ 6و مكو 5١اظ.2‏ 8١1اظ».‏ ودار 
4ذظ2 ١اكاوى‏ اؤذكظء ”كلاو "#/ثلاارء ١لاظء‏ #لاااظء 185اوء 
ظغ. ”او لالظ #ن'اظء اماو اكاو كماو 48اظء 
9 "ظء الاوء 8/لااظء. 6اوء الااظء. ١15و؟؛‏ الجامع الكبير» ص ١١؛‏ الحجةء 
؛ موطأ ميحمك. ١/5+ه‏ 8/7 ؟ الآثار ص١ ١١ 21١5‏ . 

(5) انظر مثلاً: الأصل للشيباني» ١/77اظء‏ 4ااوء 4اآوء لالااظء الااوء 6وآاوء 
؟ لظ اذاو 6468 5*/5١اظء‏ ها/لااظء لاك 6/١٠ماظ‏ // الاظطء 
7ض 17 او؛ الحجة. ١18/١‏ ؛ موطأ محمذد» دفص ع/ 5٠١‏ الآثان ص 
31١‏ . < 

050 الأصل للشيجاني 6 او ؛/١ااظ؛ء‏ لا١ااو‏ 7/0 "ولاو لظ 
/اه اظ. ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لمعنى «باطل )17 


وقد استعمل لتأييد معنى «جائز» مصطلحات مثل «صحيح». حلال؛ لا 
امن به » مستقيم » ماضي » لا رق وافع. وأسع . ا كهنا استعمل 
فى ضد معناه مصطلحات مثل (افاسد». باطل . لا خير فيه» مردود. رذ 
ينتقض » ليس بشيء» لا ينبغي72". ويكون الجائز أحياناً خلاف الأفضا © ). 
وفي موضع يصف عقد البيع بأنه «فاسد يجوز» مبيئاً بذلك أن العقد فاسد 

0 ل ا ا ! 

لكن تصحيحه ممكن وبعض العقود تكون جائزة في القضاء ولكنها 
مكروهة ديانة أو هي مخالفة للسئّة*. فمثلا الصلح عن إنكار يكون جائد ا 
في القضاء لكن المنكر آثه”". كما بين الشيباني في بعض المواضع أن هذا 
العقد مثلاً جائز في 0 قينا بين العبد وبين الله أي ديانة0, 


.و١151/87 الأصل للشيباني»‎ )١( 

() الأصل للشيبانى» ١/هدااو‏ اااظف لالالاظء ##ملاظء لاحماى 244اظء ١للاظء‏ 
اككو اؤاظء ؟واظ 4ؤاظء 5لمظ ؟االأظء "رحا كلاارء قاو 
كوو #ردلاظ. ١5١٠وء.‏ لا١لوء‏ ”7١الاظء.‏ 4/ءلالاظء. ومراظء. لاكأاظء ##اوى 
الكو ك/ءلاظ» لارعظء. الاظء 9١٠١ظء‏ لاااظء لاكاوء 58اوء #لدظ2 كأوء 
ككاو لالاظء 5١٠اوء‏ 78١1و.‏ 

(0) الأصل للشيباني. ١/7١اظ2.‏ #ااو. «#ااظء. 5١”7و.‏ هالاوء هالاظء. 5١١آوء‏ 
ملكو اكاكظء مالظ 5كاكظا «علالظاء الا #الالظا #لاروى 6 لااظء 
و الأو مالظ لمكاو الكو الالال امال الامو او 
ككظ2 حكظ ‏ حكوى ححظ.2 كحو 5١لظ2‏ :#الظء «#اظالارى 4ال“او. م4/لا9او 
كلااوي كلكو لالاوء لأراكظ» ححظء ١/ثلاظ.‏ 55اوء ١5اوء‏ 54١7اظ؛‏ الآثارء 
ص؟١؛‏ موطأ محمدء #/587. 

(5) الأصل للشيباني» 715/7”'ظ. 

(5) الأصل للشيباني» ١/81"ظ.‏ 

(1) الأصل للشيباني» 1/8/5١اظء‏ 1١لاو‏ #الحاظء 44و06 0/اظ. 

(0) الأصل للشيباني» 8/لاظ. 44ظ. وانظر لأمثلة أخرى يجتمع فيها الجواز مع الكراهة 
آو'الإشحاءة+ الأصيطل للشيبانيء. 5/١18١و.‏ ٠١4اظء‏ 5١٠اظء‏ 0 ار 
#ره'ظء ل/ارلا”او. 

(0) الأصل للشيباني. 947/5و. ؟١٠و.‏ 
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؛ - تام 

استعمل الشيباني كلمة «تام» تامة» لإفادة صحة العبادات مثل الصلاة 
والصوم والزكاة وابجح ونحوها. ولا عم وجود النقص الذي يوصف 
بالكراهة والإساءة أو يكون نتيجة لوك المستحب والأفضل أن توصف العبادة 
بأنها تامة”2. فمثلاً ترك الواجب نسياناً فى الصلاة يوجب سجود السهوء 
لكن الصلاة 0 الا يرن فى المرائد الى سالا بضتة يتن الناوة 

مثل البيع والهبة أو ثبوت حق مالي أو عدذمه يستعمل مصطلحي ١(تام؛‏ عير 
تام)”" 1 ويستعمل مع مصطلح د من حيث التأبييد لمعناه مصطلحات مثل 
رلا يستقبل ‏ » لا يعيك» له يضره » له يقطع. » حلال.» جائز . أجرا عنه)0'؛ 
في حين يستعمل في مقابله مصطلحات مثل "يستقبل. » يعبل6 فاسل» لآ 
يجريه » ا كما تستعمل في الأصل أفغَال وكلمات مشتقة من جدر 
التمم) مثل لتم نمث تمام) ونحو 0 

6 هت عستقيم ظ 

يستعمل فى الأصل مصطلح «مستقيم» لوصف العبادات والمعاملات 
موافقة العقل والقياس”"؟. ويصاحب هذا المصطلح مصطلحات أخرى مثل 


(241: الأضل للشيباني» الاظ “ول #أاظء كوء هوء أظء فظء ١اوء‏ 5اوء :#اظء 
175ظ. /اوء او لالاوء “اوء خاظء ##١لظء‏ «“ااوء. ”كاوه 4#اظء 
4 و. "5/"الاو؛ الجامع الكبيرء ص94 ؛ الحجة. .5١/١‏ 

(0) الأصل للشيباني» 5/١‏ "اظ. 

(0) الأصل للشيبانيى» 5/خلاظء و كارو اقرع لاط 

(8) الأصل للشيباني» الحلظ “ا لامو لالاظء خاو ٠:ظء‏ ثلااوء 485اظ؛ 
الفححة: ٠‏ ا 

(6) الأصل للشيباني» لكلو لالظء اكوء الاظء عخظء الاظء "الاو #اظء 
#“اوء. ه“اوء الاظء. 94اظ؛ الجامع الكبيرء ص4. 

() الأصل للشيباني » كلظ لاكاظء عاو ٠؛ظء‏ 60و ه:ظء 41و. 

(0) الأصل للشيباني» و لاءوى 4الاوء 5/5اوء ملكو ١‏ #لاظء ك/ءثاوء 
*“وآاو. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


١صحيح»‏ جائزء لا بأس به' في مواضع كثيرة”''. واستعمل لفظ ١لا‏ يستقيم) 
ونحوه في معنى ١لا‏ يجوز»”"'. كما استعملت أفعال مشتقة من جذر 
(استقامة» مثل (يستقيم » لا يستقيم» للتعبير عن الملاءمة بين المسائل الفقهية 
مق احبيكا وافقة القيام»: أكون بعل .نا بموافقا اللعقا بو المقطق عمونا اد 
حبر ا العا وتولااثي موقي «إن الكفر بالله لم يحذّله الله تعالى 
اجا يستقيم أن يحل على حال)”'. واستعمل فى كتاب آخر للتعبير 
عوجفال: يد في مسألة ما عبارة «محال لا يستقيه»©. 


ات واقع 
0 كلمة «واقع» أحياناً مفردة وأحياناً مع مصطلح «جائزا ونحوه 
لإفادة صحة بعض التصرفات مثل الطلاق والخلع والعتق'''. وتستعمل أفعال 
«وقعء يقع» أيضاً لإفادة هذا المعد ", 
اام 


/ا - لازم - جائز 


استعملت: كلمة «لازم) في مواضع اكشيرة لإفادة لزوم التصرفات والعقود 


)١(‏ الأصل للشيبانيء ١/9او,‏ لاااظء لاماوء 24اظء ١9اظء‏ اذكو اواظ 
5 ظء الثلالوء دلااظء زهو لأراظء ؟اظء ككوى “وى الاظ. 

(؟) الأصل للشيباني» 4/١‏ اظء 5/الاو. 

(609 :الأصعل للشيبانيء ١الت“هاظ.‏ كدو #١اظء‏ ١56لاو‏ ملااظء #لحمدظء عكو 
ملو كماظ كأاظ2) 4دكظ2. لالظ الاكاو. 5مكاو ١وكاظء‏ #ملاو 
١ءو.‏ 9٠١٠و‏ لاككوء تللظ 5لكماظء. لالاكظء. 0مؤاظء. مالاكوء ١اودظء‏ 
لاكوء لاحماظ) ٠وكو‏ كلكاظء 6ل/"#وةظ. 5كو الاظء «الاظ ؟لمظء 6مظء 
4 كحو #“واظ2 لاكاظء لاركى الوب #الاوء لكو ملاظء كلظ كااظء 
18118 كاو اط »اسيك 1041 منوط] سيفيين 
اا 

(5) الأصل للشيباني» 5/0لاو. 

(6) الحجة. 95/؟7"7. 

(5) الأصل للشيباني. #ردلاظء م/لالاظء احمظء 9/97١٠اظ.‏ 

0) الأصل للشيباني. ١/5060اظ2ء‏ ادكو اداظ2ء 5اثاوء ١٠ااظء‏ ١١١او.‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 7 

مثل الطلاق والعتق والسلم والبيع والإجارة”''. وفي بعض الأحيان يذكر 
«جائز» و١لازم»‏ معأء فيفيد أن العقد أو التصرف صحيح ولازم في مسن 
الوقت”'©. إلى جانب ذلك فإن كلمة «واجب» استعملت في بعض المواضع 
بمعنى (الازم). فمثلا عقد الاستصناع ليس عقداً «واجباً)» مثل عقد السلم. بل 

هو «جائز)» بمعنى أن المستصيع مخير بين أن يأخذ المال المستصئّع وأ 
بو "ون عر إنهاء خيار الشرط في العقد بالإيجاب 01 
يوجب» يستوجب”**'»؛ وعن انتهاء الخيار ونحوه بالوجوب (وجب. 
بي تحير عن يناعنك ساو كيان الشوريط: ريا بفعل 
(أوص 1 كما يعجر كا نا من العقد بشكل لازم بوجوب العقد. ل 
يقول بأن «البيع قد وجب)» مشيراً إلى تأسيس عقد البيع بشكل لازم" 


6 - نافذ - موقوف 


تستعمل كلمة «نافذ» بمفردها أحياناً ومع كلمة "اتجاك ة أحبانا أخرى 
لوصف العبادات والعقود والتصرفات بالصحة واللزوم وش نان شكتها قوراء 
مثل ابي هده اله ذلك فون الصدقة والإجارة والعتق وحكم القاضى والبيع 


010 الأصل للشنياتي» اماو م'ا'اظ 8 ار اظ ولالظ2 ”د'اظء ”ذاو 
ىو :6 'ظ)2 5د'اظء لاد'ظ.ء 5168و ”او 57و ١٠اوةء‏ ”او 
4 لو هواظ. 

00( الأصل للشمات » /١‏ الكو '/:15ه'اظء 0وآو الا او و/كؤو 5اظ, 6/دوء 
:لأاظء //19او. 

إفرة الأصل للشيباني» ا" وانظر لأمثلة عو نمس المصدر.»ء او هإلكورو 
لال كب/رؤووداظ. اظ. 

62 الأضل للشيباني» لظ اؤواظ2 ”7:'اظء ”واو لمكاو طمدكاظء لاكاوى 
'ظء كرا*اظ. 

(5) الأصل للشيبانىء ١/١5؟وء.‏ ١6١؟وء‏ لاداوء 85اظ. 

(5) الأصل للشيبانى» ١/57١و؛‏ الحجةء» 197/5. 

0) الأصل للشيباني» ١/9١"و.‏ وانظر لأمثلة أخرى في نفس المعنى: نفس المصدرء 
او او اكروق:115ثي: 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
جب بباب7ب7لبلبلبلااااااا7 رن 
والشهادة”''. وفي بعض الأماكن يستعمل كلمة «موقوف» التى تفيد ضد معنى 
«نافذ). وذلك لوصف الولاء والميراث والوصية والنكاح والوقرار ودحو ذلك 
نافذة بأسباب مثل إجازة صاحب الحق أو إسلام المرتد أو إثبات الحق”". 

6 فساد 2 


تستعمل مصطلحات «فساد» و«فاسد» لوصف العبادات أو التصرفات أو 
العقود بمعنى عدم صحتها ". وفي بعض المواضع يكون «فاسد» بمعنى 
الناظل: اي كانه علو ديك تمثلا كون الصيلاة فاسةة معت أنينا الست 
بصلاة””'» ويقتضي إعادتها”. وكون النكاح فاسداً هو بمعنى عدم وجود 
النكاح كذلك”". ومع استعمال الفاسد هكذا بمعنى الباطل في مواضع 


كدي" فإنه في موضع يئبه على وجود فرق بين الفاسد والباطل وأن 


)١(‏ الأصل للشيبانيء ١/58اوء‏ ه5اوء 05“وء 78/5اوء 4داظء #/4:اظء 
هوسق ”ةو 75 6اظ.2 9وود١اظ.‏ لإددوى ؟حظ2 9١اكاظ2‏ ١6٠8و.‏ 

(0) الأصل للشيبانيء ١/١ا9اظء‏ 05اظء #”رهااو 9١اظ.‏ ١٠لاو‏ الاظء 
ؤاظ» كداظء لاككوء 7/5ااو ااالظ.2 “كلو املاظ :او م/١حاظء‏ 
حخاظ كحداظ. دولاو ١داظء‏ لاداظء. 6/١ااوء‏ ؟١الظ2‏ #واظء 7144و 
:ة:”اظء. :وداظء. /9/7١ااو.‏ 9١اظ.‏ ظ 

(0) الأصسلن لذ شحيحس انض الاو لاقلا لامر موود ارفلا 1 عر الكل 
وهاو 7الظء واكو #دلاظ 4كواظ (لن #امرى 0/5/الظء 
دأو #ركظ. لاو لاظء كحوء حظء كو ١٠لظء‏ #الظء “او ##ظء 5/دكو 
د/كلاوء كاكاو كذكاوى كلردراظ ك##ظء كوو ٠١٠وظء‏ الاظء “الاظء 4١9اظء‏ 
ا'قو لارهئوى هلاظء. كلاو. الاظء #اداظء مداظ.2 6/”ااو ١5٠١و؟ء‏ الجامع 
الكبير» ضَن 4 . ش 

(5) الأصل للشيباني» 5/١‏ "او. 

(5) الأصل للشيبانيء ١ا/لااظء‏ #”اوء ااظء لالاظء 86اوء ١لاظء‏ اخاوء المأظء 
لالاوء الاظ. ظ 

(5) الأصل للشيباني» 59/97١اظء‏ 77١اظ.‏ 

0) انظر مثلا: الأصل للشيباني» 8/5١1١و.‏ هاوء 77/9١اظء‏ 7اوء 1"/8و؟؛ الآثار 
ص ."١‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية < 
للتتلبببالل7رر 777 77717 
الفاسيك “فك كر تين غيلية نعضن يلت إلا أن الباطل لا يترتب عليه أي 
يضة ".اليد الي فإن: كون العقك: أو التصرف» فاسد ا فى. تعض الأحوال 
لا يعني بالضرورة أنه لا يترتب عليه أي نوكه ارقي اتلك عان :ذلك 
لحرت د والنكاح والبيع والمزارعة ونحوها من العقود 
دين . ويؤيد ذلك عنوان باب في كتاب المزارعة: «باب الشروط 
الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز»”". ويقول في موضع 
بأن عقد البيع في هذه المسألة «فاسد يجوز)» بمعنى أنه يمكن تصحيحه مع 
فساده*'. كما ينبه في موضع على وجود فرق بين كون سبب الفساد يرجع 
إلى «أصل» العقد وبين كونه يرجع إلى شرط يشترطه البائع أو المشتري» 
وأن الحالتين تترتب عليهما نتائج 1 ويستعمل مصطلح «فاسد» مع 
مصطلحات «حرام» مردود. 1 ؛ مكروهء لا يجوزء لا ينبغي) 0 
لمعناها؛ كما يستعمل في مقابل مصطلحات «جائزء صحيح. تامء. 


56 استعمل الشببايئن مصطلح 0 في مواضع 0 من الأعير 
استعماله بين الفاسد والباطل. فهو يستعمل كل واحد منهما في مكان الآخر. 
الوا كرو ركرك جوسا سرت بين الاصطلاحين. 


00 الأضل قساف 1و 

25" ا دل للفييانن تر "دثظ2 ١7لظ‏ - اللاو داكو الالاو. 5150آاوء 
لارهكى :/لاداظء و/لأ“دظ2. وكظ. لارااو. 

98« الأضل للقفاني 777لاو 

(8) الأصل للشيبانى» ١/117ظ.‏ 

6 الأصل للشيبانى» مر وداظ. 

0 الأصل للمشنينناتي» ١١لاو‏ اظ الاقاء ار اا الاو او 
االظا ادكو كمكو ١‏ ذكظ ملاظ الاو ه«الاظ, "الاو 5/"لاوء 
االاظ 5'اأاظ) “لون هدلااظ. ١داظء2‏ وداظء 5واوء 4لااوء. هلااظء 
14ظ #/وؤزوى 9:ظ.ء. ٠دظء‏ دمو «هودظء 6/5١ىظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وا ايبيبتبتبتت---)-)-ب- ب ب 7 
فمثلا يفيد في موضع بأن البيع الباطل «لا يكون بيعاً"''. أي أنه في حكم 
المعدوم. وقد استعمل مصطلح «باطل» في العبادات والعقود والتصرفات مثل 
الصلاة والنكاح والسلم والكفالة والبيع والعتق والصرف والشروط المشترطة 
في العقد والصلح والرهن والقسمة والهبة والرقبى والصدقة والإجارة 
والدعوى والطلاق والظهار والإيلاء والوصية والإجازة والقبض والدين 
والإكراه والأمان والخلع والحجر والإبراء والحوالة والوكالة والإقالة 
والشهادة”''. ويوصف بالباطل الإقرار والشهادة والكتاب بمعنى الكاذب 
والمخالف للحقيقة”". وتستعمل أفعال «يَطْلَ» ونحوها لإفادة البطلان 
لقا" وستعم هذا الفدن اضيا ابسن الهاة ادقن برضيووة جا تمقاة بغي 
عن انتهاء النكاح بالطلاق والموت ونحو ذلك من الأسباب بفعل ١بَطلَ)”.‏ 
ويستعمل تعبير «بطل عنه» بمعنى سقوط فرضية الشيء أو ووجوبه عن 
ف 1 ويستعمل فعل «بطل)» في بعض المواضع مع أفعال «فسد 
وانتقض» متعاقبة”". كما تستعمل الأفعال المشتقة من مضدر «إبطال» بمعنى 
التسبب في البطلان» فسخ العقد. رد الشهادة» الحكم ببطلان العقد أو 
الشيء» إبطال حق الخيار والحكم بسقوط الدين”". ويستعمل مصطلح 


.ظ١175/16 الأصل للشيبانى»‎ )١( 

صن 2 ا ظ ست رد را ا ا ير رق ل ودام 
كو #اؤكاظاء 5اال#ظء "ارو 4و لاكظ ”ذو 868١٠كاظء‏ لا١اول‏ 5١أاظء‏ 
لظ لاو 61 اظء 78 اظء اامظء ملاو ماكظء ١"الكظ‏ 
6اظء 4 5“اظ. وثرامو لاكلو ماكو 75:/56اظ «لااظ2ء “ال#الاظء. لاداو 
؛ موطأً محمد. 75/١55؛‏ الآثارء ص"١١1. .١175‏ 

(0) الأصل للشيباني» ١/4١٠ظء‏ #«6اوء 394١اظء‏ الااوء 1594/5و. 

62 الأصل للشيبانىء ١/:ةظء‏ كقو فكظ ١اكااوء‏ 8كاكاوء ه8ى'اظ2ء. ١9آو.‏ 

(4) الأصل للشيباني» ١/176و.‏ 

(3) الأصل للشيباني» ١/١١٠١ظء‏ 7١ظ؛‏ الجامع الكبيرء ص١١.‏ 

(0) الأصل للشيبانى. ١/7947ظ.‏ 

(8) الأصل للشيباني. ١/6اظء‏ 9١١اظء‏ ١ااظء‏ ااا لالااظء لاماوء 86لاو 

اذكظ. وواكظء. ١للاظء‏ لمعلاو 08“اظ. 5 الاو 5الاظ؛ الحجة. (/565١؟؛‏ 
فراطلا تكنو لاا ا 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

«باطل» أكثر ماايكون مع مصطلح الا 0 كما يستعمل مع 
مصطلحات أخرى مثل (احرامء فَاستل 6 مردود. منتعض ١»‏ غير مقبول» لعن 
بشيء» لا خير فيهء لا يقعء» لا يلزمء لا يصلحء لا يحل» لا ينفذ)”''. 
وقد استعمل فى ضد مصطلح «باطل» مصطلحات مثل «جائز) ونحو 0 


٠١١‏ مردود 


استعمل مصطلح المردود) مفرداً أخانا: ومع مصطلحات أخرى انجيانا 
مثل «فاسدء باطل. لا يجوز). وذلك للتعبير عن بطلان العقود والتصرفات 
نحو القسمة» السلمء البيع»ء الصرفء الهبة» القرضء. الرهن, الربا 


200 ١ 
وبحوه‎ 


1 قطع الصلاة 


ستعمل -- 07 0 0 في بعض الأحاديث 0 بمعنى 
مصطلح «فسا ا 


(0) الأصل للشيباتي ١/17كظ)‏ اااو او او ايو الو 110ظ 1١‏ او 
#ادكاوء اثقلاو 5هاوء 79484ظ1494 كار ادلو لظا كدلو #الاظء 
:نك لش ترسك لالطو اك 

0) الأصل للشيبانيء ((/#ااوء «لاكظء للااظك #ارحدظء الاو ل٠1'اظء‏ 
كرعلاوف الكو لاإرككاوف رخاوف مذو هكاوف آلااو. 

(9) الأصل للشيباني» ١/0'لاظء‏ اردلاوء 18اظء لاداظء اماظء #اااوء "لكاو 
ل الاناية 1 

١)‏ الأضل للشيباقي» لكلاو 8 ناولالاو اراي ارو اط عات 
ون ودودكاظء ١لاثاول‏ ”7ا"”ظ. 

(5) الأصل للشيبانى» ١/7”ظ.‏ 

150 الأعيل: نقيت الل الاجر عاقايلاي ايوم وليه بااوي الالل ج1ةااي 46 
5 وء 54و2 #ادظء ٠5وء‏ 59وء لالاظ؛ الآثارء ص١"؛‏ موطأ محمدء ؟/7". 

(0) الأصل للشيباني» ١/#4اظء.‏ 5لاظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ب - السبب» الشرطهء المانع 


تمر كلمة «سبب» في الأصل فى موضعين» يتحدث فيهما عن الرضاع 

00) : 1 9 ١ ا‎ 

سببا للتفريق بين الزوجين» وعن الغصب سببا للرجوع على الغاصب . 

وتستعمل كلمة «شرط» في مواضع كثيرة. ففد أفاد أن بعض الشروط جائزة» 

وبعض الشروط تفسد العقد» وبعضها تبطل العقد» وبعض الشروط تعتبر 

باطلة» واستدل على ذلك ببعض الأحاووف 7 . واستعمل مصطلح (مانعم»؟ في 

مو ضع واحد» وعبر عن كون الدمة انما للزكاة. كما أفاد 0 موضع آخر 

أن قتل الشخص مكرهاً «لا يمنع» من استحقاق القاتل ميراث المقتول ". 
ومانعية الدين للزكاة مثال يستعمل شائعاً فى كتب الفقه والأأصول”2. 


ج ‏ الأداءء القضاءء الإعادة 


تستعمل كلمة «أداء» بمعنى أداء الأمانة فى عقد الشركة» وأداء العبد ما 
السي ا كك اي لك لك لع اك لل ل 
العبادة التي مضى وقتهاء وقيام دين مقام دين آخر؛ مثل قضاء الصلاة 
والصوم والاعتكاف والحج وقضاء الدين بالمعنى المذكور''. وتستعمل كلمة 


)١(‏ الأصل للشيباني» /١١ظء‏ 05/5اظ. 

(0) الأصل للشيباني» ١/7١؟اظء‏ وكاو الااظء الاآارء الالاظء الالاظء 85آوء 
ااوكظ كوكو 5ؤكاظ الوانف ##كظء و١كاظء‏ #؟ا؟اوء هلاو 518اوء 
الالو “ل#ااظ2 لالأكظء ١ؤ5اوء‏ م:أاظء. 4:اظء 5داظء لاداظء. 55اوء 
الااظ.ء الاكو :/”دكوى لارعددظء. ١ادظ.‏ 6وكظ. ؟”7اظ. 

(6) الأصل للشيباني» ١/57١و2‏ ١م‏ /لالاو. 

(:) الإحكام للآمدي. ١/865١؟؛‏ رد المحتار لابن عابدين» ؟555/7. 

(5) الأصل للشيباني» 87/5١اظء‏ 44اوء 44او لقاو اكاك لادكو لاركر لظ 
١1‏ ؟ظ. 

(<) الأصل للشييبانىء ١ال“اوء.‏ ١٠٠*ظء‏ لاموء محظء #5اظء 5:4١اظ.ء.‏ 575/5اظء 
5 ظء 148اوء 4اظء 147و, 4#/8ظ؛ الجامع الكبيرء صة؛ الحجةء 
.,.»/0١‏ 4ولء .١194 .١104‏ ١8١؛‏ موطأ محمدء ؟9/١7.‏ 505؛ الآثار. ص59؟. 
5”. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

اج بالجللااجلجلااالااالالبالابللا 1 77/4 لت 
اقضاء» تمعتى أداء الذيخ أيضا"'"..وستغمل «الإعادة» يمع تجديد أداء 
العبادات الفاسدة مثل الصلاة والصوم إذا فسدا”''. كما تستعمل أفعال «أعاد 
عون وما مشبينينا: لأقادة تكن "المي "7 كما معي :«الاعاوة] لمحدرد 
الإدلاء بالشهادة فى المحكمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك”*'. وتستعمل أفعال 
امسق مسققي 1 اللعسيير عضوت عاد العمادةة أن التتضوفه: إذا ابيرق 
فسادهماء حيث ورد ذلك في أبواب الصلاة» الاعتكاف. الظهارء كفارة 
اليشيرخ وال واستعمل كلمة «مستقبل») بمعنى (جديد)ء فمثلا عبر بلفظ 
ابيع مستقبل» رهن مستقبل» هبة مستقبلة» ونحوها عن بيع أو رهن جديد 
أوعية خجدننة"'. وقفيك كلمة ا ستانكف» وجوت إعادة« العبادة” الفاسدة سكل 
لوو ل 1 0 ظ 


* - الرخصة 


تستعمل كلمة «رخصة)» وما اشتق من نفس المصدر في مواضع كثيرة 
تمغتلق, الإذن فى فعل الشوع قرعا" ولا نتعمل كلمة #عزيية) المضادة 
للرخصة في الأصل. وتستعمل في الحجة عبارة «عزائم السجودء عزائم 
سجود القرآن» فى بعض أقوال الصحابة المروية فى الكتاب بمعنى سجدات 


)١(‏ الأصل للشيباني» ١/1485اوء‏ #/#كظء ووو “لاقو /اردلاوء هلااو. 

(8)- الأصر للصبباني» (/اظء كو ااوء ا“"اوء 48؛ظء 4هظء ١كوء‏ لاهو؛ الحجةء 
0١‏ ؛ موطأ محمدء 61/5. 

(9) الأصل للشيباني» ١/:ظء‏ دوء دظء 5وء 4وء 4ظء 4و؛ الجامع الكبيرء ص1. 
١٠؛‏ الحجقء ١/314ك‏ 19 23٠‏ 2.454 5١5؛‏ الاثارء ص:". ظ 

(:) الأصل للشيباني» 6/١؟١و.‏ 17/8و. 

(5) الأصل للشيباني» ١/؛ظء‏ اظء كوء ١١اظء‏ داظء 5آو لااو..79اوء لاؤاظء 
:ماو '/9اتظ.2 4:لظء2 5ىو؛ الحجة. ١/45غ» .6١‏ 

(5) الأصل للشيباني» ١/9او.‏ 40؟وء 4الاوء ؟/14١اظء‏ 4١٠1و.‏ 

(90): الأصل للقياني»: 1 تغط 

[ 00 الأصل للشيباني» ١ش‏ م/6١١و؟؛‏ موطأ محملبه 5١٠١/١‏ "كلتك رمد 
0١‏ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العلاوة الواجب فعلها ا 


ومين «الرتصية بمعنى الإذن في عدم فعل الفرض أو الواجب أو 
السئّة أو فعل الحرام أو المكروه في بعض الأحوال» كما تستعمل بمعنى 
الفعل المباح عن طريق الاستثناء من القاعدة العامة. فمثلا التيمم بدلا عن 
الوضوء والفطر في نهار رمضان في بعض الأحوال يعتبر من الرخص”". 
وهناك رخصة في التلفظ بكلمات الكفر بالله والتى تعة تكسن !ارتدادا عن الدين 
في حالة اند فلك رخص في ترك ان ل السو عدا كرد تركه في 
صلاة الجماعة في لبدو 7 كما سمى استثناء الوجه والكفين من النهي عن 
إبذاء* الريتة ا للساء بالوضصيرة”” '. بوتفيد ا أحياناً إباحة الشيء بالمعنى 
العام. فمثلا عبر عن إباحة أكل لحم الخيل عند بعض الفقهاء بأنهم رخصوا 
ل 


الضرورة ل أن بعض الأفعال الف تألحد بعكم العيان بقن في 
حالات الضرورة والإكراه؛ ويجب العمل بهذه الرخصة» ويأثم الشخص إذا 
لم يعمل بهذه الرخصة معرضاً بذلك حياته للخطر. وذلك مثل أكل لحم 
الميتة أو الخنزير فى حالة الضرورة والإكراه. وبعض الأفعال المحرمة لا 
تاعل حكم المباح في حالة الضرورة أو الإكراه. لكن يرخص في فعل 
الحرام في هذه الأحوال. وذلك مثل التلفظ بكلمة الكفر فى حالة الإكراه. 
وعبارة الشيباني في الأصل في هذا الموضوع مثيرة للاهتمام: «كل أمر 


)١(‏ الحجةء .١١5 .٠١9/١‏ ولم نجد مصطلح «عزيمة» في الجامع الصغير ولا في الآثار. 

0,0 الأصل للشيباني؛ ١و‏ الحجة. ١/4غ.‏ وانظر لأمثلة اخرئ”: الأصل للضبباني؛ 
١لالظء2‏ م/و١اظ.‏ 

©) الأصل للشيبانىء ١/17١اظء.‏ 9/5اظ. 

(4) الأصل للشيبانيى؛. ١/7”"ظ.‏ وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدرء ١/0١5وء‏ #لاظع 
موف هاو ككاظ؛ موطأ معحمد ». 0 ,. 

(5) الأصل للشيباني؛ 50/١‏ 1او. وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدرء 19/8و. 

(7) الأصل للشيباني. “/5١٠و.‏ 065”“ظ؛ الحجةء 4١57/١‏ موطأ محمدء ؟/1860. 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 

الا رار اا 11 
حرمه الله تعالى ولم يجئ فيه إحلال إلا أن فيه رخصة للمكره فأبى أن يأخذ 
بالرخصة حتى قتل فهو في سعة وإن كان يعلم أن الرخصة تسعه. وكل أمر 
أحله الله قِيْنْ في مثل ما أحل في الضرورة من الميتة ولحم الخنزير وفي 
المرض والسفر في الصوم فلم يفعل الرجل ما أحل الله تعالى له في 
الضرورة والمرض والسفر حتى مات أو قتل فهو أثم؛ لأن الأول الذي فيه 
الرخصة أراد بتركه الرخصة أن يعز الدين» فهو فى ذلك مأجور. وهذا الوجه 
اردق اتن الل ندال لاد دالت فى معان الشورور ادو المرضن رو لسار بز لجسن 
في ذلك إعزاز الدين؛ لأن الله تعالى حين أحله في تلك الحال صار بمنزلة 
ما أحله الله تعالى في غير تلك الحال» ومن لم يقبل ما أحل الله تعالى له 
صار عندنا آثما. ألا ترى أن رجلا محرماً لو اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد 
فأكله حل له عندنا أكل الميتة» ولم يحل له ذبح الصيد ما دام يجد الميتة؛ 
لآن الميتة حلال في الضرورة» والصيد جاء تحريمه جملة لم يستثن فيه 
ضرورة ولا غيرهاء ولا يشبه ما أحله التنزيل ما رخص فيه لحال الضرورة. 
ألا ترى أن الله كبْنَ حين رخص في الكفر في الإكراه لم يقل في كتابه : إنه 
حلال. ولكنه قال: #من حكفر بِلَّهِ من بَعْدٍ إِيملنهء لم ادر وَقَلسَمٌَ 
مُظمَينٌ بِالْايمّن ولكن من سَمَّ بالكثر صَدْرَا مََببَهِرْ عَصَبّ قن لم4" 
. فإذاً ذهب التعنيف عن المكرهء ولم يقل: إني أحللت ذلك» ولكنه رخص 
في ذلك» والترك لذلك حتى يقتل أفضل. ألا ترى أن خبيبأ أبى ذلك حتى 
قتل فلم يُعَنّف في ذلك”"'. وأن عماراً فعل فرخص له في ل 
جاء في الأثر أن المجبر في نفسه يوم القيامة في ظل العرش إن أبى الكفر 
حتى يقتل)7* . 


.٠١5/١5 سورة النحل»‎ )١( 

(0) المغازي للواقدي. ١/٠75؛‏ نصب الراية للزيلعي» .١1909/5‏ 

(*) رواه الشيبانى بإسناده فى الأصل. 8/5"ظ. 

160 الأضل اللضباتي» قرو اط »أو بوانظلن كذئق” نشي التتعيدوة :9 #الاويع باه اف 
9١٠و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
؛ - الفرق بين الحكم الدياني والقضائي 0 

ظ فرق الشيباني في الأصل بين الحكم القضائي والحكم الديني ‏ 
الأخلاقي في مواضيع كثيرة مثل الطلاق والإيلاء والعتق والنكاح والقصاص 
والنذر والرجعة والاستفادة من المال العام والربح المشتبه فيه. وأفاد أن 
القاضي قد يحكم في بعض الأحوال بحكم معين. لكن الحكم الذي يكون 
الشخص مسؤولا عنه أمام الله قد يكون مختلفا عن الحكم القضائي. وفي 
مثل هذه المسائل يستعمل للحكم القضائى عبارة «فى القضاء). وللحكم 
الآخر افيما بينه وبين الله. ويقصد بقوله: «يُدَيَنُ) الذي يستعمله 0 
العبارتين ولحي يها أن الشخص يوثق بديانته ويقبل قوله في تفسير 
لمقصوده من كلامه” يق ينيص امراف ببق آذ العقا حجان فى القكاء 

. )0 
مع كونه درو . 
الإباحة الأصلية 


استنبط السرخسي من قول الشيباني «إن شرب الخمر وأكل الميتة لم 
يحرم إلا بالنهي ع أنه يرى أن الأصل في الأشياء الإبا حة . رقي 
بأن أكثر الحنفية على هذا الرأي”'. 


الاجتهاد 


لم يستعمل الشيباني في مؤلفاته «الاجتهاد» بمعناه الاصطلاحي 
المعروف. لكنه استعمل «اللاجتهاد») عندما تحدث عن وجوب اللجوء إلى 
الاجتهاد في تعيين تعيين المستحقين للزكاة من قبل السلطان» والاجتهاد فى تعيين 


)١(‏ الأصل للشيباني. ١/1848او.‏ 4ماظء ١9لاو‏ 9#اظء 1917و 194و 44ائ 
احكوىف #ركاو ##ظء كلاو ١اكظء‏ “#افظء 4؛كظء هكوء 9كفظء ١٠٠و‏ 
وذو اكوء 48كاظ2 ه"الاوء 48/0:و؛ موطأ محمدء 2507/7 .01١5‏ 

(؟) الأصل للشيبانى. 0/8/7١اظء‏ ١"1و.‏ 

(0) الأصل للعياني: 70و 

(5) المبسوط للسرخسيء. 15//الا؟ أصول السرخسي». ؟/١7.‏ 

(6) تبسير التحرير لأمير بادشاة 15//7. 1 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 2 ظ 
مقدار دية بعض الأعضاء''". والاجتهاد هنا بمعنى التقدير. وآراء الشيباني 
المتعلقة بموضوع الاجتهاد مأخوذة من الشروط التي اشترطها بشأن أهلية 
القاضي أو المفتي. ويفيد الفقهاء الأحناف بأن القاضي لا بد أن يكون أهلا 
للاجتهاد. لكن الفقهاء المتأخرين رجحوا أن يكون الاجتهاد شرط كمال 
وأؤلوية فقوز””". ويشير ابن الهمام عندما يقول بأن الإمام محمدأ ذكر في 
الأصل أن المقلد لا يكون قاضياً إلى العبارات التى سننقلها أسفله”'". كذلك 

شترطوا الاجتهاد للإفتاء أيضاًء لكن تسامحوا في إفتاء غير المجتهد عند 
عدم المجتهلاةة 


أ شروط الاجتهاد 


يعبر الشيباتئ عن قاعدة (لا مساع للاجتهاد يي مورد النص» بقوله: 
«السنة والآثار في هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس)”' 
ويفهم من هذا المثال ومن أمثلة أخرى أن «النظر» يستعمل بمعنى الاجتهاد 
والتفكير الفقهي"' 0 ويشير قوله: لا الوا مع أثر) إن نمس القاعدة 

50 
أيضا 


بحدد التيناتى: دروك :الات والاهان :أن لكي فكوا وله قرا 
سح 1ن سكسو على القشناه لذ انرق 3 نستي هناف روماه رجات 
وفهمه وعلمه بالسنّة والآثار والوجوه التي يؤخذ منها الكلام؛ فإنه لا يستقيم 
أن يكون صاحب رأي ليس له علم بالسئّة والأحاديث» ولا صاحب حديث 
ليس له علم بالفقه. وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحبه. ولا ينبغي لأحد 


."١08/5 .497/١ الحجة للشيباني»‎ )١( 

(؟) الهداية للمرغيناني» 7/١١٠؟؛‏ تبيين الحقائق للزيلعي. .١75/5‏ 
(*) فتح القدير لابن الهمام. 0 

(5): “تسدين التحرير الأمير يادشاف: 2/2/5 

(5) الحجة للشيبانى» 2715/١‏ 487/7. 

(5) الحجة للشيبانى» 57 204. 

0) الحجة لبا ١/١‏ . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
"4-4-4-3 طط7977007007؟7؟76؟7؟7ااد 
أن نفس الى كان مكدو إلة انض بض سيت" .:وهدة الشروط 
سكق أن تلض فى العم .والعقلوالأحلاق.. فالغل غير نه بالفتم بالسكة 
والأحاديث والاثان. ولم يتعرض لمعرفة الكتاب لآنه بديهي. وعبر بالمهم 
والرأي والعلم بالوجوه التي يؤخذ منها الكلام عن معرفة دلالات الألفاظ 
وطرق الاستنباط والاستدلال وكونه صاحب ملكة. كما عبر عن التدين 
والأخلاق بالعفاف والصلاح. كما تدل عبارة الشيباني على أن الذي لا يعرف 
الأدلة النقلية والعقلية أو يعرف واحداً منهما فقط لا يكون مفتياً أي مجتهداً. 
بل ينقل فتاوى السابقين» يعني أنه يكون مقلداً فقط. 

ب الخطأ في الاجتهاد 


ينقل هشام بن عبيدالله الرازي أحد تلامذة الشيباني عن أستاذه أنه يرى 
أن الحق عند الله تعالى واحد فى المسائل المختلف فيهاء لكن المخطئ فى 
الاجتهاد قد قام بالوظيفة التي أرعتها الله عليهء وهو مأجور عند الله كالذي 
يجتهد في معرفة القبلة”'“. وينقل الجصاص عن الشيباني كلاماً آخر بنفس 
لعفم 7 

وقد عد الشيباني الاختلاف في بعض المسائل الاعتقادية خطأ في 
الفتوف أو في الرأيئ» ولذلك فقد 0 شهادة أهل الأهواء. يقول الشيباني : 
«وقال أبو حنيفة: شهادة أصحاب الأهواء جائزة إذا كانوا غير متهمين فى 
الشهادة. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف وي نه 
الأهواء فتيا أفتى بها رجل» فلا ينبغي أن تبطل شهادته إن أخطأ في فتياه. 
إنما عظم قوم الذنوب حتى جعلوها كفراً فأخطأوا. وهذا منهم فتيا. فلا تبطل 


() الكافي للحاكم الشهيد. ١/8١؟و‏ - 8١7ظ؛‏ المبسوط للسرخسي» .1١9 35١8/١6‏ 
وقد نقل البزدوي عن كتاب أدب القفاضي للومام محمد أن الحزرىئغع له يستقيم إلا 
بالرأي وأن الرأي لا يستقيم إلا بالحديث. انظر: أصول البزدوي (مع كشف الأسرار 
لعبدالعزيز البخاري).» .5١0/١‏ 

(؟) الفصول للجصاص» 191//4. 

(6) الفصول للجصاص» 791/5 .١198‏ 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية 


شهادتهم بذلك. وشك قوم في الدين فقالوا: لا نقر أنا مؤمنين» فلا تبطل 

شهادتهم لضعف رأيهم هذا""''. ثم بين بعد ذلك أن القتل الواقع في حروب 

الفتنة الكائنة بين الصحابة من أعظم الذنوب» لكنه مع ذلك لم يشكل سببا 
250 

لرد شهادتهم : 


توجد فى الأصل عبارات تدل على ظنية الاجتهاد وأنه لذلك يمكن أن 
كون الالعنباداك التدرى محيينة إبقاء كما ينك رق قر اها الخاذقم تن 
عع المتائن االميقدات تيان قدددا بين التيالى 2ه عم لجو عله 
بأداء العمرة بشرط أن لا يكون أدى العمرة قبل ذلك استحساناًء لأن بعض 
العلماء يرى أن العمرة واجبة"". ويقتدي المأموم بالأئمة الذين يتبعون آراءً 
مختلفة للفقهاء في عدد تكبيرات صلاة العيد”*". وهناك أمثلة أخرى”“'. كما 
أن للشيباني عبارات تدل على أنه يمكن العمل على وجهين مختلفين في 
بعض المسائل التي تختلف فيها الآثار مع كون العمل بأحد الوجهين أولى 
م ا 0 


ج - اتباع المجتهد لمجتهد آخر 


نرم القيا تع أله يجوز للقاضى أو المسحتية الاق ,عه علية أمن أن 
يستشير ف يراه ذه منه ويتبع رأيه» ذا اجتهد واقتنع بصحة رأيه وخطأ . 
رأي المجتهد الآخر فعليه أن يعمل برأيه ولا يعدل و والجصاص الذي 
نقل هذا الرأي» يذكر أن الكرحي يوري عن ابن يوست والشهباتن أنهدلا 
يجوز للمجتهد أن يقلد غيره ويجب عليه العمل براق نفسه؛ وأن داود بن 


.ظا7١17/7/ الأصل للشيباني»‎ )١( 

(0) نفس المصدر. < 

(0) الأصل للشيبانى. +/"لاظ. 

(8) الأصل للشيبانى» /١‏ *لاظ. 

(0) الأصل لقيال ١/رلغكوى‏ «'الاظ2 ك/ؤزد'او لالاو. 
(1) موطأ محمدء 4/0 لكيه راان م 21 

(7) > الأصيل: للشيباتق »07لاو العا 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
1 6000 
ا 2 ادوع أ الرواية الأخيرة 5 


د التوقف 


ينقل الشيباني في موضع أن أبا حنيفة قال: «لا علم ل عيذ . 
وهذا التصرف يدل على أنه يجوز للمجتهد التوقف في بعض المسائل. 
لا الم ير تح وار الصو الي 
ووقف فيه)” 000 | ظ 

ها بعض القواعد المتبعة فى الاجتهاد 

١‏ ارتفاع النهي أو الإثم في حالة الضرورة أو الحاجة 

لقد أتى الشيباني بحلول راعى فيها حالة الضرورة في مسائل كثيرة 
ووضع بعض المبادئ المتعلقة بهذا الموضوع. فحالة الضرورة تبيح بعض 
المحرمات» لكنها لا تبيح بعضها الآخر. فمثلاً يباح في حالة الضرورة أكل 
لحم الميتة» ولكن الزنا لا يباح في حالة الفدرورة أبذا. :ونذلك فإن أثن < 
الضرورة في مسائل القسم الأول يختلف عنه. في مسائل القسم الآخر. فمثلا 
يجوز العمل بالتحري (غالب الظن) في الأشياء التي تباح في حالة الضرورة 
بينما لا يجوز ذلك في الأشياء التي لا تباح في حالة الضرورة”*) 

قاس الشيبانى حالة الإكراه على حالة الضرورة. وبناءًَ على ذلك فإن 
الأشياء الجائزة فى حالة الضرورة تجوز فى حالة الإكراه أيضاً. فمثلاً إذا كان 
هناك خطر الموت أو تلف عضو بسبب الجوع أو العطش فإنه يباح أكل 


)١(‏ الفصول للجصاص» 5187/5. ويرى الكرخي والجصاص أن اتباع المجتهد لمجتهد آخر 
ظ يراه أعلم منه في مسألة ما إنما يكون نتيجة اجتهاد منهء وبالتالي ينبغي أن يكون 
جائزاً. انظر: نفس المصدرء  ”84/54‏ 586. 
(0) الأصل للشيباني» 87/5؟ظ. 
(0) الأصل للشيباني» ١/178و.‏ 
(4:) الأصل للشيباني» ١/١5١ظ‏ -١15و.‏ وقد تقدمت عبارة الشيباني المتعلقة بهذا 
٠‏ الموضوع تحت عنوان «الرخصة». ' 


القسم الثاني : دراسة كتاب الأصل من الناحية الأصولية : 

لحم الميتة أو الخنزير أو شرب الخمر؛ وهكذا إذا وجد نفس الخطر في 
حالة الإكراه فإنه يباح التلفظ بكلمة الكفر'''. ولكن لا يباح في حالة الإكراه 
الأشياء التي لا تباح في حالة الضرورة أيضاً مثل ظلم الناس. فمثلاً لا يجوز 
لمن يكرّه بالتهديد بالقتل على قتل نفس معصوم أو قطع عضوه أن يفعل 
هذه شاع ولكن يجور لخ أكره بنمس التهديد على ال مال غيره أن 
يفعل ذلك”". وحالة الإكراه التى لا تصل لخد الضرورة مؤثرة كذلك فى 
بعض المسائل. فمثلاً يكون الإقرار بالمال باطلاً في حالة التهديد بالحبس أو 
التقييد أو الضرب الشديد”*". لكن الإكراه بهذه الدرجة لا يؤثر على الحكم 
فى بعض الحالات الأخرى”"'. كذلك لا يجوز الزنا تحت الإكراه الذي يصل 
لحد الضرورة مثل التهديد بالقتل أو إتلاف عضوء لكن لا يحد الزاني في 
هذه الحالة؛ أما إذا ارتكب الزنا تحت الإكراه الذي لا يصل لحد الضرورة 
فإنه يحد في هذه ابعال 


وقد عد الشيبانى المرض فى بعض الحالات ضرورة تؤدي إلى إباحة 
المعدرء”"". فبغلاً يباح للرجل عداراة المرأة جما 'يقتضيه السال: إذا كان حثاك 
خطر على حياتها أو خطرٌ تَحَولٍ المرض إلى حالة مزمنة أو كان ألمها 
شديد”". وفي بعض أحوال الحاجة ترتفع الحرمة أيضاً. فمثلاً يجوز للخاتن 
أن ينظر إلى عورة البالغ للقيام بعملية الختان”"'. 


ادوع الخرج 


والمقصود بالحرج هنا حالات المشقة والضيق التي لا تصل إلى حالة 
الضرورة. فقد خففت بعضص الأحكام بسبب المشقة الموجودة فو تطبيقها. 
فمثلاً لا يُنَجَسُ الماء الذي يتساقط من بدن المغتسل الماء الموجود في 


)١(‏ الأصل للشيباني» 29/5ظ. (0) الأصل للشيباني» 5/5 /او. 
(0) الأصل للشيباني» 5/0 ١٠و.‏ (5) الأصل للشيباني» :2/٠/او.‏ 
)2 الأصل للشيباني , ه/ لامو "ذو 15ثو. 

(1) الأصل للشيباني» 817/0ظ. 0 الأصن: الباق :4/51 لان 


(4) الأصل للشيباني» ١/06١ظ.‏ (9) نفس الموضع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور ة صصص )-_-ط79777777700707؟<”؟77؟؟77777 
الإناء؛ لأنه «لا يستطاع الامتناع منه)"''. ويجوز العمل بقول الواحد في كونه 
شريكاً لآخر أو وكيلا له أو أن شخصاً أرسل إليه هدية بواسطته» ولا 
يشترط شاهدان كما هو الحال فى إثبات الدعاوى فى القضاء؛ والعمل 
بعكس هذا «قبيح ضيق ليس 3 أو اناي 1 0 أبو حنيفة ومحمد 
عدم قبول كتابة القاضي إلى القاضي في بعض المواضيع خشية من حدوث 
تغيير في الأدلة أو موضوع الدعوىء لكن أبا يوسف يرى قبول ذلك لأنه 
يرجح إمكانية أخذ التدابير اللازمة في هذه المواضيع. ووصف الشيباني القول 
الأول هنا بأنه «أجود القولين وأصحهما»ء والقول الثاني بأنه «أرفق بالناس 
وأوسع»”". انتقد الشيباني أهل المدينة الذين يشترطون الحول لإيجاب الزكاة 
فى كل الس ايكشية اللنكعن جقلال: البندة ٠+‏ هنين أن ذلك حنعت من بحيك 
الحساه درفان» درا الأنسي هو آداة ازكاة الأرياتف أن الأمل المكسي: 
خلال السنة مع رأس المال إذا كان قد بلغ د النصاب في أول 
ا 

- المصلحة 


ا أي المنفعة اليقة كن ين النانى فى لقعا 
لبعض المسائل. ب ب و يي ل ل 
يشارك في المصاريف المتعلقة بإصلاح النهر؛ لآن فى هذا «منفعة عامة». 
وفى تركة ا(لضرر عام)” '. إذا تسبب يي فى إضرار الآخرين ببناء رحى 
أو شيء آخر على نهر يستفيد منه الجميع فإنه يحق لمن يتضرر من ذلك 
سواء كان مسلما أو غير مسلم أن يرفع دعوى ضدل الباني ويلئقض 00 
علل الشيباني الحديث الناهي لتلقي السلع خارج السوق وشرائها بتضرر أهل 
البلدة من ذلك» 57 يجور تلقي السلع إذا كانت السلع متوفرة ولم يتضرر 
أهل تلك البلدة من للق 


.ظ١07/١ الأصل للشيباني» ١/؛ظ. (0) الأصل للشيبانى»‎ )١( 
.447 194١/١ الأصل للشببانى :2 118و (:) الحجة للشيباني»‎ 0 
الأصل للشيباني» 8/١٠و. (7) الأصل للشيبانى» 770/0و.‎ )( 
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5 الاحتياط 


رجح الشيباني العمل بما يوجبه الاحتياط في مسائل العبادات والحلال 
والحرام والعقود الربوية والنكاح وعقوبات الحدود وكتابة الشروط. واستعمل ‏ 
كلمات «الاحتياط» الثقة» التنزه» الورع» لإفادة هذا المعنى”''. وقد رجح 
العمل بما يوافق الاحتياط بالرغم من رواية بعض الآراء المخالفة للصحابة 
في مسائل فرعية فيها معنى العبادة والصلة.» حيث قال: «والأمر الأول الذي 
قال أبو حنيفة الأخذ بالثقة الذي ليس في النفس معه شك ولا شبهة)”". 


الأخذ بالغالب 


اعلد حكم في ااال كثيرة :باعتباز- الغالب: واستعمل في ذلك كلمات 
«الغالى» الأكثر) ونحوهما. فمثلا إذا رأى ا في ريقه دما فإن كان 
الغالب على الريق هو الدم يفسد الوضوء”". إذا استعمل الشخص أثناء 
المسح على رأسه أو على الخفين ثلاثة أصابع 58 أصابع يده فإنه يجزثئه؟ 
لأنه قد استعمل الأكثر من أصابعه”*. إذا مات جماعة أكثرهم مسلمون 
ل لل ا ب 
اليس فإنه يصلى على جميعهم ويدفنون جميعاً في مقابر لاع 0د 
و اميا بابي روي لاوا 
بعلن إن فانة الل أكدن فق نون كان الها أكثر ةبعلف" '. إذا أدن 
الرجل لعبده في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه فإنه يجب عليه أن يبلغ 
أكثرية أهل السوق بذلك» ولا يكفيه أن يبلغ شخصاً أو شخصين”". وهناك 


)١(‏ الأصل للشيبانيء الاوء لاوء لاظء حظء 9اظء 5دوء 5اوء ثاوء 44ظء 
٠ؤأاظ.2‏ شكلظء و9كالظ.2 ٠١لالوى‏ ه١لالاظء.‏ الااوء 4لااظء #/1لاكظء #/لظء 
وظء ١٠و‏ ١اظء‏ الاو #ااظء انظ #اكنظء ١الظ2‏ لاؤكاوء ١٠'اظء‏ 
/ارل"اظء اظء لاظ؛ الحجة للشيبانىء 70/7"؛ موطأ محمدء ”/51. 

(؟) الحجة للشيبانىء» 059/١‏ 00 | (65): الأصضل: للقبانىي: اط 

)ا لاصسق ساني »د الاو ااال (0) الأصل للشيبانى» ١/54١ظ.‏ 

() الأصل للشيبانيء ١/41١و.‏ 0) الأصل للشيبائيء 75 . 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى 


- - : : 40 ْ 


500 ظ 

: 5 الأمجوليوك كديرا يفكرة الستقارة المصعيل المحنهه اخره :ون 
الحقيقة فإنه من المعروف في عهد الصحابة من تطبيقات عمر بن الخطاب 
َه جريان الشورى بين الفقهاء في اجتهاداتهم. وينقل الشيباني عن الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز (ت. )٠١١‏ أنه يرى أن على القاضي أن يعرف آراء من 
قبله من: العلماء وأن يستشير أهل الرأي"'". ويرى الشيباني أن على القاضي 
أن يستشير الفقهاء الآخرين إذا شك في الحكم في مسألة اجتهادية. وهو 
مخير بعد استشارتهم في العمل بآرائهم أو عدم العمل بها؛ فيمكنه اختيار 
وترجيح آرائهم أو رأي واحد منهم. ويمكنه أن يأتي برأي جديد يخالف 
آراءهم ينا ويقول الشيباني : «فإن أشكل عليه شيء يشاور رهطأ من أهل 
الفقه. فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به. فإن 
رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق قضى بذلك. ولا يتعجل بالحكم إذا 
لم يق اله الام مضق . يتفكر “فيه بزيشاوو أهن :الفقهه ".ومن الميضيا جد 
أن يكون الشيباني قد تأثر في هذا الموضوع بمنهج أستاذه الأول أبن حنيفة. 
فكما هو معلوم فإن أبا حنيفة كان يناقش المسائل الفقهية مع أصحابه 
وتلاميذه مناقشة طويلة» ويتبادل معهم الرأي والأفكار» وفي النهاية يبين رأيه 
الشخصي. لقد تكون الفقه الحنفي هكذا بتعاون مجموعة من العلماء يعملون 
كمجلس للشورى» وانعكست هذه الميزة :على الأصل الذي هو المصدر 
الأساسي لهذا الفقه. إن الآراء المختلفة للأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد والتي توجد في كل صفحة تقريبا من الأصل تدل بوضوح على البنية 
الجماعية في تكوين هذا المذهب وكونه قابلا للاجتهادات المختلفة. 


(1):«الأصل للشتيياتي؛ ١/لاموء‏ 94هلو ١٠5اظء‏ #واظء م/وداظء وهآو 5/واو 
لا5'وء لارواوء 8هاو. 

(0) الكافي للحاكم الشهيدء ١1/١‏ 1و. 

فر الكافي للحاكم الشهيدء ١/7١7ظ.‏ وينقل الطحاوي هذه العبارة بنفس الألفاظ قري 
انظر: مختصر الطحاوي.» ص577١.‏ 


اس شت 


لدى النظر في تاريخ الفقه فإن القرن الثاني الهجري يشكل مرحلة 
زمنية هامة من حيث نشأة المذاهب وأصول الفقه. لقد عاش مؤسسو 
المذهب الحنفي والمالكي والشافعي في هذه الفترة. من المعلوم أن الإمام أبا 
حنيفة (ت. )١5١١‏ بالرغم من دوره التأسيسي لم يؤلف كتابا بنفسهء وإنما 
وضع تلاميذه المصادر الأساسية للمذهب بتقييد آراء الإمام التي تلقوها منه. 
وأهم شخصية في هذا المجال هو محمد بن الحسن الشيباني (ت. .)١184‏ 
جمع الشيباني آراء أبي حنيفة الذي درس عليه أربع أو خمس سنوات واراء 
أبي يوسف (ت. )١187‏ الذي واظب على دروسه بعد وفاة أبيى حنيفة» وضم 
إلى ذلك آراءه. فظهر بذلك إلى الوجود كتب «ظاهر الرواية» التى تعرف 
انها المضادو الأم للمذهب الحنفي والتي نقلت على وجه الشهرة أو القواته: 
عقر (الآضا 4 كاسكه أصلا وأساسا لكتي :ظاهر الرواية الأخرى: لكوي الف 
أولاً ولكبر حجمه الذي يصل إلى 7١5١‏ ورقة. وفى الحقيقة فإن الأصل 
حصيلة جهد جماعي يجمع بين طياته آراء امات الأكية المجتهدين 
الثلاثة أبى حنيفة وأبي يوسف والشيباني. وقد استطاع الشيباني بحكم كونه 
أشب الأئمة أن يجمع آراءهم في هذا الكتاب» ويؤلف كتب المذهب 
الأخرىء وتمكن من نشر المذهب عن طريق تدريس هذه الكتب لتلاميذه. 
ومع أن تلاميذ الإمام أبي حنيفة الآخرين مثل أبي يوسف والحسن بن زياد 
(ت. )١١5‏ قد ألفوا كتبا فى الفقه إلا أن علماء المذهب قد اتخذوا كتب 
اليكاقي: اساسا واععييو] الكقت لاخر فق .كويعة اتانيه وين ناجيه أخرى 


تاب أ مام الشييا: 
21> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن «الأصل» له أهمية كبيرة فى نشأة المذاهب الأخرى أيضاً. ف«الأسدية» 
القوى فون اسناضن :المدونة الت تعتبر المصدر الأساسي للمذهب المالكي قد 
الفهنا: اسه "لين القراك قد 21 التلى #دلمة خلى اللانيياتى + كنهنا تدرو 
الإمام الشافعي (ت. )1١4‏ على الشيباني: واستفاد الإمام أحمد بن حتنبل 
(ت. )١55١‏ فى المسائل الدقيقة «من كتب محمد بن الحسن» على حد 
تعيووه وإنه لني كيين أن للا يتشر' الأصل الدق له هده الأهمية الى تطور 
التفكين الققتين عن يونا 8ذاة بومقضندنا الأول فل عملا هذا هوق تعدو بهذا 
اكات ملا وتقديمه لعالم الجعزفة بالاعفياء ض: أوثق نسخه المخطوطة 
التي وصلت إلى اليوم. ولتحقيق هذا المقصد فقد درسنا نسخاً كثيرة للأصل 
موجودة في تركيا ومصر وغيرهاء وتبين لنا أن الأصل قد وصل إلى يومنا 
هذا على وجه شبه كامل. وقد قمنا باختيار أقدم وأصح النسخ من بين 
الموجود وحتقنا الكتاب بمقارنة هذه النسخ. في حين كان يجري العمل في 
هذا المضمار فقد قمنا بكتابة مقدمة للكتاب تتناول التعريف بالأصل ومحاولة 
الوقوف على الخطوط الأساسية للفكر الأصولي المتضمّن في الأصل. 


يعرف هذا الكتاب باسم الأصل أو كتاب الأصل وباسم المبسوط. 
وهناك :شك" فئ تسمية المؤلف: لكتابة: بأحد هذين. الأسَدين- والسبف فنى ذلك 
أن الأصل في البداية كان قد ألف كل كتاب منه على حدة ككتاب مستقل. 
لكننا نرى اعتباراً من القرن الرابع الهجري استعمال اسمي الأصل والمبسوط 
في التراث الفقهي. ونسبة الأصل إلى مؤلفه مقطوع بها. فإلى جانب رواية 
الكتاب عن مؤّلفه على وجه الشهرة فإن لسان الكتاب وأسلوبه والمصطلحات 
النقاش في نسبة بعض الكتب الموجودة في مخطوطات الأصل إلى الشيباني 
الأصل بعض العبارات القليلة التي توهم في الوهلة الأولى أن بعض الآراء 
الموجودة فيه من كلام تلاميذ الشيباني مثل «هذا قياس قول محمد) ونحو 
ذلك؛ إلا أن استعمال الشيبانى لعبارات مثل «قياس قولنا» وقرائن أخرى تدل 
على أنه من الممكن أن تكون العبارة السابقة وأمثالها من كلام الشيباني 


خاتمة ظ 0 
نفسه. توجد فى مخطوطات الأصل مقتبسات يسيرة فى كتاب الصلاة وكتاب 
الصوم من كتب الشيباني الأخرى وكتب بعض الفقهاء الأحناف المتقدمين 
كها ينص على ذلك الناسخ بوضوح. وهذه الزيادات ا لكيه ترجع قن 
تعليقات كتبت على هامش النسخ القديمة» فأدخلها المستنسخون المتأخرون 
في صلب الكتاب وخلطوها به. يدل تاريخ ١١٠١‏ المذكور كمثال في مسألة 
من مسائكل الاصلء ونعيين أبي يوسف 2 الذي طلب من الشيباني تأليف 
الي تأليفه الاأصل قاضياأ َ بغداد عام 65 أن الاأصل قل 
أكمل تأليفه قبل هذا التاريخ. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار المعلومة المفيدة 
أن الشيبانى قد أعاد النظر فى أكثر كتبه وأعاد تأليفها فإنه يمكن القول بأن 
هذا هو التأليف الأول للكتاب وأن التأليف الآخر قد تم في الستوات العامة 
من حياة الشيباني. روى الاصل عن الشيباني تلاميذه وعلى رأسهم ابو 
سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني (ت. بعد )3٠١‏ وأبو حفص الكبير 
أحمد بن حفص البخاري (ت. .)5١7‏ وقد اشتهرت رواية الجوزجانىي 
حصيو ها قو نيد الووايانكة الأكزفن :ور أينا أن تبيتلة: الأضا. الفوسكوذة باينينا 
اليوم مروي أكثر من نصفها عن طريق الجوزجاني» وأن ثمنها تقريبا مروي 
عن طريق أبي حفصء وأن الباقي لا يوجد في معظمه ذكر لاسم الراوي. 
ويوجد فى تراث الفقه الحنفى اقتباسات من الروايات الأخرى للكتاب. تذكر 
المضاضر أن الآصنا قد:قرئ ودرس: مق قبن تللآميل الشيباتن : فى تخداد 
وبخارى والري الذي هو متصل بطهران اليوم» وكان لذلك تأثير كبير في 
انتشار المذهب الحنفى فى تلك المناطق وما حولها. 


إن اسان النقفية :"فى" الاضيل تان افق. .يعدن "الكفيه والا يوا على 
شكل السؤال والجواب 50 اليف الت عتما تان فى يعن الكتب 
والأبواب على شكل جمل. شرطية تبتدئ بأدوات الشرط مثل «إذاء 0007 
وسبب هذا الاختلاف فى الأسلوب يمكن أن يكون راجعاً إلى تأليف. الأصل 
مالي قط الأستعاد “الغلافة المرحوم محمد حميد الله أنه يوجد في 
مكتبات إسطنبول روايتان مختلفتان للأصل». لكن بعد اطلاعنا على النسخ. 
التي أشار إليها الأستاذ حميد الله للاستدلال على مدعاه وبَحْيْنا فيها تبين لنا 
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أن تلك النسخ لكتاب مختصر الأصل لمحمد , بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد 
25» وأن هذا الظن في غير محله. لقد ألف كثير من فقهاء الأحناف 
المتقدمين شروحاً على الأصل. لكن هذه الشروح تختلف عن الشروح 
المتأخرة في أنها لا تلتزم بلفظ المتن الذي تشرحه» ولكنها تكون متداخلة 
ومدفا بك : معهء وتنقله أحياناً كثيرة بمعناه دون لفظه. وأهم الأعمال التي 
عملت على الأصل هو الكافي لضاف الشهيد (ت. 9”5) والذي يعتبر 
اختصاراً للأصل بشكل كبير. فإن الحاكم الشهيد قد اختصر الأصل في كتابه 
هذا في نصف حجمه تقريباً والتزم لفظه في الغالب وقابل روايات الأصل 
المختلفة وقام بترجيح بعضها على بعض. من ناحية أخرى فإن القسم 
المفقود من الأصل موجود في الكافي بشكل مختصر. والمبسوط لشمس 
الأئمة السرخسي (ت. 587) الذي شرح الكافي من المصادر الأساسية التي 
تنقل لفظ الأصل أحيانا وتحيل عليه وتفسر الفقه الحنفي المتقدم بتفكير 
فقهي وأصولي متطور. وقد استفدنا غاية الاستفادة من الكافي والمبسوط 
ومختصر الأصل في تحقيق الأصل وتصحيح مخطوطاته وإكمال النقص 
الموجود فيها. يوجد في نسخ الأصل التي بأيدينا اليوم سبع وخمسون كتابا 
فقهياء بينما يوجد في الكافي الذي يعتبر اختصاراً له ثمانية كتب فقهية أخرى 
لا توجد في الأصل. لقد قام بعض الباحثين في عصرنا وعلى رأسهم أبو 
الوفا الأفغاني بنشر ما يقرب من ربع الأصل. ويوجد في هذه الطبعات 
قراءات خاطئة في بعض المواضع مما لا يخلو منه أي تحقيق. وأقدم 
مخطوطات الأصل التي وصلت ليومنا يرجع تاريخ نسخها إلى سنوات 1717 
772. والنسخ الأقدم يحتمل أن تكون ضاعت في الاستيلاء المغولى على 
الجغرافيا التي كان المذهب الحنفي منتشراً فيها بشكل كبير. 


يمكن القول بأن مسائل الأصل مبنية فى مجملها على الأدلة الشرعية 
الأربعة المعروفة «الكتاب والسنّة والإجماع والقياس». تدل على ذلك عبارات 
الشيباني.ومنهجه الذي اتبعه في اجتهاده لحل المسائل الفقهية. فالشيباني يعتبر 
القرآن الكريم الدليل الأول ويستدل بالآيات الكريمة حين يقتضي الأمر ذلك. 
والدليل الثاني عند الشيباني هو السئّة. فهو يستدل بأقوال النبى يَكلهِ وأفعاله 


مع إعطاء الأولوية للأخبار «المعروفة المشهورة». وقد تقدم الشيباني على 
الشافعي في الاستدلال لحجية خبر الواحد وكان انا له في ذلك. إلا أنه لا 
يقبل خبر الواحد فظلقا : ٠‏ بل يأخذ به فى ضوء السنّة المعروفة والمشهورة. 
ويرى الشيباني الكتاب والسئّة دليلين لا يفترق أحدهما عن الآخرء بحيث لا 
يجهد نفسه للاستدلال بالقرآن فى كل صغيرة وكبيرة» بل يقبل السنّة والعمل 
المدر وك لدى: الممحنيع' الحسك :والعلماء كزيل كاف بيجي الناعة. وفرعت ... 
الشيبانى إلى أقوال الصحابة والتابعين فى تفسير آيات الكتاب» ويقول 
بوجوب اتباع ما أجمع عليه الصحابة» واختيار أحد أقوالهم فيما اختلفوا فيه 
وعدم إحداث قول جديد. كما يحتج الشيباني بقول الصحابي فيما لا يعلم له 
فيه مخالف» ويستدل كذلك بأقوال التابعين الذين اشتهروا بالفتوى على عهد 
الصحابة مثل إبراهيم النخعي وغيره. ويستعمل الشيباني مصطلحات السئة 
بالكدت والأثر/الآثار على نطاق واسع. وهذه المصطلحات تشمل أقوال 
وأفعال النبي لله والصحابة والتابعين. ولكن المعنى المقصود بالسئّة أولياً هو 
كونه العمل 000 العكروات والذي ينبغي اتباعه لدى الأجيال السابقة خير 
القروكة وترق في عقن المسائل أن الشيبانن عالق راي أي تحتيفة :معدلا 
عليه تالسية والأحاديث. ومخالفته هذه لا تنبع من خلاف في الأصول 
والمنهج ولكنها نابعة من اقتناعه بوصول تلك الروايات ‏ التي لم يعمل بها 
أبو حنيفة لأنها لم تصل لحد الشهرة - إلى درجة الشهرة .تحترا الأضصل 
على ١777‏ رواية ما بين حديث مرفوع وموقفوف ا ويروي الشيباني 
كثيراً عن أبي حنيفة وأبي يوسف كما يروي في بعض المواضع عن مالك بن 
أنس بالإضافة إلى كثير من علماء الحديث والفقه الآخرين. والشيباني الذي 
يولي قيمة كبيرة لإجماع الصحابة يحتج بإجماع من بعدهم أيضاً. أما القياس 
ل سي ا ا اا ا 
القواعد العامة حيناً والقيان بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين حيئا آخر 
والذي يستلهم من معاني النصوص ولا يعارضها على وجه العموم. وهذا 
التفكير العقلى قد نفذ إلى الأصل بكامله وحقق التناسق والترابط بين مسائله. 
زهها تمل هذا أن كلم القناين قد اتشعدلك تن عراضم كير من الأضل 
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يو في 0 العا عرين» أي قياس المسائل الفقهية الحديئة 


والاستحسان المستعمل مع 5 يعترضنا في مواضع كثيرة جداً من 
الأصل. ٠‏ ويشكل هذان المفهومان زوجأً اصطلاحياً يرجع إليهما في حل 
المسائل. فقد ذكر في كثير من المسائل أن القياس يقتضي أمراً لكن 
الاستحسان يقتضي أمرأ آخرء ثم ترك العمل بمقتضى القياس وصير إلى 
العمل بالاستحسان. كما هو المفهوم من هنا فإن الاستحسان يشكل استثناءً 
من قاعدة عامة. وما يقتضي هذا الاستثناء قد يكون هو السنّة أو القياس أو 
القاعدة العامة أو الاحتياط أو العرف أو الضرورة. وفى الغالب فإن 
الاستحسان يستعمل بمعنى القياس الدقيق والخفى الذي يقتضي تفكيراً أعمق 
فى مقابل, القياين. التعلق الدق: ركون يمحتى: التشا نه «الغا هري ويكون جرزراغاة 
العرف والقواعد العامة أهم الأسباب التي تكمن وراء الاستحسان. كما نرى 
أن للعرف مكانة هامة في المعاملات ما لم يكن مخالفاً للنص. وقد استدل 
في حل بعض المسائل بأحكام الشرائع السابقة التي وردت في القرآن الكريم. 
ووأينًا أن الاستصحاب يستعمل حجة للدفع لا للاستحقاق» أي دليلا في بقاء 
ما كان على ما كان لا في إثبات أمر جديد. وقد انتقد سد الذرائع وعمل 
أهل المدينة والاحتجاج بهما فيما وجه إلى أهل المدينة من 0 لح 
550 سد الذرائع في الحالات التي تكون شبهة التأدية إلى الشر فيها 
فوية. 

استعمل الشيباني أيضاً مصطلحات متعلقة بدلالات الألفاظ مثل النص 
والمفسر والمحكم. ولكن معانيها ليست واضحة تماماً كما استقرت عليه 
عند الأحناف المتأخرين. تدل مسائل الأصل على أن مطلق الأمر يدل على 
الوجوب» لكن القرائن يمكن أن تصرف دلالته إلى الندب أو الإباحة. تكلم 
الشيباني عن دلالة النهي على الفساد ووضح رأي الحنفية في هذه المسألة 
بشكل يتفق مع ما تحدث عنه الأصوليون الأحناف فيما بعد. كما أشار إلى 
قواعد ومصطلحات هامة في أصول الأحناف مثل تقديم المعنى الحقيقي على - 
غيره» ومصطلحات العموم والخصوص ومسائلهماء واستنباط أحكام من 


النصوص تحتاج إلى التفكير الدقيق عن طريق دلالة الإشارة» وعدم العمل 
بمفهوم المخالفة» وحمل المطلق على المقيدء ودلالة الاقتران. وقد جمع 
الباق بين الآثار المتعارضة في بعض الأحيان» لكن صار إلى الترجيح في 
الغالب» ووضع يرا من المقاييس في هذا الشأن وأهمها «السنَّة المشهورة». 
ومما يجلب الانتباه أنه استعمل خلال تحدثه عن اجتهاداته المختلفة كلمات 
كثيرة مشتقة من جذري «الحسن والقبح» اللذان أصبحا من أهم مباحث 
الحكم عند الأصولييق: نظ أن هله الاستعبالات: قد :مدت الطريق: أمام 
الآراء المختلفة فى هذا المبحث الأصولي ذما بده ومكة'القو ليان مقارية 
الحنتية العرمية تقع فى الوستط بين الآراء الع سستكون افيها عل عكد 
المعتزلة والأشاعرة» وأن الأصل 5-8 طراز من التفكير يولي العقل أهمية 
كبيرة مع إعطاء الأولوية للنخصوص. وَنرق "أن الشيباني قد فرق بين حق الله 
وحق العبد في بعض المسائل. وتحدث عن حلول متسل عدزا ‏ لبعالات 
الإكراه الذي هو من «عوارض الأهلية» عند الأصوليين» وخطا خطوات نحو 
تكوين انظوية الاذكر اه وإذا“نطرتا إلى المسظطلهات المسعيلة التعيير عن 
الأحكام الدرقية فاتنا تر أنهنا سف وافيحة المفك اتهاما على ناا يعرف 
في اصطلاح المتأخرين. فمثلا ليس هناك تفريق واضح بين الفرض 
والواجب» وبين الحرام والذكزوة وبين التكروة ريما "والمكروة اتتزيهاء 
لكن هناك بعض الأمور التي تشير إلى ما يبتني عليه ذلك التفريق. 


إن دراسة منهج الشيباني وأسلوبه في الأصل وفي غيره من مؤلفاته 
تدل على أنه مجتهد مستقل بحيث يخالف أستاذيه أبا حنيفة وأبا يوسف في 
مواضع كثيرة من كتبه. نرى أن الشيباني قد أشار إلى شروط الاجتهاد مثل 
المعرفة بالكتاب والسئّة والإجماع والملكة الفقهية والتقوى واستشارة الفقهاء 
الآخرين» وأنه يرى أن الخطأ معفو عنه فى المسائل الاجتهادية» ويفسح 
المجال في اجتهاداته لرفع الحرج والعمل بالمصلحة والاحتياط كمبادئ يلتزم 
بها. وختاماً فإن الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني يشتمل على 
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الأصل. ولكن مع ذلك فإننا حاولنا قدر المستطاع تحليل التفكير الأصولي 
المتضمّن في ثنايا الكتاب وإلقاء الضوء على أفكاره الأساسية. وسوف نكون 
سعداء إذا شكل عملنا حول الكتاب نقطة بداية لبحوث أخرئ مفصلة في 
المستقبل. والله المستعان. وعليه التكلان. والحمد لله أولا وآخراء 9 الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه شاه 


لا لا نا ذا ذلا لا 


60 0 2700000 
ظ مراجع المقدمه ظ 
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البداية والنهاية . أو الفداء عماد الدين مقافي بن عمر المعروف بابن ف 
مكتبة المعارف» بيروت» د.ا ت. 

البلغة في تراجم أثئمة النحو واللغة» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, 
تحقيق: محمد المصريء جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» 1507. 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد الكوثري . 
مكتبة الخانجي. القاهرةء» .١7600‏ 
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التراث الإسلامى.» تحقيق: أحمد محمد نور سيففء مكة المكرمةء 
١١98‏ . 


تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» ترجمة: عبدالحليم النجار وغيره» دار 


المعارف» القاهرة. ؟مىة ١‏ 


تاريخ الإسلام» أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عمر عبدالسلام 


تدري» دار الكتاب العربى» بيروت » لاغ ١/ل/ا‏ ةا .١‏ 


تاريخ التراث العربي ‏ فؤاد سزكين» ترجمة: محمود حجازي» جامعة الإمام 
دان و الإسلامية. 0 ا 

وغيره» 0 الفكر ال الضمة * 50 من طبعة ا 

تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية 


بيروث») ذ. ت. 


تاريخ جرجان. حمزة بن يوسف السهمي الجرجانى » تحقيق : محمد عبدالمعيد 


خان» عالم الكتبء بيروت» .1981/١501١‏ 

تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» تحقيق: عمر بن غرامة العمري» دار الفكرء 
ببروت:2155:6 0 . 

تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي. 
القاهرة» .١171‏ 

التحبير في المعجم الكبير» أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» تحقيق : 
منيرة ناجي سالم» رثاسة ديوان الأوقاف» بغداد.» .1915/1١7906‏ 

تحفة الفقهاء». علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية. 
بيروتء .1984/١5065‏ ظ 

التدوين في أخبار قزوين» عبدالكريم بن محمد الرافعي» تحقيق: عزيز الله 
العطاري» دار الكتب العلمية» بيروت.ء» .١19/1‏ 

تذكرة الحفاظ». أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبيء دار الكتب العلمية»ء 
بيروت» د.ا ت. 1 

تذكرة النوادر من المخطوطات العربية» جمعية دائرة المعارف العثمانية». 


. ١56 حيدراباد»‎ 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلانى» تحفيق : إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب العربى. بيروت. د.ا ت. 
التعديل والتجريح. أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي القرطبي» تحقيق: أبو 
لبابة حسين» دار اللواءء الرياضن» 8/١55‏ . 

التعليق الممحد على موطأ محمد ابو الحيتاة ين عبدالحي بن متحمدل 
اللكنوي. تحميق : تفي الديد الندوي, دار السئّة والسيرة - دار القلم. ٠‏ بومبائو ُّ 
دمشق. 0 


ا باد 0 حا الحلبي» 8 0 احروي»ه 41 وق 1 

تقويم الأدلة» ا زيدك الدبوسي؛ متحمفسق . خليل الميس». بيروتكث» 
00١‏ 0,. 

التلويح في شرح التوضيح . سبعل الدين مسعود بن عمر التفتازاني. تحميق : 
5 عميرات» دار الكتت العلمية» بيروت» 00 

مكمة 0 المريه (المملكة العربية 0 ا 

تنوير الأبصارء التمرتاشي» (انظر: رد المحتارء ابن عابدين) . 

تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار 
الفكرء بيروت» .١1981‏ 0 | 

تهذيت: التوليية أحوة ين علن المعروف زابق خض عستلا دان القن 
بيروت؛ سي ظ 


1 ٍ ل ا معروف» مؤسسة الرسالة» , بيروت». 2 0 
توضيح المشتبه.ء شمس الدين محمد بن عبدالله المعروف بابن ناصر الدين» ‏ 


تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١‏ . 

التوضيح لمتن التنقيح» صدر الشريعة عبيدالله ع 30 شرح التلويح» 
التفتازاني) » بيروت» دار الكتب العلمية» د. ت. 

جامع البيان عن تأويل القرآنء محمد بن جرير الطبري» بيروت» .١5١٠8‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبدالبر» بيروت؛» .١179/8‏ 

الجامع الصغيرء محمد بن الحسن الشيباني (مع شرحه النافع الكبير لعبدالحي 
الكاريام إدارة علوم القرآن» كراتشئ :155/1216 
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الجامع الكبيرء محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» .١7994‏ 

جامع المسانيدء أبو البؤيد محمد بن محمود مودي نزوت وار الكتب 
العلمية» د.ا ت. 

الجرح والتعديل؛ عبدالرحمن بن محمد 50 بابن أبي حاتم» دار إحياء 
التراث: العرنيء نزوت 1567/1701 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية. محيي الدين عبدالقادر بن محمد ابن أي 


الوفاء القرشي» تحقيق: عبدالفتاح الحلوء هجر للطباعة» الجيزة. 
١1‏ . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محبي الدين عبدالقادر بن محمد ابن أبي 
الوفاء القرشي» مير محمد كتبخانه» كراتشي» د. ت. 
حاشية ابن عابدين». انظر: رد المحتار. 
الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيبانى» تحقيق: مهدي حسن 
الكيلاني» حيدرآباد» .0١- ١939/40 - ١186‏ 1 

حلية الأولياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبدالله امات داز الككات العرين) 
بيروت» .١5٠6‏ 
الحيوان» الجاحظ. تحقيق: عبدالسلام هارون» بيروت» .19947/١517‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. أحمد بن عبدالله الخزرجى. تحقيق: 
عبدالجاع الى نت رجي التطوغات الاسلاينة وان الشادر 4 نجل + 
يروت 1535م , 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي» بيروت» .١1997‏ 
الدراية في تخربن أحاديث الهداية. أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت». 
3. ناه ش | 
دراسة على الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني. محمد بوينوكالن» 
مجلة البحوث الإسلامية (028151آ1 021911ع)مدعث 72د [15). العدد 2.5١‏ 
4 ص ."8-١‏ 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن على المعروف بابين حجر 
العسقلاني» تحقيق : محمد عبدالمعيد خان» دائرة ليان العثماني » خب راباق 
لعن ات "١‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


4 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي المالكي 
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المعروف بابن فرحولن». دار الكتب العلمية. بيروكث) 3. نك. 

ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد. تفي الدين محمد 9 أحمد الفاسي 
المكى. تحقيق: يوسف كمال الحوت». دار الكمن العلمية» بيروت». 
5٠١‏ 1. 

الرخص الفقهية من القرآن والسنّة النبوية» محمد شريف الرحمونى» تونس» د. 


لسساء 
رد المحتار على الدر المختار.ء محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين» دار 
الفكر.ء بيروت». ,5٠٠١/١5757١‏ ظ 
الرسالة» محمد بن إدريس ادي تحقيق: أحمد شاكرء القاهرة. 
١14/4‏ 
السؤالات». أبو طاهر احيد بن محمد الساد تحفيق : مطاع الطرابيشي». دار 
0 دمشق ؛: 5:7 :١1‏ 
محمد عبدالقادر عطاء دار الكت العلمية: بيروت ٠»‏ ل 
سنن أبي داود (داخل موسوعة السنّة)؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار سحئونء. إسطنبول ‏ 
١5/151 5-7‏ . ظ 

سنن الترمذي (داخل موسوعة السنّة).» محمد بن عيسى عبمن الكرمدف تحقيق : 
عند شاكرء محمد فؤاد عبدالباقي. إبراهيم 0 عوض» فهرسة وترقيم 
بذر الدين جثين أر دار الدعوة 2 دار سحئون» إسطنبول تونس » 
١11‏ . 
سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: السيد عبدالله 


:هاشم اليماني المدني» دار المعرفة.» بيروت.» .1957/1١785‏ 
ظ السئن الكبرى. أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي. تحميق: محمد عبدالقادر 


عطاء دار الباز. مكة المكرمة. ١14‏ . 
الأرناؤوط» محمد نعيم 0 مؤسسة الرشالة بيروت:؛: .١5١*‏ 


شذرات الذهب. عبدالحي بن 1 المعروف بابن العماد الحنبلي» : 
عبدالقادر الأرناؤوط. ميحمد ا دار ابن كثير . دمسشق . لون 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنّةء أبو القاسم هبة الله بن حسن اللالكائي. تحقيق : 
أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» .١5٠7‏ 

شرح تنقيح الفصول. شهاب الدين القرافي. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» د. ت. 

شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين التفتازاني» بيروت؛ دار الكتب 
العلمية» د. ت. ظ 

شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد للطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» .١19817//١5:8‏ 

شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجان:: وان الكني العلمية: نيوت 1549: 

شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
قار لام طاو القعن العامة تروك 11 

صحيح البخاري (داخل موسوعة السئّة)» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
محمد ذهني أفندي وغيره» فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة ‏ دار 
سحئون» إسطنبول ‏ تونس» .١4947/١51١7‏ (مصورة عن طبعة إسطنبول 
١ 36‏ ). 

صحيح مسلم (داخل موسوعة السئّة)» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق : 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار الدعوة ‏ دار سحنون» إسطنبول ‏ تونس» 
2 ,. 

الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي. 4 اقيق : عن الفط أمين 
قلعجي. دار المكتبة العلمية» بيروت» .19854/١505‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي. 
مكتبة الحياة» بيروت» د.ا ت. 

طتقات (التعفاظة «مطاذل. انين شا لرحلن بق أن يكو المموظ وي دان الكافين 
العلمية» بيروت» .١5٠١٠”‏ 

طبقات الحنايلة» محمد بن محمد بن حسين المعروف بابن أبي يعلى» تحقيق 
محمد حامد الفقي . دار المعرفة» بيروت» د.ا ت. 

طبقات الفقهاء. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: خليل الميس» 


دار القلم بيروت » 2:3 اماه 


٠٠‏ الطبقات الكبرى . أبو عبدالله محمد بن سعد الكاتب» دار صادر» بيروت» د. ناء 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

"” طلبة الطلبة» نجم الدين النسفي» تحقيق: خالد عبدالرحمن الك عهان‎ - ١ 
. 5 

7 العبر في خبر من غبرء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: صلاح 
الدين المنجدء مطبعة حكومة الكويت»: الكويت» 19485. 

٠١‏ 7 العلو للعلى الغفارء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبىء تحقيق: أشرف بن 
عد لوتصرد .سكن أمير ان« الملقه لاض 14154 130 

64 - غنية الملتمس إيضاح الملتبس, أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق : 
يحيى بن عبدالله البكري الشهريء» مكتبة الرشد» الرياض» .١٠١1/1١577‏ 

6 - الغنية عن الكلام وأهله. عع يد سيه الحدرى البستي» لا يوجد 
الناشر أو التاريخ . 

7 الفتاوى الهندية» للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند»ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» .1980/١5٠٠‏ 

07 - فتح الباب في الكنى والألقاب» أبو عبدالله محمد بن إسحاق الأصفهاني 
المعروف بابن مندهء تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابى» مكتبة الكوثرء 
الرياض» .1545/١511/‏ ْ 

6 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

4 - فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام» دار الفكرء 
بيروت» د.ات. 

١٠‏ -الفرق بين الفرق. عبدالقاهر البغدادي, تحقيق :. محمد محيي الدين عبدالحميد» 
دار المعرفة» بيروت» :25 ات. 

١١‏ فقه أهل العراق وحديثهمء محمد زاهد الكوثري» تحقيق : وه أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. .19!٠‏ 

7 - الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي» محمد بن سيد أحمد مطيع 
الرحمن وغيره» مكة المكرمة» .5١٠١5/١571/‏ 

.1957/1١586 فهرس المكتبة الأزهرية. مطبعة الأزهرء‎ - ١١* 

5 - فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية» فوّاد السيدء ١9605‏ 
. 


١١‏ فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانه المصرية. يرد الميهي ومحمد 
البيللاوي» المطبعة العثمانية ‏ مصرء .١١١0‏ 
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ال الفهرست. محمد بن إسحاق المعروف يان النديم » دار المعرفة. بيروت» د. 


ع 


باه 
7 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي» دار 
المعرفة. بيروتثت) 3. نك. 


برت 215170 
حال - الكافي, الحاكم الضهيد المروزي» مكتبة عاطف أفندي» رقم ان 1 © 
/ا١١٠.‏ 


٠‏ 7 الكامل فى ضعفاء الرجال. عبدالله بن عدي الجرجانيى» تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي» فإ الفكرء بيروت» ١ .1988/١504‏ 

١‏ 7 الكامل في التاريخ» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن 
الأثيرء تحقيق: عبدالله القاضي, دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١0‏ 

7 - كتاب السبعة في القراءات» ابن مجاهدء تحقيق: شوقي ضيفء القاهرة. 
18 . 

2 كتاب السئنء أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: سعد بن 
عبدالله بن عبدالعزيز ال حميد» دار العصيميء» الرياض» .١5١5‏ 

1" 2 كتاب السير.ء محمد بن الحسن الشهباتي» تحقيق: مجيد خدوري؛ بيروت» 
1/6 . ظ 

د القفاك »صمو رين اعطنان العروف سمو تعحقق 1 عبد السلا قارون + تدار 
الجيل» بيروت» د.ا ت. 

57 9 الكتابء. القدوري (مع بر اللحات عبدالغني الميداني)» بيروت» 
1 .. ظ 

7 - كشف الأسرارء علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري» تحقيق: عبدالله 
محمود عمرء دار الكتب العلمية» بيزروت» .1991//١51١8‏ 

6 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.» مصطفى بن عبدالله المعروف بكاتب 
خلين أن محابحي مظةة , سق محمد ترف اندرو بالتقايا» رفوت بلك 
526 وقاله المغار فت إسطنبول» .1951/775٠‏ 

8 - كنز الدقائق. حافظ الدين النسفي» «انظر: تبيين الحقائق للزيلعي) . 

3 - اللباب في تهذيب الأنساب» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد العردي 
المعروف بابن الأثينه دار ٠صادن)‏ سيروت 1 ١حمة‏ 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


١‏ - لسان الميزان» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» 0016 (مصورة عن طبعة حيدراباد) . 

32 المبسوط. شمس الآأئمة محمد بن أبى سهل أحمد السرخسىء دار المعرفة» 
بيروت» د.ا ت. 1 1 

٠*‏ المجروحين» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
دار الوعي» حلب». .١945‏ 

4 2 مجموعة رسائل. محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د. ت. (رسالة عقود رسم المفتي). 

6 37 المحيط البرهاني» برهان الدين محمود بن أحمد البخاري» تحقيق: أحمد عزو 
عناية الدستقى ١‏ ؤار إحياء التراث العربي» بيروت» .50٠١7/1١475‏ 

67 39 المحيط. رضي الدين السرخسي» مخطوطة رقم ا" بمكتبة دار الإفتاء في 
إسطنبول . 

١07‏ - مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروتء .1940/١51١6‏ 

- مختصر الأصل. مخطوطة رقم 18417 بمكتبة بايزيد بإسطنبول. 

64 - مختصر الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت» .1985/١505‏ 

المدخل إلى السئن الكبرى» البيهقي» تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
الكويت» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» د. ت. 

١١‏ مرقاة المفاتيح . على بن سلطان الهروي المعروف بملا علي القاري» تحقيق: 
جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ؟5757١/1١10.‏ 

5 - مسند أبي حنيفة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» تحقيق: نظر محمد 
الفاريابي. مكتبة الكوثرء الرياض. .١5١8‏ 

١17‏ - المسودة في أصول الفقه. مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله المعروف بابن تيمية 
الجد وغيره» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» دار المدني» القاهرة» د. 


ان 

١5‏ المصنف. أيو بكر عبدالله بن محمد المعروف نان أبي شيبة» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشت) الرياض» 868 . 

6 - المصنف. عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
المكتب الإسلامي. بيروت » 10 


مراجع المقدمة | للقن | 
25 التيععمنة د التحسة البصري» تحفيق: خليل الميس» بيروت» 


١ 1 


١ 
15 


تل 


١٠6١ 


١6 


١ ون‎ 


١6 


١66 


| 65 


١ /اه‎ 


١ مه‎ 


حل 


.١ ا‎ 


- معجم الأدباء» ياقوت بن عبدالله الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» 


. ١١ 


- معجم البلدان. ياقوت بن عبداللّه الحموي» دان الفكر»:.بيروتك 6 وت 
معرفة القراء الكبارء أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: بشار عواد 


معروف وغيره» مؤسسة الرسالةء بيروت » 010 
- المغازي, 5 عبداللّه محمد بن عمر الواقدي» تحقيق: مارسدن جودس »© عالم 
الكتب» بيروت» .1984/١505‏ 


- المغرب في ترتيب المعرب» اق الفتح ناصر بن عبدالسيد المط ور تحفيق 


محمود فاخوري ‏ عبدالحميد مختار» مكتبة ا بن ريد.». 8 
8 


- المقدمة» ولي الدين عبدالرحمن بن محمد التونسي الإشبيلي المعروف بابن 


خلدونء دار 0 بيروت » ١85‏ . 


- ملتقى الأبحرء إبر هيم الحلبي» (مع شرحه محيوم الأنهرء داماد)» بيروتث» 
49 .,. 


- مناقب أ حنيفة.» حافظ الدين محمد بن محمد البزازي الكردري» (مع 


مناقب أبي حنيفة للموفق المكي).» دار الكتاب العربي» بيروت» 
١‏ . ظ 
- مناقب أبي حنيفة» الموفق بن أحمد المكي» د فلن عانق اين 


البزازي الكردري)» دار الكتاب العربى. بيروت » ١1١‏ . 


المنتظم في تاريخ الملوك والأممء بو الفرج عبدالر حمن ين علي المعروف بابن 


الجوزي» دار صادرء بيروت» .١5708‏ 


5 الموافقات» ابو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي»ء تحقيق : عبداللّه 20 دار 


المعرفة» بيروت » 3 ل 


- الموطأء مالك , 550 (داخل موسوعة السنّة)» تحقيق: 0 


فوّاد علبة الجات: دار الدعوة 5 دار سحئون» اننطنسول 3 تونبس» 
١1‏ . 


5 الموطأء محمد بن الحسن الشيباني (انظر : التعليق الممجدء» محمد عبدالحي 


اللكنوي) . 


كتاب + الأصل ده الشيباني 


6٠‏ مولد العلماء وزقباتقيه 0 سليمان محمد بن عبدالله 00 تحقيق : عبدالله 
أحمد الحمدء دار العاصمة» الرياض. .١5٠١‏ 

: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق‎ 29 ١ 
عابو اعجمة معو ع شاد لد الج شر الترو سودك يوان لقي لاس ررك‎ 
ظ ظ ظ‎ 7 

النتف في الفتاوى. علي بن حسين السَّعْديء تحقيق: صلاح الدين الناهي. 
عمان ‏ بيروت» .1984/١5١٠5‏ 

*307 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛. أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن 
تغري بردي. وزارة الثقاقة») مصرء د. ت. 

5 39 نزهة الألباب في الألقاب». أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» 
تين عبد بريد اللتديرف .شا ارده لباقي 4 

6 - نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين عبدالله بن يوسف للزيلعى» تحقيق : 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث. مصرء !ا70١.‏ ْ 

7 الهداية شرح بداية المبتدي. برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء .1980/١5٠٠‏ < 

7 - الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط ‏ تركي مصطفىء دار إحياء التراث. بيروت» .,50٠١ ١57١‏ 

154 < وقات الآغياق وانباء أبناء 'الذفان»: تسن الذين: احمد ين :محمد «المعرواق نان 
خلكان. تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» لبنان» د. ت. 

 )-8‏ الوفيات» محمد بن رافع السلامي. تحقيق: صالح مهدي عباس - بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة. بيروت. .١5١٠”‏ 


المصادر التركية: 
١ ١‏ - 1320031315 مجمتعت أوعمقطمن)نتك]1 أوء1432 5312231 أمدعامه1 ,تعوعه .0 76 1322139 متعطل8 تسطاء2 
.0 - 3753 ,11 ,1964 ,أوء 1412 52:2(1 أمدعامه1 اناطهةأذ1 ,نع ه1 )122 
١/١‏ صتمس]آ :تتفقتسدم متممسامدد علستتستتمقلزو ناعصة*1200 سنتسمتسناة" رطق ادتلنصة11 0عسسقطتك1 
,20 .5 وتأعلاتصعلء14 حصهاة1 ,(1272 2172 لأتاكدلا .عنا) تمططنوء5 - وه مه1]125 - آء .5 لعمتسخطت34 
7 .8 ,1969 اتاطصقاذ] 
١7/7‏ "للليط ععلاءاء12 تسماء1" منم مس للقط1 ل1ززه11 <قوعمرم" مله ناتس 1] لعسسسقطتك3 


.5 ,1969 لتاطصقاذ] ,20 .لز5 ,تأءلإتمعل»184 ممداةآ ,(تعة129 21792 كتاكدالا .عنا) "51926201 متم تموطوعع) 


مر اجع المقدمة 1 


1 11113711 تقلط" ,أعلة121 .2 .لا ,108 .5 بطض انا لتسمط .714 ,تقاعلة :8335 .2 :26 

لناطصة؟1 ,20 .لاو راع 9تمعلع84 صنذاة1 ,"تمعاععوظ مسجدلا غدءنء14 للع لص ترءاعصقطم نا لنطصمار] 

47 .و ,1969 

7و١‏ - منص 'تسقطنزة5 لعتتسقطب14 سمط" ,نلة120 .2 الا رعنظ1 .5 بطهللسنلتسدةط .314 ,ممالهتيد8 .لى 


لناطصهةأ؟1 ,20 .لاو ,نأءلإلمعلء74 مهالو[ ,امعامعءو8 معدلا أدعتء81 الع لسامعاعم فطم ن نا 1م1562 


1969, 5. 7 


لا لا لا نا لا لا 


مدخل/ ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ....... 200 


1ج"أنتمة وشية و اسدئة ااا 0 12*55«( 


و 1111111000ك1غ 


لشاف روطي للعلم 50008 00 51' 


* د شيو خه ومن روى عنهم مقا اع نه فاه عو واه لغ فاه لاله 24 وقا ف .اه م قاقة ةوه ةشه 
أ الإمام أبو حنيفة (ت  )١١5١‏ السب اوحجني مو نو به ود و لي 


ناب لزنا ا أبو يوست (هنن 10077 م ا ل 
ج - الإمام مالك بن أنس (ت - )١798‏ 0001 
فاع انشرة للعلى. سمي 0 
5 تلاميذه ومن روى عنه ا 0 
أ الإمام الشافعي (ت  )5١54‏ ل ل 
ب - شعيب بن سليمان الكيساني الكوفي (ت  )5١5‏ 151516 
ج - معلى بن منصور الرازي (ت  )5١١‏ ا و ا 
وت ابراهيع بن فق أبو بكر المروزئ (ت + 111) 2 


ه ‏ أسد بن الفرات» أبو عبدالله الحراني ثم المغربي (ت  )١١7‏ 


و دعق بق معد بن تنداذ السدي الرقى: (11/22) 1221211 


©» 6ه © هم هه هه ه 


© © هه ظ ه00 »© ة©» 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع ‏ الصفحة 
دعس نح أبن ين ضلدافة 6 ابو نوسن كدت 111 سن يي 00 
ح - يحيى بن معين (ت - 071777 000 1000 51 
ط ‏ محمد بن سماعة التميمي أبو عبدالله (ت ‏ 777) 0 ا 00 ين 
ي - فرات بن نصرء أبو جعفر الفقيه القهندزي الهروي (ت - 75؟7) 2..... 0 “م 
لذ إلسا عل إن تويةه ابن مدهل النقلى الفوريي راي 9001 1 
/ا - صفاته الخلقية والخلقية 0000001 ل 
4 مذهبه في العقائد 101710101011118 ب ا ا "10 
4 منزلته في العلم من خلال أقوال العلماء ا ا 
٠‏ - منزلته في الحديث ل 'ى 
١‏ - توليه القضاء 4ب لتر لاي يحاي امار قاب جار م الل ولا لاا الم و ب ا ا 51 
- وفاته 100 بع نا اط ومو ا اد امل لخو ا 
- آثاره العلمية 1011000 5-8-- 00000000000 0 0 0 
أ كتاب الأصل ل ل ل 
بده لايم المدين + 0 
ج - الجامع الكبير ل ا ا 2 0 دن 
دن المنين العيكير 1 
ل ل ا 
و - الزيادات 1110000 11ؤز[ز[1[زؤ2011111ظ1 0 
ز- زيادات الزيادات اي 000 5ط م 
ح ‏ الآثار ااا 0 
ط ‏ الموطأ كن اخ نمت ل ةلوجه اطلام اه اطي علطضي 111 إل الفا ييه أن 7 18 
ي - الحجة على أهل المديئنة سكي استو الجة وه امو ال لكر 
لذبي كعاين: الكبين 1 1 1 1 1 ا ا 
ل - كتاب الحيل ردم جل# لطنا لك 2 لباه عم ال ولمعا رك وا قوز 10 000 لين 
غ2 الأمالى ا ا ا ا ا إن 
نات التوادز 00001 0 


بو ءاقتنا حرق لسك اله ميد ع سق افك ا قد مج فلن 23 اد فوا لاو ا يقي 7 56 


فهرس المقدمة 00 


الموضوع ظ الصفحة 
١4‏ - كتب في الرد عليه 00000 0 يكن 
القسم الأول/ التعريف يكثان الأصل 22000 ا 0 
١‏ مكانة كتاب الأصل في تاريخ التشريع الإسلامي 0 
أ مكانة كتاب الأصل في الفقه الحنفي خصوصاً ا 0 
ب مكانة كتاب الآصل في الفقه الإملايي همود 20010 ب يه 
١‏ اسم الكتاب 0000 00 
 "*‏ نسبة الكتاب إلى مؤلفه ا ا 
أ تحقيق نسبة الكتاب إلى محمد بن الحسن ‏ ...................... 480 

ب الاختلاف في نسبة بعض الكتب ضمن كتاب لمق | إلى اه 3 
0550 5 ل 0 
١‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 2 
اك كتاتة الرضاع 2000 لك 
ج ‏ بعض العبارات الموقعة في الوهم من حيث نسبة الكتاب إلى مؤلفه  ...‏ 5» 
 :‏ رواية كتاب الأصل عن ظريق تلاميذ المؤلف 0 
أ تعدد روايات الكتاب .... 105 12110100 ل ف 
ب - روايات الكتاب الموجودة في نسخ الأصل بأيدينا اليوم هل 
ج - مقارنة نسخة كتاب الأصل الموجودة مع كتب الفقه الحنفي 10م 
د تراجم رواة كتاب الأصل في النسخ الموجودة اليوم ............... 2 6م 
ااسفوهو نيه مبليعان أبنو سليمان الجوزجاني (ت بعد )5١١‏ ... مع كم 
اوه وو تسن نيا الاسم 57 2000 د 
اود وف انين اي 0 50 
 :‏ محمد بن هارون الأنصاري 2 000 د 
© عبدالله . و مو ل 1 ال و11 ره سس ل و لب ا ال ال 50 
5] - زياد بن عبدالرحمن ل م ل 
لاني أو متدار اسه إن مدان مطية اع لحن نط ووه واد عت اا نلق لالدو لا بي ل 
6 أبو بكر محمد بن عثمان ا ا ا الا ا ل وي ١‏ ل 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
فا أبنو عقي 15006 ا ا 0 
١‏ - أبو عبدالله محمد بن عمار الكريبي 10 000 0000 
5 - أبو عبدالله 520000 ل ا لا 
٠‏ - أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص 0 اا 
ن.مبيعيك ا ل لامع وام لبوك ونم وتة ‏ اقوز الف لا انمو وا ا ا ا ا يو 121 
6 - حمدان بن عبدالله ري ب يي ل اا 
7 - أبو عبدالله ديه ومسي طخع افاسا كج سحا ا بت اموه يوه لو مادم سكي قدا 
١‏ - أبو نصر زكريا بن يحيى 0ط 1000 ل 
4 ابن سنان م ار لل 
ساق شاه كالجو مما جوج ان ولس ابقل وو وج لان ملواه اج لا الو وو 1 
٠‏ محمد بن حمدان مك فاج ل ونوك عارعا وأو مجح ونيو ان الخو 17و سس اما ارا .نا 
"١‏ - محمد بن حمدان 5ف وااطيه فا طم ئها زا لقا اله فل واج لعا ودر اا و ار 1002 
1 - أبو مطيع 00000 25000 526 ٠١400‏ 
ه - طريقة تأليف الكتاب وأسلوب المؤلف فيه 001 00 
- تأليف الكتاب على هيئة كتب مستقلة فى البداية . 20000 اموت :ا 
ب - إعادة تأليف الكناك عن قرا نملف ون ل ا ا 
ج ‏ أسلوب الكتاب العلمي والمنهجي 52000 ا 
١‏ اختلاف الأسلوب بين السؤال والجواب وبين سرد المسائل وو ادا 
؟" - توهم وجود روايتين مختلفتين لكتاب الأصل في مكتبات اسطبول كنب ١11١‏ 
اسلوات العرض لأقوال أبي حنيفة وأبي يوسف وقول المؤلف ١117‏ 
الأحاديث والآثار المروية في الكتاب امد اق لاسو وه ا و جا 
5 التكرار في الكتاب 00000 00 ا ا 
5 - الموجود من كتاب الأصل اليوم اجات و ابا و لقا 
الأعمال على الكتاب تر انه و وسو ابا وم ال الو لا 
أ الشروح ا ا ا ا 
١‏ - شرح شمس الأئمة الحلواني (ت ‏ 158) امعو وو ا 


! - شرح شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده (ت - 587) 6 


فهرس المقدمة 


العوايو 


'"' - شرح المبسوط لفخر الإسلام البزدوي (ت ‏ ؟587) 00000 


انو ارخ المسنواط” اماف "م سس م ا 59 
ف د المختصرات مسج واه عه وو وميه انيه انا لاج وان ظره كط قانع مره ع1 
١‏ الكافي للحاكم الشهيد (ت - 975؟) ‏ ........2...... .000000 0لة 
أ المبسوط للسرخسي (ت ‏ 187) 0 130000 
ب - شرح لأحمد بن منصور الإسبيجابي (ت - )58١‏ 00 0ط« 
ج - شرح شمس الأئمة الحلواني (ت - 454) ..... ا 
١‏ مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفى (ت ‏ بعد 07١5‏ 5 
"' - مختصر الأصل لأبي نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي 57 
ج ‏ كتب الفقه الحنفي عموما م ل 0 
4 الإضافات الموجودة في نسخ كتاب الأصل 000000 
9 تاريخ تأليف الكتاب 0000 


٠‏ - وصف نسخ كتاب الأصل والكتب الأخرى المساعدة في التحقيق 


أ نسخ كتاب الأصل التي استفدنا منها في التحقيق ا 


000 نسخة مكتبة السليمانية قسم مراد ملا ا ااا‎ ١ 
0 1ن تنيفة امكتبة ولت قد فيضن الله الكلق. عمسم مدن مع هدر‎ 
نسخة مكتبة السليمانية قسم عاشر أفندي ا ا‎ - '* 
12121107000 0 5ت نسيكة مكقة اكويريلي: .«اسا ادا‎ 
نسخة مكتبة شستر بتي (/86211 عا قعط)) اسم اخ كت‎ - 60 
5 "أي اللشاخة وا الكتيود التصوسة سحن 1 اف هه ا ا‎ 
551001 ان ميق 'البدكترة الأفدرة مسلي جحتية عه دي لون‎ 
5111 نسخة مكتبة السليمانية قسم. يوزغات‎ - 4 
5210 4ن لبيخة مكبة السليماية قبس هلا جلي دوت دوادو مده‎ 
0 نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله‎ - ٠ 
00 نسخة من كتاب الحيل‎ - ١ 
نسخة أخرى من كتاب الحيل ل ا ا ا و‎ - 7 


ان النخة فكقة راقن أفتلفق جمدينة قيصروق ا و ا ا 1 


الموضوع 


8 - نسخة مكتبة بايزيد 000100 ”1# 
6 - نسخة دار الكتب المصرية ‏ 000 


71١‏ - نسخة أخرى بدار الكتب المصرية .......: ا 
١‏ - نسخة أخرى بدار الكتب المصرية .... 7ك 
ب - نسخ الكتب الأخرى المساعدة في التحقيق ..... 
١‏ - نسخة الكافي للحاكم الشهيد (ت ‏ 7785© 2 956 


؟" - نسخة مكتبة بايزيد لمختصر الأصل 95 ش25 
“' - نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله لمختصر الأصل 
ج - نسخ كتاب الأصل الأخرى 000 
١‏ - نسخة مكتبة طوبقابي سرابي 0 
؟ - نسخة أخرى بمكتبة طوبقابي سرابي 00000 
" - نسخة أخرى بمكتبة طوبقابي سرابي 5 
5 - نسخة مكتبة نور عثمانية ا ل 2 
ف المخة ينه المليتانة قن يذ علي 557 
5 نسخة مكتبة السليمانية قسم حميدية 51515010000005 
ا - نسخة مكتبة السليمانية قسم آيا صوفيا 70 
4 - نسخة مكتبة مِلْثْ قسم فيض الله أفندي 00 
4 - نسخة مكتبة السليمانية قسم سليمانية . 550 


جو يفا 


- نسخة مكتبة السليمانية قسم طرخان والدة سلطان‎ - ٠ 
211 نسخة مكتبة السليمانية قسم بشير آغا‎ - ١ 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
6 - نسخة مكتبة قسطمونى ا ل ا 
٠‏ - نسخة دار الكتب عي يي لمانا 
لكان لبيك احرف يوان «الكسه الم ا ذا 
5 2 نسخة المكتبة. الأزهرية 2010 ل م ل 
ون مي سك ارد يي ل كا 
ا ايده لأحد علماء لهند 20 ا 00000008 ا 
اذى انق كات الصلاة في المكتبة الآصفية بالهند ا دا 
د المقارنة بين النسخ ظ 211111 1 1 1 0 
0 0 يي ا 
ب طبعة كيار اناق ٠:‏ و1 ديد 21100 13 ستو إن الكو وا برض بق انلا رانو طتوة الم م3 ولاح 11 
يده كتانب البيوع والسلم | 00005 21701010001010 ا 1106 
عر قاب الحيل 0م مده 1 
0 العتول ” 1ه 7ه بسكت ومح اب نا ووو د مط ارد ا 118817 
منهج التحقيق 01 00 
: 7 دراسة كتاب الأجل من الداع الأصولية .. ا ل 1 
- مدخل 5250 01 21211701 المج م ل ا ل 101 
؟ ‏ الأدلة الشرعية 0050 20 م و ا 1 
أ مصادر التشريع وارايهاة باوص اا ا 
يعدو القران: لكر "ودر موده ل ل ل لي م1 
اج - السنّة 520000 ل 
١‏ المصطلحات ل لا 
لات مويف ف ارد قم ل كا 
555-006 المتعلقة بصحة الحديث وشهرته 0 ا 
؛ - منهجه في الاستدلال بالسئّة والروايات ل ا 
أ عمله بالسئّة القولية والفعلية والتقريرية اا 
داالشوق يي «المعوواك المتتيون الفا ا 
ج ‏ الاحتجاج بخبر الواحد سواه ع مرف لمم ا ال ل و ال ا 11 
و 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
ه ‏ الطرق المتبعة في نقد الحديث والترجيح بين الأحاديث المختلفة ..... ١94‏ 
ه ‏ عدد الروايات في كتاب الأصل ا ا 
د الإجماع ببِ2ٍ 000000020102‏ 1 ا ا ا 
ه ‏ قول الصحابي ل ل ل م ا 7 1311 
و - القياس ا ب ا ا رو ا م الح ا الو ا 1 
١‏ مكانة القياس في المذهب الحنفي 0001012101 ا 
في المسوالهات و ل رم ل ا ل فط ان وار الأو وو و “198 
” - فائدة القياس اموا اام امتقو جو اكات موسي 1 ا انأ رط انان شط او! اماسوي ‏ /101 
أركان القياس الا امي 1 ل ا لل ل اموي ادر 
6 - حجية القياس وحدودها 0 ا ا 
ون الامتسيان ا 000010101 ا 
١‏ مفهوم الاستحسان ل ل 
؟ ‏ الأسباب المقتضية للاستحسان ل ا ا 
أ السئّة والحديث والأثر 070000000 0 اا 0000 
ب - القياس . 5ض ا و ا ل 
ج ‏ القواعد العامة (الأصول) ل 
د الاحتياط 50 ل ل ا ل 10 
ه ‏ كون المسألة خلافية ا ل 
و العرف 00000 ا 0 
ز- الضرورة 00 وخا لحل اه أن وك 8 ا ارم م كو الإو الت باب لالخف شف نا ونوا و د 10101 
 “‏ الاختلاف في القياس والاستحسان 1 1 ا 
4 - ترجيح القياس على الاستحسان 1 ااا ا ا 
ح العرف 0 
ط ‏ شرع من قبلنا 0000010 ا 
ى - اللاستصحاب ا اك و 0 لحو وو قن نا أ احاناه اشوا او و 1 
ك ‏ الحجج الفاسدة ا 00001 0 ا ل 
 '“‏ طرق الاستنباط 0 1 ااا 


فهرس المقدمة ١‏ 


الموضوع الصفحة 
أ الألفاظ ودلالاتها 11 1 1 00 
١‏ الألفاظ من حيث الظهور والخفاء اا ا 
أ النص ليك الطاسش اولاني سوا ا مارو نل الوب دقان وال موا ا وي 157 
عدي المتمتر. قل ون نر واب طة وكو ا ادن معو ابن انق شو جو للا 
ج - المحكم امعو لج واس واسج ارق ماسو سخ ا ااا ا ا 
7ج الأمر مو النهن الب ا اي ا ل ل 
أديدلالة الأمز تلن الوجويت ب ا ل 
ب - الأمر بالشيء نهى عن ضده اما ا مس ا ا ا يي ا 
ج - دلالة النهي على الفساد ا ا اا 
ذا الزافة افيد اا 
١‏ تقديم المعنى الحقيقي على غيره ا 
؟ - العموم والخصوص و ا 0 
د .دلالة الإشارة 000 اا الاو ا ا 0 
5 - مفهوم المخالفة اام ارسي اط ابه ا الو در و سام ا 
6 - المطلق والمقيد ل وو ادا انتج مقاطل ا م ا لم 
تموولالة اسان 11ً011 0 ا 00 
ج - التعارض والترجيح 555 57ظ5 ا ااا 
د - النسخ 00 ا جم ا ا وو ام لل 
مباحث الحكم 0 ا ابو 1 لواية ومو وج ويد لملا ل اس 06 
أ الحاكم» والحسن والقبح ا 
ب حق الله - حق الناس اذ اق و يخ وناك له جع فاون اجو و ا 1 
ج - المحكوم عليه ا 11 
د الأحكام او ال لي ا 0 
١‏ الأحكام التكليفية تسسا ناما ف انه انان عع ونح كرا السو لوحا الي 7127 
اب العرضئ معام قاط سي 1ه موه مات قن عام لوطه ياواه لالالطق عابط با لاو و لي 2101 
ب - الواجب مسا ام ممع ااا خا قبل از ا اكد لابلاب بالطل اقم ماه و ب اوه ومو وجا .1167 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
اسه 71151 ااا 0 
ب المستحتن 00000000000 اا ا ا 0 اا اا 
" - التطوع ل ا ل ل ل ل 1 
النافلة ا ا ا ا ب الم اق وم قا ا ل ا ل 7 801 
6 الحسن م ا لنط ن ن والحادو ذا جع ونا بالطو تووم احا و ا ا 1 
5 أفضل ا يا 0000 ا 
٠‏ - ينبغي وبا 0 
4 - يعجنا ج0021 اا 
د المباح ان وناو الا ا ا ا 1 ال انيه ا ب ون لقف 
١‏ حلال 100010212121216 0010101021 ا 
؟ ‏ لا يضره م ا اياي ااا رااان 1 ا 0 
م لا عاق ا ل 
اله 8 117171737171050 ا ا ا 
4 - واسع يماا ‏ اايلااااااانا 000 ا 
ه ‏ الكراهة 110 
١‏ - مكروه مي م ا ا اب ندب000000010121 1 ا 
لاسا اا ا ااا ا ا اا اا اه 
و - الحرمة وما في معناها و00 0 1 ز 1 ا ااا ا 
١‏ الحرمة 0000-8 ااا ااا ا 
؟ ‏ لا خير فيه 1110 ا 0 1 
١‏ الأحكام الوضعية .... جا عو سا جه وا ووو متو روي 1 
أ الصحة والفساد والبطلان .. 20000 ل ل 
١‏ الصحة يي م ل 5 
١‏ الإجزاء ل ا 1 
ايعان ا ل 
1 - تام ل ل 5 


الموضوع الصفحة 
5 - واقع عقب ول توب انع و وج نو برد لف ا او 1 
“ - لازم جائز راي م اكع وجو مب دازي باب رامن كدده ال و وار ا ا 1/4 
6 نافذ ‏ موقوف لصفي واد المع قمع كباله واو الجرمن عا وول وا م 168 
4 فساد وو واوا اما ابت سبو اف ساو ا د 
٠‏ - بطلان ما لت ا ب ا ل 
١‏ - مردود 0000101 0 0 ا 
7 - قطع الصلاة لماه 
ب - السبب» الشرطء المانع ا ب وو الا ووم ا ا ا لل 
ج ‏ الأداء» القضاءء الإعادة ا أن عو ا ع اواساه اطق ب اجو ا 
© الرخصة 1 روسب ابو وج وس سك ب د و ا يي ل 
؛ - الفرق بين الحكم الدياني والقضائي 1 1 1 ا 00 
الإباحة الأصلية اا ص جو الع او ل سا ا لو و لا 
5 الاجتهاد :ووه ال مدخ علا دو ج44 انط حا وا ل بطخو ل لد وب سو ا ا وا ٠‏ ا 
أ شروط الاجتهاد 0 0 
ب - الخطأ في الاجتهاد 317 ديو سو اناي يننا لوول لاو ا م اي ا 
ج - اتباع المجتهد لمجتهد اخر ا 0 ااا ا 
د التوقف بي ا لل 
ه ‏ بعض القواعد المتبعة في الاجتهاد مدو ا جدود ا ا مو سوم ل 
١‏ - ارتفاع النهي أو الإئم فى حالة الضرورة أو الحاجة ل 
؟ ‏ رفع الحرج السعن فجي دالواو مجو ان ود انوع لاا او م ا ني قار 
١‏ المصلحة 00001 ا 0 
الاحتياط ااه ا ول اا ا 1 ا و ل 
ه ‏ الأخذ بالغالب انع جنر وي بق ووو با اا و اا وو م ا 
5 - الشورى 0 ا 0 
مراجع المقدمة ار و ا م ا ل اب للم 
فهرس المقدمة ا ل ل 0 


